
 لنــدن – قـــال مصدر تقنـــي عربي مطلع 
إن الإعـــلان الكوري الشـــمالي عن تطوير 
صـــاروخ فـــرط صوتـــي ســـيكون بمثابة 
هزة اســـتراتيجية خطيرة لمنطقة الخليج 
والشـــرق الأوســـط، لما تمثله هذه التقنية 
الصاروخيـــة الفائقة مـــن تحديات لكل ما 
في الترسانة الغربية من مضادات معروفة 

للصواريخ.
أن كوريا  وأضاف المصدر لـ“العـــرب“ 
الشمالية ســـبق وأن زودت إيران بتقنيات 
الصواريـــخ البالســـتية وعـــدد مهـــم من 
مكونات تقنية السلاح النووي، وأن طبيعة 
التعاون بين النظامين تفتح الباب واســـعا 
أمام توفير تقنية الصواريخ فرط الصوتية 

لإيران.
وأعلنت كوريا الشـــمالية الأربعاء أنّها 
اختبـــرت بنجـــاح صاروخـــا انزلاقيّا فرط 
صوتـــي، فـــي ما يمكـــن أن يشـــكّل أحدث 
تقدّم للدولة المســـلّحة نوويّـــا على صعيد 

تكنولوجيا الأسلحة.
وقالت وكالة الأنبـــاء المركزية الكورية 
الرسمية إنّ التجربة التي أجريت الثلاثاء 
”أثبتت أنّ كلّ المواصفات الفنية اســـتوفت 
متطلّبـــات التصميـــم“، مشـــدّدة علـــى أنّ 
نجـــاح إطلاق هـــذا الصـــاروخ ”ذو أهمية 
اســـتراتيجية كبيرة“ لأنّ كوريا الشـــمالية 
تســـعى لزيـــادة قدراتهـــا الدفاعيـــة ”ألف 

ضعف“.
ويحـــذر مراقبـــون سياســـيون من أن 
دول الخليج قـــد تعيش على وقع تحديات 
أمنية حقيقية في ما لو حصلت إيران على 
مثل هذه الصواريـــخ، وهي بمديات تصل 
إلى ألف كيلومتر، وهـــو ما يجعلها تصل 
إلى الـــدول المعنية وتهـــدد أمنها القومي. 
لكن هذه الصواريخ لـــن تكون  قادرة على 
إصابة أهداف في إســـرائيل إذا أطلقت من 

إيران.
وتعتمـــد دول الخليـــج علـــى منظومة 
دفاعيـــة غربيـــة، أميركية بالأســـاس، قبل 
أن تقـــرر إدارة الرئيس جو بايدن ســـحب 
جزء من هذه المنظومة، وهو ما طرح فكرة 
الاســـتنجاد بمنظومة الصواريخ الروسية 

أس – 400.
ويتميّـــز الصـــاروخ الفـــرط صوتـــي 
تزيـــد  التـــي  بســـرعته  ”هايبرســـونيك“ 

عـــن ســـرعة الصواريـــخ الفـــوق صوتية 
”سوبرسونيك“ وتلك البالستية وصواريخ 

كـــروز التقليدية، كما أنّـــه أكثر ذكاء منها، 
الأمر الذي يجعـــل اعتراضه أكثر صعوبة 
علـــى أنظمة الدفاع الصاروخي التي تنفق 
عليهـــا الولايـــات المتّحـــدة المليـــارات من 

الدولارات.
ويقـــول المصـــدر التقني الســـابق إن 
ســـرعة ”هايبرسونيك“ أكثر من 5 أضعاف 
ســـرعة الصـــوت فيمـــا أغلـــب منظومات 
الصواريـــخ المضـــادة للصواريـــخ تحلق 
بســـرعة أقـــل، وهو مـــا يجعله يســـبقها 

ويتجاوزها ولا تستطيع اللحاق به.

ويضيـــف أن هذا النوع من الصواريخ 
يحلق بســـرعة كبيرة ويَنتجُ عن الاحتكاك 
بالهواء تغيـــرٌ في طبيعـــة الهواء المحيط 
به، فيتحول من الحالـــة الغازية إلى حالة 

البلازما.
وفي حالة البلازمـــا تفقد كل العناصر 
خصائصها الفيزيائية المعتادة، مما يعني 
أن إشـــارات الـــرادار الكهرومغناطيســـية 
لا ترتـــد عـــن الهـــواء البلازمـــي المحيـــط 
تســـلل  بخـــواص  فيصبـــح  بالصـــاروخ، 
شـــبحية، فإذا رصدته لا تستطيع إسقاطه 
لأنه سريع جدا، وإذا لم ترصده أصلا فذاك 

في حدّ ذاته مشكلة.
ووفقًـــا لوكالة الأنباء الرســـمية أكّدت 
عمليـــةُ الإطـــلاق التـــي تمّت مـــن مقاطعة 
جاغانـــغ في شـــمال البلاد ”قـــدرة التحكّم 
الملاحيـــة للصـــاروخ واســـتقراره“، إلـــى 
جانب ”قدرة نظامه الإرشادي على المناورة 
لرأســـه  الانزلاقية  الطيـــران  وخصائـــص 
الحربي المنفصل الفرط صوتي“ ومحرّكه.

وذكـــرت الوكالة أنّ ”نتائـــج الاختبار 
أثبتت أنّ كلّ المواصفات الفنية اســـتوفت 
متطلّبـــات التصميـــم“. ونشـــرت صحيفة 
صـــورة  الرســـمية  ســـينمون  رودونـــغ 
للصاروخ وهو يرتفع في السماء صباحًا.

وكان الجيش الكـــوري الجنوبي أعلن 
إجراء الشـــمال هذه التجربة الصاروخية 
بُعيـــد وقـــت قصير مـــن حدوثهـــا صباح 
الثلاثـــاء، لكـــن خلافًـــا لعادته لم يكشـــف 
رســـميا عن أقصى ارتفاع بلغه الصاروخ 
ولا عـــن المســـافة التـــي اجتازهـــا، وهـــي 
معلومـــات يوفّرها في العـــادة في غضون 

أقلّ من ساعة من رصده عملية الإطلاق.
ونقلـــت تقارير إعلامية كورية جنوبية 
عن مصادر لم تســـمّها قولها إنّ الصاروخ 
الذي أطلـــق الثلاثـــاء يتمتّـــع بـ“مميّزات 
طيـــران مختلفـــة“ عـــن عمليـــات الإطلاق 
السابقة، في حين أمر الرئيس مون جاي – 
إن بإجراء ”تحليل شامل“ لعملية الإطلاق.

وهذه هي التجربة الصاروخية الثالثة 
التي تجريها كوريا الشـــمالية هذا الشهر. 
وكانت التجربة الأولى جرت على صاروخ 
كـــروز بعيد المدى في حـــين جرت التجربة 
الثانيـــة علـــى صواريخ بالســـتية قصيرة 

المدى.
وتخضـــع كوريـــا الشـــمالية لعقوبات 
دولية بسبب برامجها النووية والصواريخ 

البالستية المحظورة.

 تونــس – أربك الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد الأربعاء خصومه السياسيين من 
خلال تكليف ســـيدة غير سياســـية وغير 
معروفة في المشـــهد السياســـي بتشكيل 
حكومة جديدة بعد أكثر من شـــهرين من 
توليه الســـلطات وإقالة رئيـــس الوزراء 

وتعليق أعمال البرلمان.
وقالت أوساط سياســـية تونسية إن 
خطوة قيس سعيد كانت مفاجئة للجميع 
خاصـــة معارضيه الذيـــن كانوا يجهّزون 
أنفســـهم للبحـــث فـــي ســـيرة أيّ مكلف 
برئاســـة الحكومة من الأســـماء المعروفة 
وتجهيـــز قائمة مـــن الاتهامـــات الهادفة 
إلـــى التشـــكيك في خيارات قيس ســـعيد 
والشخصيات التي يمكن أن يستعين بها 

في المرحلة القادمة.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن تعيين 
الأســـتاذة الجامعية والخبيرة لدى البنك 
الدولي نجـــلاء بودن سيكســـب الرئيس 
ســـعيد جمهورا جديدا داعمـــا لخياراته، 
وهو جمهور النســـاء الذي كانت تسيطر 
عليـــه مخاوف كبيرة بشـــأن حقوق المرأة 
ومكاســـبها في ظل الحكومات الســـابقة 

التي سيطر عليها الإسلاميون.
وبـــدا واضحا من خـــلال ردود الفعل 
الأولـــى على هـــذا التعيـــين أن المنظمات 
التي تعنى بشؤون النساء والشخصيات 
النســـائية المســـتقلة قد عبرت عن دعمها 
لهـــذا القـــرار واعتبرتـــه مكســـبا جديدا 
للمرأة التونسية التي تحقق ريادة عربية 
جديدة من خلال تكليف ســـيدة تونســـية 

برئاسة الحكومة.
وقالت راضية الجربي رئيسة الاتحاد 
التونسي للمرأة إن تعيين امرأة على رأس 
الحكومـــة هو خبر ســـار، ويؤكد التوجه 
الـــذي تنتهجـــه تونـــس نحو تكريســـها 
للمســـاواة بين النساء والرجال، ويعكس 
إيلاء المرأة المكانة التي تســـتحقها بشكل 

فعلي عبر تواجدها في مواقع القرار.
تصريـــح  فـــي  الجربـــي  وأضافـــت 
أن هذا القرار يأتي اســـتجابة  لـ“العرب“ 
مـــن  بتمكينهـــن  التونســـيات  لمطالـــب 
الوصول إلـــى مواقع القـــرار، وهو ثمرة 

جهود المنظمات والنســـاء بعـــدم إقصاء 
النساء من الشأن العام والدفاع عن جميع 

حقوقهن.
وهـــذه هي المـــرة الأولى -فـــي تاريخ 
الحقـــوق  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  البـــلاد 
والحريّـــات- التي يتم فيهـــا تعيين امرأة 
هي نجـــلاء بـــودن (63 عامـــا) على رأس 

السلطة التنفيذية.
ووفـــق مراقبين تونســـيين فإن قيس 
ســـعيد قد ضرب عصفورين بحجر واحد 
بهذا التعيين، فقد اســـتفز حركة النهضة 
ورئيسها راشد الغنوشي في ضوء عجز 
الحكومات الســـابقة عن تقديم مكاســـب 
ذات قيمة للنساء، وارتباك الإسلاميين في 
التعاطي مع مسألة التناصف. كما تحدى 
المجموعات الحزبية الليبرالية واليسارية 
التي باتـــت تهاجمه في الفتـــرة الماضية 

مظهرا أنه أكثر حداثة وتقدمية منهم.
وبودن مـــن مواليد محافظة القيروان 
المهمّشـــة فـــي وســـط البلاد التـــي يبدي 
قيس سعيد اهتماما خاصا بها من خلال 
مشـــروع مدينة الأغالبـــة الطبية. ويهدف 
إنشـــاؤها إلى تأمين الخدمـــات الصحية 
وتقريبهـــا مـــن ســـكان ولايـــات الجنوب 

والوسط الغربي.
ويشـــير المراقبون إلى أن قيس سعيد 
بتعيينه ســـيدة من مـــدن الداخل قد نجح 
في كســـر معادلة التعيينات فـــي المراكز 
الجمهوريـــة،  (رئاســـة  للدولـــة  العليـــا 

ورئاسة الحكومة) التي تعود التونسيون 
أن تكـــون حكرا على منتســـبي العاصمة 

والسواحل.
وقالت الرئاســـة التونســـية في بيان 
”كلّـــف رئيـــس الجمهورية قيس ســـعيّد 
الأربعاء السيدة نجلاء بودن حرم رمضان 
بتشـــكيل حكومـــة، على أن يتـــم ذلك في 

أقرب الآجال“.
ولم تظهر بودن في المشهد السياسي 
ســـابقا ولا يُعرف أن لها انتماءات حزبية 
أو اصطفافًـــا وراء توجهـــات سياســـية 

معينة.
وأكــــد قيس ســــعيّد في مقطــــع فيديو 
نشرته الرئاسة على موقعها في فيسبوك 
لخيــــاره وقال  علــــى البعــــد ”التاريخي“ 
”لأول مرة في تاريخ تونــــس امرأة تتولى 
الرئاسة حتى نهاية التدابير الاستثنائية، 
وســــنعمل معا على القضاء على الفســــاد 

والفوضى التي عمّت الدولة“.
وتابع ”هذا شـــرف لتونـــس وتكريم 
للمرأة وهذه مســـؤولية تاريخية والمرأة 

قادرة على القيادة…مثل الرجل“.
وســـتتولى بودن تشـــكيل حكومة في 
”الســـاعات والأيام القليلة القادمة“، وفقا 

للرئيس سعيد.
مقاومـــة  علـــى  ”ســـنعمل  وأضـــاف 
الفســـاد ثم الاستجابة لمطالب التونسيين 
والتونسيات في التعليم والصحة والنقل 

والحياة الكريمة“.

وكانـــت بـــودن مديـــرة عامـــة مكلفة 
بتنفيـــذ برامـــج البنـــك الدولي بـــوزارة 
التعليـــم العالي والبحـــث العلمي، وهي 
حاصلـــة على درجة الدكتـــوراه في علوم 

الجيولوجيا.
وســـتعمل بـــودن وفقـــا للتغييـــرات 
التـــي أقرّها قيس ســـعيّد على الســـلطة 
التشريعية والتنفيذية وسيكون نشاطها 

مراقبا وتحت إشراف الرئيس.
ويقول المحللّ السياسي صلاح الدين 
الجورشي إن تعيين بودن ”اعتراف بدور 
النســـاء في تونس وقدرتهن على الإدارة 

والنجاح“.
ويتابع الجورشي ”ليست لها تجارب 
وإســـهامات فـــي المواقع الحسّاســـة… لا 
نـــدري هل ســـتكون قادرة علـــى مواجهة 

هذه الملفات الضخمة والمعقدة؟“.
ومقاومة الفساد من أهم الملفات التي 
تنتظر بـــودن. فقد اتهم الرئيس ســـعيّد 
نوابـــا في البرلمان المجمّد بالمصادقة على 
كما تم إخضاع  قوانين ”مقابل الأمـــوال“ 
العديد مـــن رجال الأعمال والسياســـيين 
للإقامة الجبرية وحظر الســـفر وذلك في 

إطار حملة تطهير ضد الفساد.
ومطلع العام 2021 رفض قيس سعيد 
تعديـــلاً وزاريـــا قام به رئيـــس الحكومة 
السابق هشام المشيشـــي بسبب شبهات 
فســـاد تحوم حول شخصيات تم تكليفها 

بوزارات.

 الخرطــوم – طفت التهديــــدات الأمنية 
من قبل التنظيمات الإرهابية في السودان 
على السطح عقب مقتل خمسة من عناصر 
المخابرات العامة أثناء تفكيك خلية تابعة 
لتنظيم داعش في الخرطوم، ما يشــــي بأن 
الســــلطة الانتقالية قد دخلت في مواجهة 
مفتوحــــة مع العناصر المتطرفــــة الكامنة، 
وأن ذلــــك قــــد يكــــون ورقــــة بيــــد المكون 
العسكري لاستعادة المبادرة بعد الضغوط 
التي مورســــت عليه إثر محاولة الانقلاب 

الأخيرة.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وشــــارك 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
الأربعــــاء في جنــــازة عناصــــر المخابرات 

العامة، وتعهد بتقديم ”كل الدعم والإسناد 
لجهاز المخابرات ليؤدي واجبه على أكمل 
وجه في هــــذه المرحلة التــــي تواجه فيها 
البــــلاد الكثير مــــن التحديات السياســــية 

والاقتصادية والأمنية“.
وأعلن الســــودان الثلاثاء تفكيك خلية 
إرهابية تابعة لتنظيم داعش وتوقيف أحد 
عشــــر عنصرا من المنتمين إليها، ومصرع 
خمسة عناصر من جهاز المخابرات العامة 
(وهــــم ضابطــــان وثلاثــــة ضبــــاط صف) 
وإصابة سادس، خلال مداهمات جرت في 

حي ”جبرة“ جنوب الخرطوم.
وهذه هي المــــرة الأولى التي يتم فيها 
الإعلان عــــن وجود خلايــــا تابعة لداعش 

فــــي الســــودان مــــن قبــــل أجهــــزة الأمن.
ويتوقع مراقبون أن يكون الإعلان بشــــكل 
رسمي عن وجود داعش مقدمة لمواجهات 
أكثــــر جدية مع التنظيمــــات الإرهابية في 
السودان، ولا يســــتبعدون أن يتم توظيف 
هذه المواجهات ضمن الصراعات الراهنة 
بــــين المدنيين والعســــكريين، والإيحاء بأن 
هنــــاك خطرا داهمًا يهــــدد البلاد ويتطلب 
حضورا عسكريا فاعلا على رأس السلطة.

واعتاد جهــــاز المخابــــرات العامة في 
الســــودان التكتم على مثل هــــذه القضايا 
واختــــار طريــــق المهادنــــة الضمنيــــة في 
تعاملــــه مع العناصــــر المتطرفــــة للحفاظ 
على كمونها وعدم إتاحة الفرصة لتشــــكل 

تهديدا إضافيًا يمثل عبئًا على الســــلطة، 
في ظل توتر الأوضاع في ولايات سودانية 

عديدة والأزمة مع إثيوبيا.
ولا يعــــد الإرهاب ظاهرة هامشــــية أو 
حديثة العهد في الســــودان، واســــتطاعت 
العديــــد من الخلايا أن تحصل على موطئ 
قــــدم هناك منذ ســــنوات، واســــتفادت من 
تماهي النظام 

الســــابق مع العديد من تنظيمات الإسلام 
السياسي والمتطرفين.

ويبدو أن الانتقادات الموجهة للمكون 
العســــكري واتهامه بالتراخــــي في ضبط 
الأوضــــاع الأمنية بعــــد انتشــــار عمليات 
النهــــب والســــرقة فــــي مناطــــق متفرقــــة 
بالخرطــــوم وبعــــض الولايــــات والفشــــل 
فــــي تنفيــــذ الترتيبــــات الأمنية، ســــيدفع 
نحــــو التعامل مع الأخطار التي تشــــكلها 

التنظيمات الإرهابية بحزم.
وقالــــت القياديــــة فــــي تجمــــع القوى 
المدنيــــة ميرفت حمد النيل إن ”الســــودان 
الانقلابيــــة  المحاولــــة  تداعيــــات  يواجــــه 
الفاشــــلة أخيرا وما تبعها من ردود أفعال 

بين المكونــــات المختلفة، وهنــــاك حالة من 
الحشــــد والحشد المضاد، إذ يسعى المكون 
العســــكري لجذب المواطنين إلى صفه من 
خلال توجيه دفة اهتماماته نحو التعامل 

مع التنظيمات المتطرفة“.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”المكــــون المدنــــي يخطــــب ود الجماهيــــر 
المحاصصــــة  تســــببت  أن  بعــــد  مجــــددًا 
السياسية على مناصب السلطة في غضب 
شعبي تزايد في الفترة الماضية، وبالتالي 
قد تكــــون مجابهة التنظيمــــات الإرهابية 
والتحلــــل من التحالفات مــــع فلول النظام 
الســــابق المكســــب الوحيد مــــن صراعات 

السلطة القائمة“.
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 القاهــرة – تحــــرص الإدارة الأميركية 
وهــــي تلملم بعــــض أوراقها فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط علــــى ضبــــط علاقاتها 
مقدمتهــــم  فــــي  الرئيســــيين،  بحلفائهــــا 
مصــــر التي بدت متوجســــة من تصورات 
واشــــنطن الإقليمية ولم تتلق منها الدعم 
الذي كانت تنتظره في أزمتي سد النهضة 
وليبيــــا، بينما حافظ التعاون العســــكري 

والأمني على وتيرة جيدة.
وقرأت القاهرة جولة مستشــــار الأمن 
القومي الأميركي جيك ســــوليفان إلى كل 
من مصر والسعودية والإمارات على أنها 
تهــــدف إلى ضبط التوازن بين واشــــنطن 
وهؤلاء الشــــركاء المهمين، ورسم الخطوط 

العريضة لشكل العلاقة في المستقبل.
ويمكــــن أن تــــؤرخ زيــــارة ســــوليفان 
للقاهرة الأربعاء لشــــكل جديد في العلاقة 
التي بــــدأت ملامحها تظهــــر بعد الحرب 
الإســــرائيلية علــــى قطاع غــــزة، ومنحت 
خلالها واشــــنطن لمصر هامشــــا للحركة 
في القضية الفلسطينية، حاولت القاهرة 
توظيفــــه لمنــــع تدهور الأمن فــــي المنطقة، 
وهو الهدف الذي يلقى قبولا مشــــتركا من 

الجانبين.
وأكد وزير الخارجية المصري الأسبق 
محمد العرابي أن الولايات المتحدة تشعر 
بحالــــة مــــن التعثــــر الاســــتراتيجي بعد 
الخروج من أفغانســــتان وســــيطرة حركة 
طالبان عليها، وتبحــــث بجدية في إعادة 
مصداقيتها مع دولة محورية في الشــــرق 
الأوســــط، ووجــــدت في علاقتهــــا بمصر 
حلا مثاليا لأن تكــــون حليفا قويا لها في 

الإقليم.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
لقاء الرئيس السيســــي ومستشــــار الأمن 
القومــــي الأميركي جيك ســــوليفان أكد أن 
العلاقــــة بــــين البلدين فيها قــــدر كبير من 
المكاشــــفة، في ظل نظام دولــــي يميل إلى 
توصيل الرســــائل بقوة ووضــــوح، وهو 
ما فعلته مصــــر، حيث اســــتثمرت اللقاء 
في توصيل رســــائل صارمة عن الأزمة في 
ليبيا وملف سد النهضة، لوضع الولايات 
المتحدة أمام مسؤولياتها الدولية فيهما.

ولفــــت إلى أن خطــــاب القاهــــرة كان 
حاســــما هذه المرة مع المسؤول الأميركي، 
وأبلغته بأنها مارست الصبر الطويل في 
ليبيا ومع إثيوبيا، وإذا أرادت واشــــنطن 
بنــــاء علاقة قوية معهــــا عليها أن تتعامل 
مــــع الملفين بنفــــس القدر من الحســــم، لا 

الاستنتاجات الخاطئة.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن مصــــر التقطت مبكرا الخيط منذ حرب 
غزة وواصلــــت تحركاتها لتثبيت التهدئة 
لمســــار  الفلســــطينية  القضيــــة  وعــــودة 
التفــــاوض، غيــــر أن الدعــــم الأميركي بدا 
شــــحيحا، وهو ما اعتبر إشــــارة ســــلبية 
وأنها غير مستعدة لتوفير الدعم الكافي، 
واتضحت معالم ذلك في عدم ذهاب مصر 

إلى أبعد من وقف النار في غزة.
وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا أن زيــــارة 
ســــوليفان وضعت النقاط أعلى وأســــفل 
الحــــروف فــــي علاقــــة الولايــــات المتحدة 
بمصر، ورسمت المحددات الرئيسية التي 
سوف تسير عليها لاحقا، إذ تحتاج الأولى 
ما يشــــبه ”الوكيل الإقليمــــي“ الموثوق به 
للحفــــاظ علــــى مصالحها، مقابــــل توفير 
درجة مناسبة من الدعم في القضايا التي 

تمثل إزعاجا لمصر.
وألمحــــت المصادر إلى أن أطر التعاون 
الجديــــدة تتطلــــب زيــــادة التنســــيق مع 
إســــرائيل في بعــــض الملفــــات الإقليمية، 
وضــــرورة أن تتخذ القاهــــرة موقفا أكثر 

صرامة من طهران.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس  وأجرى 
السيســــي الأربعاء مباحثات مع مستشار 
القضايا  تناولــــت  بالقاهــــرة،  ســــوليفان 
ذات الاهتمــــام المشــــترك. وحضــــر اللقاء 
وزير الخارجية المصري ســــامح شــــكري 

ورئيس جهــــاز المخابــــرات العامة اللواء 
عباس كامل، ومنســــق الشــــرق الأوســــط 
بمجلس الأمــــن القومــــي الأميركي بريت 
ماكجورك، وكبيرة مستشــــاري مستشــــار 
الأمن القومي الأميركي أريانا برينجورت، 
ورئيــــس إدارة شــــمال أفريقيــــا بمجلس 
الأمن القومي الأميركي جوشــــوا هاريس، 
ونائبة ســــفير الولايات المتحدة بالقاهرة 

نيكول شامبين.
وأجــــرى الوفــــد الأميركــــي مباحثات 
مفصلة في مقر وزارة الخارجية المصرية، 
ســــتظهر نتائجهــــا الفتــــرة المقبلــــة فــــي 

القضايا محل الاهتمام.
وأكــــد السيســــي حرص بــــلاده على 
تعزيز وتدعيم الشراكة الاستراتيجية مع 
الولايات المتحدة، لاسيما على الصعيدين 
الأمني والعســــكري، وهي شراكة أسهمت 
على مــــدى أربعة عقود فــــي جهود الأمن 

والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
ولا تريد الحكومــــة المصرية أن يكون 
ملــــف الحريــــات وحقــــوق الإنســــان وما 
يــــدور حوله مــــن انتقــــادات مــــن جهات 
أميركيــــة متعــــددة منغصــــا للعلاقة بين 
البلدين، ويحــــاول كلاهما تخفيف وطأته 
السياســــية، وتتعامل معه واشنطن بقدر 
مــــن المرونة، بينمــــا تســــعى القاهرة إلى 
اتخاذ خطوات تجعلهــــا أكثر تجاوبا مع 
المطالــــب الراميــــة إلى إدخــــال إصلاحات 

عليه.

تطلــــع  إلــــى  ســــوليفان  وأشــــار 
واشــــنطن إلى تعزيز التنســــيق والتعاون 
الاستراتيجي القائم مع القاهرة وتطويره 
فــــي المرحلــــة المقبلــــة، ”في ضــــوء الدور 
المصري المحوري والمتزن في المنطقة الذي 
بات عاملا أساســــيا لنجاح جهود تحقيق 

الأمن والاستقرار والسلام“.
القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  وجــــدد 
الأميركــــي التــــزام إدارة جو بايــــدن ببذل 
الجهود لضمان الأمن المائي المصري على 
نحــــو يحفظ الحقــــوق المائيــــة والتنموية 
لكافة الأطراف، وذلك عقب تأكيد السيسي 
بحســــم خلال المباحثــــات أن القاهرة ”لن 
تقبــــل الإضــــرار بمصالحهــــا المائيــــة أو 
المساس بها، وعلى المجتمع الدولي القيام 

بدوره في هذه القضية“.
وتم التوافــــق على تكثيف التنســــيق 
بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن 
الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في 
ليبيا، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة، 

وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وتولي القاهرة أهمية لنجاح المســــار 
السياسي وسحب جميع القوات الأجنبية 
مــــن ليبيا، وتدعــــم التحرك ســــريعا نحو 
توحيد المؤسسة العســــكرية، وتشدد على 
ضــــرورة إجــــراء الانتخابــــات العامة في 
موعدهــــا المقرر في الرابع والعشــــرين من 

ديسمبر المقبل.
فــــي  الأبيــــض  للبيــــت  بيــــان  وذكــــر 
وقت ســــابق أن ســــوليفان يــــزور القاهرة 
لبحث دعــــم الانتخابات الليبيــــة، والأمن 
الإقليمــــي، بما فــــي ذلك القــــرن الأفريقي، 
وذكر أنه ســــيناقش دور مصــــر في تعزيز 
الأمــــن والرخــــاء لكل مــــن الإســــرائيليين 

والفلسطينيين.
وتقــــدر الولايــــات المتحــــدة الجهــــود 
المصرية في وقف الحرب على غزة في مايو 
الماضي، ومنع تفاقم الموقف العسكري بين 
إســــرائيل وحمــــاس، وتحــــرص على دعم 
القاهرة لضمان اســــتمرار تثبيت التهدئة 
وتحسين الأوضاع الإنســــانية والمعيشية 

لسكان القطاع.
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السنة 44 العدد 12195 أخبار
تنقيب إسرائيل عند الحدود البحرية

للبنان: تصعيد أم تسريع للمفاوضات؟
انحسار آمال المفاوضات في غياب سيناريو التصعيد العسكري

 بيــروت – تفجـــر النـــزاع الحدودي 
البحري بـــين لبنان وإســـرائيل مجدداً 
بعد 5 أشـــهر من توقف مفاوضات غير 
مباشـــرة بين الجانبين من أجل إنهائه، 
ما يثير تســـاؤلات بشـــأن إن كان الأمر 
تصعيدا أم خطوة لتسريع المفاوضات.

وعـــاد هذا الملف إلـــى الواجهة بعد 
الأميركية  إعلان شـــركة ”هاليبرتـــون“ 
علـــى  حصولهـــا  الماضـــي  الأســـبوع 
ترخيص لبدء التنقيب عن الغاز والنفط 
في حقل كاريش البحري قبالة ســـاحل 

إسرائيل.
إلا أن تلك المنطقة متنازع عليها بين 
الجانبـــين اللذين خاضـــا 5 جولات من 
المحادثات فـــي الناقورة (جنوب لبنان) 
منذ أكتوبـــر 2020 حتـــى مايو الماضي 
برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، 
قبـــل أن تُعلق المفاوضـــات نتيجة عدم 

إحراز أي تقدم فيها.
الإســـرائيلية  الخطـــوة  وقوبلـــت 
بحقوقـــه  مـــسّ  لأي  لبنانـــي  برفـــض 
النفطيـــة، حيث طلب رئيـــس الحكومة 
نجيـــب ميقاتـــي مـــن وزارة الخارجية 
”إجراء الاتصالات اللازمة“ مع الجهات 
الدوليـــة المعنية لمنع إســـرائيل من بدء 

التنقيب.
المتنازع  المنطقـــة  مســـاحة  وتبلـــغ 
عليها التـــي تعد غنيـــة بالنفط والغاز 
860 كيلومترا مربعاً بحســـب الخرائط 
المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى 

الأمم المتحدة منذ 2011.
لكن لبنان اعتبـــر لاحقاً أن خارطته 
(المودعـــة لدى الأمم المتحدة) اســـتندت 
إلـــى تقديـــرات خاطئة، وأن المســـاحة 
المتنـــازع عليهـــا هـــي 2290 كيلومتـــرا 
مربعاً، وهذا ما طرحه وفد البلاد خلال 
إحدى جلسات المباحثات وقوبل برفض 

إسرائيلي.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت وزارة 
واشـــنطن  أن  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
مســـتعدة للتوســـط في المباحثات بين 
الطرفين وحثهما للتفاوض على أساس 
المطالبـــات البحريـــة الخاصـــة بهمـــا 
(الخرائط) التي تم إيداعها ســـابقاً في 

الأمم المتحدة.
ويقـــول الخبير العســـكري هشـــام 
جابر إن إســـرائيل اســـتغلت الأوضاع 
بلبنـــان سياســـياً واقتصاديـــاً لتبـــدأ 
التنقيـــب في حقل كاريش، مشـــيرا إلى 
أنه وفق ”الخبراء اللبنانيين فإن حصة 
لبنان من الغاز في هذا الحقل تبلغ نحو 

40 في المئة“.

ويضيف جابر أن خطوة إســـرائيل 
(منـــح ترخيـــص التنقيب) تهـــدف إلى 
الاســـتفادة مـــن الغاز من جهـــة، ودفع 
الحكومـــة اللبنانيـــة من جهـــة أخرى 
للعـــودة إلى طاولـــة المفاوضـــات غير 

المباشرة بشأن ترسيم الحدود.

عند  توقفـــت  المفاوضـــات  وكانـــت 
إصرار وفد بيروت على أن حدود لبنان 
هـــي الخط 29 وليـــس 23 وفقاً لخارطة 
قدمها بإحدى جلسات المحادثات تدفع 
باتجاه 1430 كيلومتـــرا مربعاً إضافية 

للبنان، وهذا ما ترفضه إسرائيل.
تصعيـــدا  مراقبـــون  ويســـتبعد 
عســـكريا لاســـيما مع حـــزب الله على 
إثـــر ذلك، نظراً إلى أن الولايات المتحدة 
(حليفة إسرائيل) ليست مستعدة خلال 
عهد رئيســـها جو بايدن للتورط في أي 

حرب جديدة بالمنطقة.
ويلفت هؤلاء إلى أن مصلحة لبنان 
أيضاً هـــي بالعـــودة إلـــى المحادثات، 
مرجحين حصـــول ذلك قريباً، لاســـيما 
أن الحكومـــة الجديدة تســـعى لإرضاء 

الولايـــات المتحدة ومعهـــا دول الخليج 
لحشد دعم إضافي لها.

وكان أمـــين عـــام حزب الله حســـن 
نصرالله حذر إســـرائيل مرارا من المس 
بمـــوارد الطاقـــة فـــي الميـــاه الإقليمية 
اللبنانيـــة، مهدداً باســـتهداف محطات 
النفط البحرية الإســـرائيلية، لكنه ربط 
ذلـــك باتخاذ موقف رســـمي من الدولة 

اللبنانية.
ويمتلـــك حـــزب اللـــه المدعـــوم من 
إيـــران ترســـانة كبيـــرة من الأســـلحة 
والصواريخ، وكان قد خاض على مدى 
سنوات مواجهات عديدة ضد إسرائيل 
التـــي كانت تحتـــل أجزاء مـــن جنوب 

لبنان قبيل انسحابها منه عام 2000.
ويســـتبعد المحلل السياسي توفيق 
شـــومان أي تصعيـــد عســـكري علـــى 
الحـــدود. ويقول إن ”تشـــكيل الحكومة 
اللبنانيـــة من شـــأنه أن يحـــرك المياه 

الراكدة أمام طاولة المفاوضات“.
وفي العاشـــر من ســـبتمبر الجاري 
تشـــكلت حكومة ميقاتي عقب 13 شهرا 
من التعثر بسبب خلافات سياسية على 
إثر اســـتقالة حكومة حســـان دياب في 
العاشـــر من أغسطس 2020، بعد 6 أيام 

من انفجار ضخم هز مرفأ بيروت.
ويوضـــح شـــومان أن من أســـباب 
توقف المفاوضات قبل أشـــهر كان تعثر 
تشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة، وتوقف 

الاتصالات والمساعي بهذا الشأن.
وأما اليوم وبعد تشـــكيل الحكومة 
ونيلهـــا ثقة البرلمان، يرى شـــومان أنه 
ليس عـــن طريق المصادفـــة الإعلان من 
قبـــل الشـــركة الأميركية بـــدء التنقيب 

لصالح إسرائيل في المنطقة الاقتصادية 
المتنازع عليها.

وفضـــلاً عن الحاجـــة إلـــى الطاقة، 
يأمل لبنان مســـتقبلاً من خـــلال ثروته 
النفطية في جذب اســـتثمارات أجنبية، 
إذ يعاني منذ نحو سنتين من أسوأ أزمة 
اقتصاديـــة في تاريخـــه أدت إلى انهيار 
مالي وفقـــدان الوقود والأدوية وســـلع 

أساسية أخرى.
ويشـــير شـــومان إلـــى أن الخطوة 
الإســـرائيلية عبـــر الشـــركة الأميركيـــة 
ليســـت بمعـــزل عـــن ضـــوء أخضر من 
واشـــنطن، وقـــد تكـــون بمثابـــة ضغط 
منهـــا على لبنـــان من أجـــل العودة إلى 

التفاوض.
ويلفـــت إلـــى أن موقـــف واشـــنطن 
من هـــذا الملـــف يمُكـــن ربطه بمســـألة 
تســـهيلها اســـتجرار الغاز المصري إلى 
لبنـــان عبـــر الأردن وســـوريا مؤخـــراً، 
وقـــد يكـــون الأميركيـــون يتبعـــون مع 
لبنـــان اســـتراتيجية التصعيد من جهة 

والحلحلة من جهة أخرى.
الملـــف  هـــذا  مجريـــات  أن  ويـــرى 
ســـتتبلور تبعـــاً لخطـــوات الســـلطات 
اللبنانيـــة ســـواء مـــن خـــلال تعديلها 
لدى الأمم المتحدة،  لـ“مرســـوم الحدود“ 
أو موقفهـــا من العـــودة إلى المفاوضات 
من جهة، وموقف الوسيط الأميركي من 

جهة أخرى.
وفي حال تم تعديل ”المرسوم“ تتغير 
الإحداثيـــات بالخرائط اللبنانية المودعة 
لدى الأمم المتحدة، وتزيد مســـاحة لبنان 
في البحر 1430 كيلومترا مربعاً إضافية، 
وتصبح بذلك المســـاحة المتنـــازع عليها 
2290 كيلومترا مربعاً، أي مطابقة لموقف 

وفد بيروت إلى المفاوضات.
والتعديـــل كان قد وافق عليه الوزراء 
المعنيون فـــي حكومة تصريـــف الأعمال 
اللبنانيـــة، إلا أنـــه لم ينل توقيع رئاســـة 
الجمهوريـــة التي قالت في الثالث عشـــر 
من أبريـــل الماضي إنه يحتـــاج إلى قرار 
الحكومـــة (مجلـــس الـــوزراء) مجتمعة، 
نظراً إلى أهميته والنتائج المترتبة عليه.

ورأى المـــؤرخ والباحـــث فـــي قضايا 
ترســـيم الحدود عصام خليفـــة أن النزاع 
فـــي الأســـاس هو مـــن أيـــن ينطلق خط 

ترسيم الحدود البحرية من البرّ.
وأوضـــح أن الخط الحدودي البحري 
يجـــب أن ينطلق مـــن رأس الناقورة، أي 
من الحدود المرسومة دولياً، وفق اتفاقية 
الهدنة الموقعة بين لبنان وإســـرائيل عام 

.1949
وبحسب خليفة فإن ذلك لا يتحقق إلا 
من خلال تعديل ”المرسوم“، محذراً من أن 
عدم تعديله ســـيتيح لإسرائيل الحصول 
على كميات ضخمة من الغاز الواقعة في 

مياه لبنان الإقليمية.
وإضافة إلى النزاع الحدودي البحري 
تشـــهد الحـــدود البريـــة بـــين الجانبين 
توتـــرات بـــين الحـــين والآخـــر، فيمـــا لا 
تزال إســـرائيل تحتل جزءًا من الأراضي 
اللبنانيـــة هي مـــزارع شـــبعا وتلال كفر 
شـــوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن عام 
1978 ينص على انســـحابها لكنه لم يُنفذ 

حتى اليوم.

عاد التوتر بين إسرائيل ولبنان بشأن 
ترسيم الحدود البحرية الغنية بالنفط 
والغاز إلى الواجهة مجددا بعد تعثر 
خمس جولات سابقة من المفاوضات. 
ويرى مراقبون أن تل أبيب استثمرت 
انشــــــغال لبنان في مواجهة الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة لجس النبض.

أزمة حدود لا أفق لتجاوزها 

مساع لإعادة بناء الثقة 

واشنطن في حاجة إلى

دولة محورية في الشرق

الأوسط

محمد العرابي

تطمينات أميركية لمصر 

في أزمتي السد وليبيا تعيد 

التوازن إلى العلاقات

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: لن تقتلونا مرتين

 بيــروت - تظاهر المئات من اللبنانيين 
يتقدمهم أهالـــي ضحايا انفجـــار مرفأ 
بيـــروت الأربعـــاء أمام قصـــر العدل في 
بيروت بعد يومين مـــن تعليق التحقيق 
في القضية على خلفية تدخلات سياسية 
وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق 

العدلي.
وهذه المرة الثانيـــة التي يُعلق فيها 
التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع 
في الرابع من أغســـطس 2020 وأدى إلى 
مقتل 214 شـــخصًا على الأقـــل وإصابة 
أكثـــر مـــن 6500 آخريـــن بجـــروح، عدا 
عـــن دمار واســـع في العاصمـــة. وعزته 
الســـلطات إلى تخزين كميات كبيرة من 
نيتـــرات الأمونيـــوم مـــن دون إجراءات 
مســـؤولين  أن  لاحقًـــا  وتبـــينّ  وقايـــة. 
على مســـتويات عدة سياســـية وأمنية 
وقضائيـــة كانـــوا على درايـــة بمخاطر 

تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنًا.
وتمكنـــت مجموعة مـــن المتظاهرين 
ظهر الأربعـــاء من الدخـــول إلى الباحة 
الداخليـــة لقصر العدل، حيث يقع مكتب 
المحقـــق العدلي. وعلقـــوا لافتة ضخمة 
تضـــم صـــور الضحايا مـــع تعليق ”لن 

تقتلونا مرتين“.

وأمام قصـــر العدل، رفـــع الأهالي 
صور الضحايا ولافتـــات كتبوا عليها 
عبارات عدة بينهـــا ”القضية أكبر من 
قاضـــي. القضية الحقيقة“ و“الشـــعب 
يحمي العدالة“ و“لن ننسى“. كما حمل 
أحدهم صورة مرفقة بمجســـم مقصلة 

ومذيّلة بتعليق ”نهاية كل فاسد“.
ومنـــذ ادعائه على رئيس الحكومة 
الســـابق حســـان دياب وطلبه ملاحقة 
ومســـؤولين  ســـابقين  ووزراء  نـــواب 
أمنيـــين، يخشـــى كثيـــرون أن تـــؤدي 
الضغوط السياســـية إلى عزل المحقق 
العدلـــي طـــارق بيطار، على غـــرار ما 
جـــرى مع ســـلفه فـــادي صـــوان الذي 
نُحي في فبراير بعد ادعائه على دياب 

وثلاثة وزراء سابقين.
وقبـــل تنحيته، كان صـــوان بدوره 
قد علّق التحقيق بعدمـــا تقدم وزيران 
ادعى عليهمـــا بطلب نقل التحقيق من 

يده.
وعلّـــق بيطار الإثنين التحقيق بعد 
تبلغه دعوى تقدم بهـــا وزير الداخلية 
السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل 
القضية إلى قـــاض آخر ردًا على طلب 

استجوابه كمدع عليه في القضية.

وبعد نحو خمســـة أشهر من تسلمه 
الملـــف، أعلـــن بيطـــار في يوليـــو عزمه 
استجواب دياب كمدع عليه، ووجّه كتابًا 
إلـــى البرلمـــان طلب فيه رفـــع الحصانة 
النيابيـــة عـــن ثلاثة وزراء ســـابقين هم 
النواب علي حســـن خليل (المال) وغازي 
زعيتر (الأشـــغال)، وهمـــا ينتميان إلى 
كتلـــة حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، 
ونهـــاد المشـــنوق. وجاء ذلـــك ”تمهيدًا 
للادعـــاء عليهـــم“ بتهم ”جنايـــة القصد 
و“جنحة  الاحتمالـــي لجريمـــة القتـــل“ 
لأنهـــم كانوا على  الإهمـــال والتقصير“ 
درايـــة بوجود نيتـــرات الأمونيوم ”ولم 
يتخـــذوا إجـــراءات تجنّـــب البلد خطر 

الانفجار“.
وتتهم قوى رئيسية على رأسها حزب 
الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز 
في البـــلاد، وتجمّع رؤســـاء الحكومات 
السابقين، بيطار بـ“تسييس“ التحقيق.

ويأتي تعليق التحقيق بعد أيام على 
تســـريب رسالة شـــفهية نقلتها إعلامية 
على لســـان مســـؤول في حزب الله كان 
يتواجد فـــي قصر العدل إلـــى القاضي 
بيطـــار تتضمـــن امتعاض الحـــزب من 

مسار التحقيق وتهديده بإزاحته.

تل أبيب استغلت

الأوضاع في لبنان

لتبدأ التنقيب

هاشم جابر

إسرائيل تضغط على 

لبنان من أجل العودة 

إلى التفاوض

توفيق شومان



 بغداد – وســـط المنافسة الشرسة بين 
الفرقاء ســـواء داخل الطائفة الواحدة أو 
بين القوى السياسية السنية والشيعية، 
تغيـــب المـــرأة عـــن التأثيـــر الفعلي في 
المؤمل  العراقية  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 

إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.
وتسود قناعة لدى الأوساط السياسية 
والنسوية بأن وجود المرأة بين المرشحين 
في الكتل المنافسة لا ينم إلا عن استكمال 
المشـــهد أكثـــر مـــن أي اعتبـــار وطنـــي 
وتاريخـــي للمرأة العراقيـــة. فيما تغيب 
الفرصة عن أي من المرشحات المستقلات 

بســـبب انعـــدام النفـــوذ والإمكانيـــات.
فـــي  الطائفيـــة  المحاصصـــة  وتفـــرض 
توزيـــع المناصب داخل الدولـــة العراقية، 
وخصصت كوتا للمرأة في البرلمان مثلما 

خصصت كوتا للديانات والطوائف.
وتخـــوض الانتخابات 982 مرشـــحة 
بينهن 162 بشكل فردي، يسعين من خلال 
دخولهن مجلس النواب لتفعيل القوانين 
الخاصة بالمـــرأة وحقوقهن وإيقاف حالة 
الصمت التي تفضلهـــا أغلب البرلمانيات 
ضغـــوط  وجـــود  بســـبب  الســـابقات، 

سياسية.

وخلال آخـــر دورة انتخابية للبرلمان 
العراقـــي فازت 86 امرأة بمقاعد من أصل 
329 مقعدا، أي أن 25 في المئة من مجموع 
الأعضاء هم نســـاء وهو ما يفرضه نظام 

الكوتا وفق الدستور العراقي.
ولا تعول العراقيـــات اللواتي تراجع 
دورهـــن الوطنـــي مـــع صعـــود أحـــزاب 
الإسلام السياسي والقوى الطائفية، على 
أي عملية انتخابية تعيد للمرأة العراقية 

مكانتها التاريخية.
وعادة ما يتم التذكير بأن أول وزيرة 
فـــي العالم العربي كانـــت في العراق عام 
1958 عندما تقلدت نزيهة الدليمي منصبا 

وزاريا في الحكومة الجمهورية آنذاك.
وحتـــى في عهد النظام الســـابق كان 
يعول علـــى المرأة العراقيـــة في مناصب 
عليا، عندما شـــاركت في عضوية القيادة 
إبان نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وقالـــت أســـتاذة عراقيـــة فـــي كلية 
الإعـــلام بجامعة بغداد إن من الســـهولة 
بمـــكان معرفـــة دور المـــرأة فـــي ”العراق 
عندما نرى كبار قادة الكتل  الديمقراطي“ 
والأحزاب المسيطرة على المشهد من دون 
أن يعـــرف العراقيـــون أي دور لزوجاتهم 

اللواتي لا يظهرن معهم.
وأضافت الأســـتاذة التي فضلت عدم 
ذكر اســـمها، في تصريـــح لـ“العرب“ ”إن 
البرلمـــان العراقـــي منذ عـــام 2003 وإلى 
اليـــوم لم يقدم لنـــا النمـــوذج المعبر عن 
حقيقـــة المـــرأة العراقية، يكفـــي أن نرى 

المثـــال الطائفي الـــذي تمثلـــه البرلمانية 
حنان الفتـــلاوي، لنفقد الأمـــل في إعادة 

الاعتبار السياسي للمرأة العراقية“.
وأشـــارت إلـــى أن الأحـــزاب والكتل 
البرلمانيـــة بمقدورها اســـتبدال برلمانية 
برجل، الأمر الذي يؤكد لنا الدور التكميلي 

في ما يسمى بالعملية الانتخابية.
منـــال  المســـتقلة  المرشـــحة  وقالـــت 
المفرجـــي إنه ”لـــو أتيحت للمـــرأة نفس 
الفـــرص والإمكانات التي يمتلكها الرجل 
من مواقع سياسية ونفوذ وسلطة لأثبتت 
للعالـــم وللعراقيين أنها أهل لذلك وتكون 

في مواقع متقدمة“.
وســـلط موقع ”ارفع صوتـــك“ التابع 
لشبكة الشرق الأوسط للإرسال التي تبث 
قنـــاة الحرة وراديو ســـوا مـــن الولايات 
المتحـــدة، الضـــوء علـــى مشـــاركة المرأة 
فـــي الانتخابـــات العراقيـــة، والعقبـــات 
التـــي تواجهها لدخول مضمار الســـباق 
الانتخابي، مشـــيرا إلى المضايقات التي 
تواجهها النساء العراقيات اللاتي يرغبن 

في المشاركة بالعملية السياسية.
ونقـــل الموقـــع عـــن زهـــراء قولها إن 
”ترشـــيح المرأة لنيـــل عضويـــة البرلمان 
في الانتخابات مســـألة تعتمد على رجال 
العائلة أو العشيرة، هم وحدهم من لديهم 
القرار بحقها في التصويت والترشيح أم 

لا“.
وتخرجت زهراء من كلية القانون عام 
2011، لكـــن حياتها كانـــت روتينية لعدم 

حصولها على عمل يناســـب تخصصها، 
فتطوعـــت للعمـــل مـــع بعـــض المنظمات 
المدنية، وتكونت لديها رغبة أن تترشـــح 
يومـــا للانتخابات البرلمانية، إلا أن رفض 

أسرتها حال دون ذلك.

وتـــرى الناشـــطة الحقوقية ســـلوى 
حازم أن التضييق على النســـاء لا يعتمد 
على الراغبات في التصويت أو المشاركة، 
بل يتعداه إلى فقدان المساواة السياسية 
بين المرشـــحين من الرجال والنســـاء في 
الانتخابـــات العامة، وانعـــدام أو ضعف 
أي اســـتعدادات من المواطنين للتصويت 
للنساء، وكأن الدستور العراقي والقيادة 

السياسية غير معنيين بالنساء.
وقالـــت إن ”نظرة المجتمع الســـلبية 
وراء  وحريتهـــا  المـــرأة  حقـــوق  تجـــاه 
تقلص عدد النســـاء المشـــاركات ســـواء 
فـــي التصويت أو الترشـــيح للانتخابات 

البرلمانية“.
وأضافت ”ينظر إلى وجود مرشـــحة 
علـــى أنـــه أحـــد التهديـــدات، بوصـــف 
المـــرأة ’غير مؤهلة‘ لخـــوض غمار العمل 
السياســـي بالنســـبة إلى بعـــض القوى 

السياســـية المتنفـــذة، ســـواء كانت هذه 
النظرة مبنية على أســـس ومفاهيم دينية 

أو عشائرية“.
ولا توجد نساء في مجلس المفوضين، 
ولا تخصص إدارات المفوضية أي أموال 
للتدخـــلات والبرامج الخاصة بمســـاواة 
بين الرجـــل والمرأة، هذا فضـــلا عن عدم 
وجود ميزانيـــة مخصصة لفريق الجندر 
المســـتقلة  العليـــا  للمفوضيـــة  التابـــع 
للانتخابات، بل ولم يخصص له موظفون 

يعملون بدوام كامل.
وتـــرى حازم أن المرأة لن تأخذ دورها 
البـــارز ما لم يكـــن التغيير والإصلاح في 

داخل القوى السياسية والأحزاب.
وداد  الاجتماعيـــة  الباحثـــة  وتـــرى 
ناجي أن تخصيص حصة تمثيل النساء 
بنســـبة 25 في المئة في المقاعد البرلمانية 
غيـــر كافيـــة، لأنهـــا علـــى أقـــل تقدير لا 
تخـــدم مبـــادرات المســـاواة بـــين المـــرأة

والرجل.
وتقـــول الباحثـــة إن ”مســـألة تمثيل 
النســـاء وفـــق الكوتـــا، واحدة مـــن أكبر 
المشـــكلات التـــي تواجـــه عمليـــة إبـــراز 
دورهن، خاصة عندما نكتشـــف أن فرصة 
اســـتبدال الحـــزب لبرلمانية تكـــون عادة 

برجل وليس من الجنس نفسه“.
وتشـــير إلـــى دور الأخبـــار المضللة 
”الكبيـــر“ فـــي تنشـــيط النظـــرة الدونية 
للمـــرأة، وخاصة فـــي المجتمعـــات التي 

يغلب عليها الطابع الديني والقبلي.
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لو منحت المرأة الفرصة 

السياسية لأثبتت أنها 

قادرة على القيادة

منال المفرجي

فرصة ضئيلة

  عدن – أرغمت الاحتجاجات الشـــعبية 
المتصاعـــدة في المـــدن اليمنيـــة الجنوبية 
رئيس الحكومة معين عبدالملك على العودة 
إلى العاصمة المؤقتـــة عدن من مقر إقامته 

في العاصمة السعودية الرياض.
وفـــي الوقت الذي لم تتراجع فيه رقعة 
الاحتجاجـــات التي اجتاحت المدن اليمنية 
الخاضعة لســـلطة الحكومـــة، إثر الانهيار 
المتواصل للعملة الوطنية وتردي الخدمات 
العامـــة، وصـــل عبدالملـــك إلـــى العاصمة 
المؤقتة جنوبي البـــلاد، قادما من محافظة 
حضرمـــوت، ضمـــن جولة شـــملت أيضا 

محافظة شبوة واستمرت لعدة ساعات.
ولم يعرف ما إذا كان عبدالملك سيستقر 
في عدن التي غادرها مع حكومته في شهر 
مـــارس الماضي، لدواع أمنية، عقب اقتحام 
الانتقالـــي  المجلـــس  يتبعـــون  محتجـــين 
الجنوبي مقر الحكومة في قصر معاشيق.

واجتمـــع عبدالملـــك بقيـــادة الســـلطة 
المحليـــة في شـــبوة وعـــدد مـــن القيادات 
العسكرية والأمنية قبل أن يغادر المحافظة 
نحو مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت 

شرقي اليمن.
وفي حضرموت التقـــى بالمحافظ فرج 
البحســـني واســـتمع منه إلـــى إيضاحات 
حول طبيعة الأوضاع في المحافظة وناقش 
الأوضاع الأمنيـــة والخدمية فيها، وفقا لما 

أوردته وكالة سبأ الرسمية.
وشـــدد عبدالملك علـــى أهمية مضاعفة 
الجهود خلال هذه المرحلة الحرجة لتجاوز 
التحديـــات القائمة خاصة فـــي الجوانب 
المرتبطة بمعيشـــة وحياة المواطنين، لافتاً 
إلـــى ضـــرورة تكثيف الجهـــود الحكومية 
لمعالجـــة التحديـــات العســـكرية والأمنية 
دعم  ومؤكـــدا  والخدميـــة،  والاقتصاديـــة 
الحكومة لقيادة المحافظة لاســـيما في ظل 

هذه الظروف.
ورحب المجلس الانتقالي بعودة رئيس 
الحكومة إلـــى العاصمة المؤقتة بعد غياب 

وصفه بـ“غير المبرر“.
وقـــال المتحدث باســـم المجلـــس علي 
الكثيـــري ”نرحب بعـــودة رئيس الحكومة 
إلـــى عدن، ولقد بـــات لزامـــاً أن تقوم هذه 
مســـؤولياتها  وتتحمل  بمهامها  الحكومة 
التي شُـــكلت مـــن أجلها وفـــي طليعة ذلك 
معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشـــية 

والخدمية ودفع الرواتب بشكل فوري“.

وأضـــاف أن هـــذه المطالـــب التي ظلّ 
المجلس يعبر عنها خلال الأشـــهر الماضية 

ناتجة عن ”غياب الحكومة غير المبرر“.
اليمنـــي  السياســـي  المحلـــل  أن  إلا 
عبدالرقيـــب الهدياني أكد على أن المجلس 
الانتقالي هو المتضـــرر الأكبر مما يجري، 
لاسيما في عدن، مشيرا إلى أن ”الانتفاضة 
الشـــعبية تزيـــد مـــن تـــآكل مـــا تبقى من 
جماهيـــر مواليـــة للمجلس إثر فشـــله في 

توفير الأمن والخدمات“.

وتأتي عودة رئيس الحكومة إلى عدن 
بعد أيام من بيانات صـــادرة عن الرباعية 
الدولية وســـفراء الدول دائمـــة العضوية 
بمجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، أكدت 
على أهميـــة تمكين الحكومـــة اليمنية من 
العودة إلى العاصمة المؤقتة، وشددت على 
ضـــرورة تنفيذ اتفاق الريـــاض بما يمكّن 
الحكومـــة من القيـــام بمهامها في معالجة 

الوضع الاقتصادي والخدمي.
ولم يتراجع منسوب الاحتجاجات مع 
أخبار عـــودة رئيس الحكومة واســـتمرت 

التظاهـــرات فـــي عدن وحضرمـــوت وتعز 
مطالبـــة باســـتقرار الحكومة فـــي الداخل 
اليمني لمعالجـــة أزمـــة اقتصادية طاحنة 

وانهيار مريع للعملة المحلية.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن 
قوات تابعة للمجلـــس الانتقالي الجنوبي 
أطلقـــت النـــار مســـاء الثلاثـــاء لتفريـــق 
متظاهرين في الشارع الرئيسي بكريتر في 
محافظة عـــدن، بالتزامن مع صدامات بين 
جنود ومحتجين في شوارع أخرى بالمدينة 

الواقعة جنوبي العاصمة المؤقتة للبلاد.
وأضافت أن قوة مـــن كتائب العاصفة 
أطلقـــت النـــار باتجـــاه تظاهـــرة نظمها 
العشـــرات من المواطنين في شـــارع أروى 
الرئيسي، للتنديد بتردي الخدمات وهبوط 

سعر صرف العملة المحلية.
وبحســـب المصـــادر فـــإن متظاهريـــن 
بالأحجـــار  الطريـــق  إغـــلاق  حاولـــوا 
والإطارات المشـــتعلة قبل أن يطلق البعض 
من عناصر تلك القوة النار ويفرقوهم، دون 

وقوع إصابات.
وكان المتظاهـــرون قـــد هتفـــوا ضـــد 
الســـلطات المحلية في المدينـــة والحكومة 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، منددين 
بـ“فشـــل هـــذه الســـلطات فـــي تحســـين 
الأوضـــاع الخدميـــة والاقتصاديـــة“ كمـــا 
الســـعودية  بقيـــادة  التحالـــف  حمّلـــوا 
مســـؤولية تـــردي الوضـــع المعيشـــي في 
المحافظات المحررة بعد مضي سبعة أعوام 

على تحريرها من الحوثيين.
انـــدلاع  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
صدامـــات أخـــرى بين محتجين شـــباب 
وجنود في قوات المجلـــس الانتقالي في 

شارعي القطيع قرب مبنى البنك المركزي 
اليمني.

وذكر شـــهود عيان أن جنـــودا طاردوا 
محتجين فروا إلى الأحياء الســـكنية عقب 
قـــدوم الأطقم العســـكرية التابعـــة لقوات 
العاصفـــة، فيما لـــم ترد معلومـــات دقيقة 
بشـــأن ما إذا كانت المطـــاردات أفضت إلى 

عمليات اعتقال.
وتســـيطر قوات العاصفة على مديرية 
كريتر منـــذ منتصف العام الماضي، وكانت 
هذه القوات التي تخضع بشـــكل مباشـــر 
عيـــدروس  الانتقالـــي  المجلـــس  لرئيـــس 
الزبيدي قد انتشـــرت خلال الأيام الماضية 
في مواقـــع متفرقة بالمدينـــة بالتزامن مع 

اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وفـــي تعز جنوبي غـــرب اليمن واصل 
الآلاف مـــن اليمنيـــين تظاهراتهم مطالبين 
بإقالة المسؤولين الفاسدين ومحتجين على 

انهيار قيمة العملة الوطنية.
وقالت مصـــادر محليـــة إن الآلاف من 
المواطنين شـــاركوا فـــي تظاهرة ســـلمية 
حاشـــدة صبـــاح الثلاثاء جابت شـــوارع 

مدينة تعز.
وطالب المشاركون في التظاهرة بإقالة 
ومحاســـبة جميـــع المســـؤولين المحليـــين 
المتورطـــين فـــي قضايا الفســـاد، وجددوا 

مطالباتهم بإقالة رئيس الحكومة.
كما عبـــر المتظاهـــرون عـــن تنديدهم 
وانهيـــار  الاقتصـــادي  الوضـــع  بتـــردي 
قيمـــة العملـــة الوطنيـــة أمـــام العمـــلات 
الأجنبية، وارتفاع أســـعار المواد الغذائية 
والاســـتهلاكية، وتردي الأوضاع المعيشية 

في المحافظة.

ــــــه معين  فــــــي الوقــــــت الذي عــــــاد في
ــــــك مــــــع البعــــــض مــــــن طاقم  عبدالمل
الحكومة اليمنية إلى عدن بعد أشهر 
ــــــاض، لم يتراجع  مــــــن البقاء في الري
في  المتصاعدة  التظاهرات  منســــــوب 
عدن وحضرموت وتعــــــز التي تحمّل 
الحكومــــــة اليمنية مســــــؤولية الانهيار 

الاقتصادي وتردي الخدمات.

 الريــاض – انتهــــى لقاء أكبر مســــؤول 
أميركي فــــي إدارة الرئيس جو بايدن مع 
ولي العهد السعودي في مدينة نيوم على 
ســــاحل البحر الأحمر إلى تعزيز الجهود 
المشــــتركة لانهاء الحــــرب اليمنيــــة التي 

دخلت عامها السابع.
وناقش مستشــــار الأمن القومي جيك 
ســــوليفان وولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان الجهود المبذولة لإنهاء 
الحــــرب في اليمــــن، وتخفيــــف التوترات 
الإقليميــــة وســــجل حقــــوق الإنســــان في 
السعودية في اجتماعهما مساء الثلاثاء.

وأبقى البيت الأبيــــض الزيارة بعيدة 
عــــن الأضــــواء. ولــــم يتم نشــــر أي صور 
لســــوليفان والأمير محمد بن سلمان معا، 
ولــــم يؤكد البيــــت الأبيــــض الرحلة حتى 
وصل ســــوليفان بالفعل إلى الســــعودية 
قادمــــا من دولة الإمــــارات بعد لقاء جمعه 

مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد.

ورافق ســــوليفان في لقاء ولي العهد 
المبعــــوث الأميركــــي الخــــاص لليمن تيم 
ليندركينغ ومنسق الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بريت ماكغورك ومارتينا سترونج 
القائمــــة بأعمــــال الســــفارة الأميركية في 

الرياض.
وبينما توجه ســــوليفان إلى القاهرة 
فــــي جولته الإقليمية بقــــي ليندركينغ في 
السعودية لاســــتمرار متابعة الجهود مع 

الأطراف المعنية في القضية اليمنية.
وذكــــرت وكالــــة الانبــــاء الســــعودية 
في وقت متأخر الأربعاء  الرسمية ”واس“ 
خبــــر اللقــــاء، الا ان الصحف الســــعودية 
نشــــرت الخبر قبل وبعد وصول سوليفان 

الى نيوم.
وأكدت على ان ولي العهد شــــدد على 
مبــــادرة المملكــــة لإنهــــاء الأزمــــة اليمنية 
والتــــي تتضمــــن وقف إطلاق نار شــــامل 
تحت مراقبــــة الأمم المتحدة، ودعم مقترح 
الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن 
المشــــتقات النفطية إلى مينــــاء الحديدة، 
وفتــــح مطــــار صنعــــاء الدولــــي لرحلات 
مــــن وإلــــى محطــــات مختــــارة، إضافــــة 
إلى الرحــــلات الإغاثيــــة الحاليــــة، وبدء 
المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل 
إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على 

المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.
وأشــــارت إلى أن المســــؤول الأميركي 
التقى أيضــــا بنائب وزيــــر الدفاع الأمير 
خالد بن ســــلمان ووزيــــر الداخلية الأمير 
عبدالعزيــــز بن ســــعود بن نايــــف ووزير 
الحرس الوطني الأميــــر عبدالله بن بندر 

ووزير الدولة ومستشــــار الأمــــن القومي 
مساعد العيبان.

الأميركي  ”أكســـيوس“  موقـــع  وعزا 
زيارة سوليفان كمسؤول رفيع في الإدارة 
الأميركيـــة إلى الســـعودية، إلـــى تعزيز 
الشـــراكة مع أقـــدم حليف اســـتراتيجي 
للولايات المتحـــدة بعد التوترات في عدد 

من الملفات مع تولي بايدن الرئاسة.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  وأكـــد 
مستشـــار الأمن القومي أجرى مناقشـــة 
مفصلة مع المســـؤولين الســـعوديين عن 
الحرب فـــي اليمـــن التي دخلـــت عامها 
الســـابع، ودعم جهود المبعـــوث الأممي 
الجديـــد هانـــز غروندبـــرغ، واتفقا على 
تكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع 
الأطراف المعنية للتوصل إلى حل النزاع.
وتصـــف الأمم المتحـــدة الوضـــع في 
اليمـــن، الـــذي تمزقه الحـــرب، بأنه أكبر 
أزمة إنســـانية في العالـــم أغرقت البلاد 
فـــي أزمة اقتصادية وتســـببت في نقص 

الغذاء.
المســـؤول  زيـــارة  أهميـــة  وتكمـــن 
الأميركـــي إلـــى الســـعودية كونها تأتي 
بعد أسابيع من إلغاء زيارة وزير الدفاع 

الأميركي لويد أوستن إلى الرياض.
ومع أن الأخبار الرسمية عزت أرجاء 
الزيـــارة إلى مشـــاكل تتعلّـــق بالجدول 
الزمنـــي، إلا أنهـــا تزامنت مع اســـتياء 
ســـعودي مـــن مواقـــف إدارة الرئيـــس 
الأميركي بعد ســـحب بطاريات صواريخ 

من الأراضي السعودية.
وباســـتثناء تصريحات الأمير تركي 
الفيصل مدير الاســـتخبارات الســـعودي 
الأسبق بشأن مستقبل العلاقة الأميركية 
– الســـعودية التـــي تواجـــه ضـــررا بعد 
ســـحب أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي، فـــإن 
المســـؤولين الســـعوديين تعاملوا بهدوء 
مع التصريحات والمواقف الأميركية التي 
غلب على بعضها التشنج، وتركت للوقت 

مهمة تبديد الشكوك وإذابة الجليد.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن قــــد أكد الخميس الماضــــي التزام 
بلاده بإقامــــة علاقات مســــتدامة وطويلة 

الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  ونقـــل 
الأميركية عن بلينكن قوله قبيل اجتماعه 
مـــع وزراء خارجيـــة مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي فـــي نيويـــورك ”لقـــد تمتعت 
الولايـــات المتحدة بعلاقة وثيقة بشـــكل 
اســـتثنائي مع مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية منذ عقود ونتطلع قدما 
لمتابعـــة هذا التقليـــد والبنـــاء عليه في 

الأشهر والسنوات القادمة“.
وعبّر عن التـــزام بلاده تجاه المنطقة 
لأن ذلك يصب فـــي ”مصلحتنا الوطنية، 
وملتزمـــون بإقامـــة علاقـــات مســـتدامة 
وطويلة الأمد مع كافة شـــركائنا في دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية“.

لقاء محمد بن سلمان 
وسوليفان يعزز التوصل 
إلى حل سلمي في اليمن

الغضب الشعبي يهدد الحكومة

عودة عبدالملك إلى عدن

 لم تنه الاحتجاجات الناقمة على الحكومة
المجلس الانتقالي يطالب الحكومة اليمنية بتحمل مسؤوليتها بعد غياب {غير مبرر}

ا أن تقوم 
ً
بات لزام

الحكومة بمهامها 

وتتحمل مسؤولياتها

علي الكثيري

المجلس الانتقالي 

الجنوبي أكبر المتضررين 

من الاحتجاجات الشعبية

عبدالرقيب الهدياني

تيم ليندركينغ رافق 

سوليفان الى السعودية 

وبقي لمتابعة حل 

الملف اليمني



 الرباط - أصـــدرت المحكمة الأوروبية 
للعـــدل حكمـــا بإلغاء البروتوكـــول 1 و4 
المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبـــي، بخصوص الاتفـــاق الزراعي 

واتفاق الصيد البحري.
إن  الأوروبيـــة  المحكمـــة  وقالـــت 
الاتفاقات المطعون فيها ســـتبقى سارية 
لفترة زمنية معينـــة، معتبرة أن ”الإلغاء 
الفوري ســـتكون له عواقـــب وخيمة على 
العمـــل الخارجـــي للاتحـــاد الأوروبـــي، 
ويطرح تســـاؤلات حول الأمـــن القانوني 

للالتزامات الدولية التي وافق عليها“.
وأكد ناصـــر بوريطة وزير الشـــؤون 
بوريل  وجوزيـــب  المغربـــي  الخارجيـــة 
الأوروبـــي  للاتحـــاد  الســـامي  الممثـــل 
للشـــؤون الخارجية، في تصريح مشترك، 
”أننا ســـنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان 
الإطـــار القانوني الذي يضمن اســـتمرار 
واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة المغربية“.
ســـنظل  ”إننـــا  الطرفـــان  وأضـــاف 
مســـتعدين بالكامـــل لمواصلـــة التعاون 
بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية 
فـــي جو من الهـــدوء والالتـــزام، من أجل 
تعزيز الشراكة الأورو – مغربية للازدهار 
المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019، 
كما ســـنواصل العمل على تطوير الأبعاد 
المتعددة لهذه الشـــراكة الاســـتراتيجية، 
والتماســـك  التعبئـــة  روح  بنفـــس 

والتضامن“.
 وقـــال صبـــري الحـــو، الخبيـــر في 
القانـــون الدولـــي ونزاع الصحـــراء، إن 
”إصـــدار محكمـــة العـــدل الأوروبية قرار 
إلغـــاء اتفـــاق الصيد البحـــري والاتفاق 
الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، 
يعني أن هذا القضاء تجاوز كل الضوابط 

القضائية المتعلقة بالصفة والأهلية“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن ”البوليســـاريو لا تتمتـــع بالصفة في 
اللجـــوء إلى القضـــاء وفقا لقـــرار نفس 
المحكمة سنة 2016، فهي لا تستمد أوراق 
وجودهـــا القانونـــي مـــن إحـــدى الدول 
المعترف بها دوليا، وأيضا لا يعترف بها 
الاتحاد الأوروبـــي ولا الأمم المتحدة ولا 
منظمة دول عدم الانحياز وغيرها كدولة“.
وقـــال قـــرار المحكمـــة الأوروبية إن 
”مقدم طلب الطعن (جبهة البوليســـاريو) 
لا يتمتع بالشـــخصية القانونية بموجب 
القانـــون الداخلـــي لـــدول الاتحـــاد، ولا 
يفـــي  ولا  الدولـــي  للقانـــون  يخضـــع 
بالمعاييـــر التي وضعتها محاكم الاتحاد 
بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى 

قانونية“.
واعتبـــر صبـــري الحـــو أن ”القـــرار 
شـــأن أوروبي محـــض والمغـــرب ليس 
طرفـــا فيه، ولا متدخلا فـــي الدعوى رغم 
الإمكانية القانونية له في النظام الداخلي 
للمحكمـــة، واختار عدم التدخل وحســـنا 
فعـــل، فالحقـــوق المغربية ذات شـــرعية 

تاريخية“.

ودخـــل اتفـــاق الصيد البحـــري بين 
المغـــرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ 
قبـــل ســـنتين، بعدمـــا تـــم توقيعـــه في 
العاصمـــة البلجيكية بروكســـل، ويرتكز 
على بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح 
للســـفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد 

البحري بالمملكة.
وأفـــاد صبـــري الحـــو بـــأن ”القرار 
بمثابة اتخـــاذ لموقف سياســـي واضح 
ومســـبق متحيـــز وغير حيـــادي لصالح 
البوليساريو، واتخاذ نظير هذا الموقف 
يعنـــي أن هنالـــك قصـــورا فـــي الفهـــم 
والتنســـيق بين أجهزة وآليـــات الاتحاد 
الأوروبـــي، مجلس أوروبـــا والمفوضية 

والبرلمان“.
وشـــدد على أن ”البرلمـــان الأوروبي 
بصفتـــه الجهة التي تعكـــس إرادة الأمة 
الاتفاقيـــات،  علـــى  صـــادق  الأوروبيـــة 
ويشـــرع القوانين، فكيف لجهة قضائية 
(المحكمة الأوروبية) تسهر على احترام 
هـــذه الإرادة أن تلغي اتفاقا صادق عليه 

البرلمان الأوروبي“.
وســــبق لمحكمة العــــدل الأوروبية أن 
أصــــدرت ســــنة 2018 قــــرارا تــــرى فيه أن 
ضــــم إقليم الصحراء إلــــى اتفاقية الصيد 
البحري ”يخالف بعض البنود في القانون 
الدولي“، وهو القرار الذي رفضه المغرب.

وأكدت الحكومة المغربية أن ”القرار 
الصـــادر عن محكمة العـــدل الأوروبية لا 
يمـــس حق المغرب في توقيـــع اتفاقيات 

دولية تشمل أقاليمه الجنوبية“.
”اســـتغلال  أن  إلـــى  الحـــو  ولفـــت 
الصحـــراء  فـــي  الطبيعيـــة  الثـــروات 
المغربية محكوم بقواعد القانون الدولي 
وبالرأي الاستشـــاري لهانس كوريل في 
فبراير 2002، الذي يشـــترط فقط أن تنفق 

في تنمية الإقليم ولصالح السكان“.
وأوقف المغرب كافـــة الاتصالات مع 
الاتحاد في الخامس والعشرين من فبراير 
2016، ردا علـــى حكم أولي لمحكمة العدل 
الأوروبيـــة يقضي بإلغـــاء اتفاقية تبادل 
المنتجات الزراعية والصيد البحري بين 
الجانبين، لتضمنهـــا منتجات الصحراء 
المغربيـــة، ثم قـــررت الرباط في الشـــهر 
التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، 
بعدما تلقـــت المملكة تطمينـــات بإعادة 

الأمور إلى نصابها.
وأكد جوزيب بوريل الممثل السامي 
للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن 
هذه الشـــراكة المتكافئة تقوم على علاقة 
ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام 
المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد 
الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت 
في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، 

ومع الدول الأعضاء من جهة أخرى.

النــــواب  مجلــــس  أقــــر   - واشــنطن   
الأميركــــي، قانــــون ”دعــــم الاســــتقرار في 
ليبيــــا“ وتعديلاتــــه المقدمــــة مــــن لجنــــة 
الشــــؤون الخارجيــــة بالمجلــــس، وســــط 
ترحيب من الأوســــاط الليبيــــة والدولية، 
لاســــتهدافه للجهــــات المعرقلــــة للمســــار 

السياسي بالبلاد.
وأعلــــن المكتــــب الصحافــــي لمجلس 
النــــواب الأميركي الثلاثــــاء، أن المجلس 

اعتمد نســــخة معدلة من ”قانون استقرار 
ليبيــــا“، الــــذي يهــــدف لمعاقبــــة جهــــات 

خارجية تتدخل في الشأن الليبي.
وأشــــار المكتب عبــــر تويتــــر إلى أن 
القانون المعــــدل حظي بموافقة 386 نائبا 

مقابل معارضة 35.
يعاقب الذين  و“قانون استقرار ليبيا“ 
يدعمون الجنود المرتزقة والميليشــــيات، 
ومنتهكــــي حظر الأســــلحة الــــذي تفرضه 

الأمم المتحدة، ومرتكبي انتهاكات حقوق 
الإنسان في ليبيا.

ويدعو القانون، الولايات المتحدة إلى 
القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماســــية 
لحل النــــزاع من أجــــل دعم المســــاعدات 
الإنسانية، ويشدد على الحكم الديمقراطي 
والانتخابــــات  المدنــــي  والمجتمــــع 

المستقبلية في ليبيا.
أيضا  ويؤكد ”قانون اســــتقرار ليبيا“ 
على تحسين الإدارة المالية للقطاع العام 
وتحديــــدا البنــــك المركــــزي والمؤسســــة 

الوطنية الليبية للنفط.
وبموجــــب مشــــروع القانــــون تنتهي 
العقوبــــات فــــي الحــــادي والثلاثيــــن من 

ديسمبر 2026.
ويمنــــح مشــــروع القانــــون الرئيــــس 
الأميركــــي إمكانية تأجيــــل العقوبات في 
حال وافــــق أطراف النزاع فــــي ليبيا على 
وقف إطلاق النار بشــــكل مستدام وأثبتوا 
حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي 

دائم في البلاد.
ويحث المشــــروع الوكالــــة الأميركية 
للتنميــــة الدوليــــة على تقديم المســــاعدة 
الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، 
بمــــا في ذلك المســــاعدة الصحية والغذاء 
والمأوى والدعم من أجل اســــتجابة فعالة 

ضد جائحة كورونا.

كما يطالــــب وزارة الخارجية بالعمل 
على تعزيــــز الحكم الديمقراطي في ليبيا، 
بمــــا في ذلــــك من خلال تقديم المســــاعدة 
مــــن أجــــل توحيــــد المؤسســــات المالية 
والحكوميــــة في ليبيا، وضمان انتخابات 
مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.

وحتــــى يصبح القانون نافــــذًا يتعيّن 
أن يصدق عليــــه الرئيــــس الأميركي بعد 

موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن.
وقــــال رئيس لجنة الشــــرق الأوســــط 
فــــي مجلس النواب النائــــب تيد دوتيش، 
إن ”الشــــعب الليبي يســــتحق مســــتقبلاً 
خالٍ مــــن التدخل الأجنبــــي ومن الصراع 
والفساد ومن الاضطرابات الاقتصادية“.

وأضــــاف ”الشــــعب الليبي يســــتحق 
أن يكــــون قادرا علــــى اختيــــار قادته في 

انتخابات حرة ونزيهة“.
وتابــــع ”شــــعرت بالارتيــــاح لرؤيــــة 
إدارة بايــــدن تلعب دورًا أكثر نشــــاطا في 
السياســــة الأميركية في ليبيا، وهو هدف 

حاسم لهذا التشريع“.
الدوليــــة،  العفــــو  منظمــــة  ورحّبــــت 
الأميركــــي،  النــــواب  مجلــــس  باعتمــــاد 
تشــــريع  قانون اســــتقرار ليبيــــا، لفرض 
عقوبــــات ومنع إصدار تأشــــيرات للأفراد 
دة للســــلم وحقــــوق  والجماعــــات المُهــــدِّ

الإنسان في ليبيا.

وذكرت المنظمة، في سلسلة تغريدات 
علــــى ”تويتر“  أنّ القرار يأتي بعد معاناة 
عاشــــها الليبيــــون علــــى مــــدى ســــنوات 
جــــراء وطأة الصــــراع المســــلح، وانعدام 
الأمــــن، وكثــــرة الانتهــــاكات، واصفةً قرار 
الكونغرس بـ“الحاســــم“ لدعم الحقوق في 

ليبيا، والمساعدة على إعادة البناء.

مجلــــس  الدوليــــة،  العفــــو  وطالبــــت 
الشــــيوخ الأميركــــي بإصــــدار القوانيــــن 
المصاحبــــة للقرار، وعلى وجه الســــرعة، 
وذلك عــــن طريــــق الســــناتور الجمهوري 

”ليندسي غراهام“ بحسب المنظمة.
الليبيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وأشــــاد 
عبدالحميد الدبيبة الأربعاء بإقرار مجلس 
النواب الأميركي قانون دعم الاستقرار في 

ليبيا.
وقال الدبيبة، في تغريدة عبر صفحته 
علــــى تويتر، ”أكــــد الكونغــــرس الأميركي 
دعمه لتحقيق الاستقرار في  ليبيا بإقراره 

قانون الاستقرار“.

وأوضح أن القانون ”يمكن الســــلطات 
الأميركيــــة من ملاحقــــة الجهات المعرقلة 

لتحقيق“.
ووفق رئيس التحالف الليبي الأميركي 
عصام عميش، فإن ”القانون يوفر ســــلطة 
قانونيــــة لأمــــر تنفيذي بفــــرض عقوبات 
علــــى الممتلكات وحظر التأشــــيرات على 
الأشــــخاص الذين يســــاهمون في العنف 

في ليبيا“.
لحقوق  الوطنيــــة  اللجنــــة  وأعربــــت 
الإنســــان بليبيــــا عــــن ترحيبهــــا لإصدار 
القانون، من خلال تعزيز المســــاءلة التي 
تشــــتد الحاجة إليها عن انتهاكات حقوق 
ومعالجــــة  الحــــرب،  وجرائــــم  الإنســــان 
الأسباب الجذرية للنزاعات، والعمل على 

إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.
وســــبق أن وجــــه أعضاء فــــي ملتقى 
الحــــوار السياســــي الليبــــي رســــالة إلى 
المبعوث الأممــــي، يان كوبيش، لمطالبته 
مصيــــر  حــــول  طارئــــة  جلســــة  بعقــــد 

الانتخابات في ليبيا.
وشدد ستّة وأربعون عضوا من الملتقى 
في رســـالتهم هذه على تمســـكهم بإجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة في 
موعدها المحدد سابقا (الرابع والعشرين 
من ديسمبر)، محذرين من ”وجود تطورات 

خطيرة قد تعيق إجراءها“.

 تونــس - زادت اســــتقالة 131 عضــــوا 
وقياديــــا مــــن حركة النهضة فــــي تونس، 
من مخاوف رئيســــها راشد الغنوشي من 
تفكك حزبه، ومع ذلك فقد حمل المستقلين 
مسؤولية الخروج، وقال إنه كان عليهم أن 
ينتظــــروا إلى حدود المؤتمر الذي لا أحد 

يعرف متى ينعقد.
وأفاد الغنوشــــي في حوار نشره موقع 
”الجزيرة“ الثلاثاء بخصوص الاستقالات 
الجماعيــــة ”آســــف شــــديد الأســــف لهذه 
الاســــتقالات التي لا شــــك أنها تؤثر على 

الحركة وعلى تماسكها“.
وأضاف الغنوشــــي أن ”المســــتقيلين 
لعشــــرات  الحركــــة  فيهــــم  اســــتثمرت 
الســــنوات، ومناضليــــن ضمــــن هياكلها 
وقيادتهــــا. هــــؤلاء الإخوة ســــارعوا إلى 
إعلان الاســــتقالة، رغم أنــــه كان بالإمكان 
الحــــوار والبحــــث عن الحلول الوســــطى 
فــــي أفق المؤتمر المقبــــل قبل نهاية هذه 

السنة، ولكن لكل تقديره“.
وأعلن 131 عضــــوا في النهضة، بينهم 
قيادات تاريخية، استقالاتهم منها، بسبب 
ما قالوا إنه ”تعطّل الديمقراطية الداخلية 
للحركــــة والمركزيــــة المفرطــــة داخلهــــا، 
وانفراد مجموعة من الموالين لرئيســــها 
بالقــــرار داخلهــــا“، وتحمّلهــــا جانبا من 
المسؤولية عن الوضع الراهن في البلاد، 

وفق بيان الاستقالة.

الأزمــــة  أن  المســــتقيلون  يخفــــي  ولا 
الأساســــية داخل الحزب هي الغنوشــــي 
وإدارته للقيادة، لذلك رد عليهم باستعلاء 
وبدل تمســــكه بهم، ألمح إلــــى إن الحركة 
قــــادرة علــــى أن تمضي بهــــم أو بدونهم، 

وكانت دعوته إلى الصلح باهتة.
وجاءت هذه الاســــتقالات بعد القرارات 
الاســــتثنائية التي أصدرها الرئيس قيس 
ســــعيّد في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضي، والتي قــــام بمقتضاها بتجميد 
اختصاصات البرلمــــان وتجريد أعضائه 
مــــن الحصانــــة وتعليق العمــــل بعدد من 

أبــــواب الدســــتور مقابل توليه الســــلطة 
التنفيذية بمساعدة الحكومة.

وتــــرى قيادات مســــتقيلة مــــن الحركة 
أن قــــرار الاســــتقالة جــــاء بعد اســــتنفاد 
كل الحلــــول لإقناع الغنوشــــي بالإصلاح 
والتغيير في الحركة، ما أدى بالحزب إلى 
حالة من العزلة داخل الســــاحة السياسية 

الوطنية.
وقالــــت ربــــاب بــــن لطيــــف، القياديــــة 
المســــتقيلة من الحركة، إننا ”وصلنا إلى 
الاســــتقالة بعد أن اســــتنفدنا كل الحلول، 
بعد رســــالة المئة قيادي ثم 130 قياديا في 
مرحلة ثانية، وطالبنا أيضا بحل المكتب 

التنفيذي“.
وأضافــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 

”توجهاتنا الآن ستكون مختلفة“.
وتابعت ”النهضة حزب تونســــي، وإذا 
لم يقم بإصلاحات جذرية، ســــيلقى العديد 
من الصعوبات، وآمل أن يعي الغنوشــــي 

ذلك“.
وتتعاظم مخاوف الغنوشـــي من خروج 
الحركـــة مـــن المشـــهد، بعـــد أن لوحـــت 
القيادات المستقيلة بتأسيس حزب جديد، 
يمكن أن يزاحم النهضة في مستوى الأفكار 

والتصورات واعتماد مناهج جديدة.
وإثر الاســــتقالة لوّح المســــتقيلون من 
حركة النهضة الإســــلامية بإمكانية ولادة 
حزب سياســــي جديد في تونس، وتكوين 
جبهــــة مغايرة، بعد الفشــــل فــــي إصلاح 
الحركــــة مــــن الداخــــل والإقــــرار بتحمل 

قيادتها مسؤولية عزلتها في المشهد.
واعتبــــر الغنوشــــي أن الرئيــــس قيس 
ســــعيّد ”أخلّ بالإجراءات الدستورية منذ 
إعلانه القرارات الاستثنائية في الخامس 

والعشرين من يوليو“، معتبرا أن ”تعليق 
أشــــغال البرلمان لأجل غير مسمى إجراء 

غير دستوري“.
وســــبق أن أكّد الرئيس سعيّد في أكثر 
من مناســــبة أن المؤسســــات السياســــية 
التي كانــــت تعمل قبــــل قــــرار الإجراءات 
الاســــتثنائية، هــــي الخطــــر الجاثــــم على 
تونــــس، وأن البرلمــــان نفســــه كان خطرا 

على الدولة.
وتــــداول رواد علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي في تونــــس أنباء عن تفويض 
رئيســــا  بصفته  صلاحياتــــه،  الغنوشــــي 
ســــميرة  الأولــــى  لنائبتــــه  للبرلمــــان، 
الشواشــــي، وهي من حزب ”قلب تونس“ 

(28 نائبا).
وقال الغنوشــــي إن رئاســــته للبرلمان 
”صفة متمسك بها، وجاءت نتيجة لاقتراع 

بالبرلمان الذي انتخب الشّعب نوابه فيه، 
وهم فقط (النّواب) من بإمكانهم أن ينزعوا 

عني هذه الصفة“.
وواجــــه الغنوشــــي خطر الإبعــــاد من 
منصبــــه في يوليــــو 2020، عندمــــا تقدمت 
أربع كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، 
أســــقطها البرلمان في جلسة عامة، بفضل 

دعم حليفه آنذاك حزب ”قلب تونس“.
وســــعت الكتــــل البرلمانيــــة فــــي أكثر 
مــــن مناســــبة إلــــى تفعيل لائحة ســــحب 
الثقــــة من الغنوشــــي على خلفيــــة اتهامه 
فــــي  بانتهــــاج الأســــلوب ”الدكتاتــــوري“ 
إدارة البرلمــــان، لكنها لم تتمكن من جمع 

التواقيع المطلوبة.
وشــــهد البرلمــــان التونســــي أكثر من 
مرة فصولا من العنف اللفظي والجســــدي 
إدارة  فــــي  الغنوشــــي  إخفــــاق  عكســــت 

المؤسســــة التشــــريعية، التــــي فقدت ثقة 
غالبية الأوساط السياسية وفئات واسعة 

من الشعب التونسي.
أمــــام  صمتــــا  الغنوشــــي  ومــــارس 
التجــــاوزات التــــي يرتكبهــــا أعضــــاء من 
كتلة حركة النهضة التي يرأســــها، إضافة 
إلى أعضــــاء كتلة ائتــــلاف الكرامة الذين 
مشــــحون  بخطــــاب  للتطــــرف  يروجــــون 
بعبــــارات التخويــــن والتكفيــــر تحت قبة 
البرلمان، الأمر الذي فاقم تسميم الأجواء 

العامة في البلاد وزاد من حدة التوتر.
بحــــل  المطالبــــة  الدعــــوات  وتتالــــت 
مــــن  المئــــات  خــــرج  حيــــث  البرلمــــان، 
التونســــيين الأحــــد فــــي مســــيرة مؤيدة 
لقرارات الرئيس ســــعيّد وسط العاصمة، 
رفعوا فيها شعارات تطالب بحل البرلمان.
وسبق أن نشــــر مئة قيادي في الحزب 
رســــالتين تطالبــــان بإجــــراء إصلاحــــات 
ديمقراطيــــة داخل الحركة، وعدم ترشــــيح 
الغنوشي لولاية جديدة على رأس الحزب.

وشــــهد الحــــزب موجــــة ســــابقة مــــن 
الاســــتقالات شــــملت الأمين العام السابق 
زيــــاد العــــذاري ورجــــل التنظيــــم البارز 
عبدالحميد الجلاصي، فيما اعتزل الاســــم 
الثاني في الحركة عبدالفتاح مورو العمل 
السياســــي بعد خوضه السباق الرئاسي 
في 2019، وسبقهم حمادي الجبالي رئيس 

أول حكومة بعد 2011.
ولــــم يتضــــح إلى حــــد اللحظــــة ما إذا 
كانــــت الحركة ســــتلتزم بتنظيم مؤتمرها 
الحادي عشر نهاية العام الجاري، في ظل 
الانقسامات الحالية والدعوات إلى تنحي 
الغنوشــــي من منصب الرئاســــة، والدفع 

بقيادات الجيل الثاني إلى مراكز القرار.
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يستشــــــعر راشــــــد الغنوشي رئيس 
الإسلاميين  واجهة  النهضة،  حركة 
فــــــي تونس، خطــــــورة انعكاســــــات 
ضربت  ــــــي  الت الاســــــتقالات  موجة 
الحزب مؤخرا، وساهمت في تزايد 
عزلته السياسية، ومع ذلك فقد منعه 
غروره وتعاليه مــــــن أن يفتح الباب 

للنقاش معهم.

الغنوشي لا يهمه خروج المستقيلين 
من حركة النهضة أو بقاؤهم

الاستقالات تفاقم مخاوف الغنوشي من تزايد عزلته السياسية

آمل أن يعي 
الغنوشي ضرورة 

التغيير في النهضة

رباب بن لطيف

وصول متأخر

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

مساع لإنهاء الصراع المسلح

مجلس النواب الأميركي يقر {قانون استقرار ليبيا}

محكمة أوروبية 
تلغي اتفاقيتي الصيد 

والزراعة مع المغرب

الشعب الليبي يستحق 
اختيار قادته في 

انتخابات حرة ونزيهة

تيد دوتيش

القرار بمثابة موقف 
سياسي متحيز لصالح 

البوليساريو

صبري الحو



المعارضــــة  زعيــــم  وجــــه  إســطنبول –   
التركية كمال كليتشدار أوغلو أحدث سهام 
الانتقــــادات لسياســــات الحكومة والحزب 
الحاكم، متهما إياهما بالمسؤولية عن تردي 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة في تركيــــا نتيجة 

”السياسات الخاطئة“ التي ينتهجانها.
واتهم كليتشــــدار أوغلــــو رئيس حزب 
الشــــعب الجمهوري الطامح للوصول إلى 
ســــدة الحكم حكومة الرئيــــس رجب طيب 
أردوغان بتدمير سياسات تركيا الخارجية 

بسبب ”الخلافات غير العقلانية“.
وأضاف في تدوينة على حســــابه على 
تويتر، عقب مشــــاركته فــــي اجتماع لقادة 
الرأي وممثلــــي المنظمات غيــــر الحكومية 
“لقــــد دمــــرت المعــــارك اللاعقلانيــــة للقصر 
سياســــتنا الخارجية الوطنية والســــلمية 
وكل شــــيء آخر… سياسات حكومة العدالة 
والتنمية جلبت مشكلة فقر ومشكلة لاجئين 

بينما واصلت تجارتها وازدهرت“.

تراجع  اســــتغلال  المعارضة  وتحــــاول 
شــــعبية أردوغــــان والزخــــم الــــذي أفرزته 
الانتخابــــات المحليــــة التــــي أجريــــت عام 
2019، وقــــادت المعارضــــة للفوز فــــي أنقرة 
وإســــطنبول وكبريات المــــدن التركية، على 
حســــاب حــــزب العدالة والتنميــــة الحاكم، 
للمــــرة الأولــــى منذ توليه حكــــم البلاد عام 

.2002
كما تحاول المعارضة التركية الاستفادة 
من إحصاءات الاقتصاد المتراجعة بســــبب 
جائحــــة كورونا وبســــبب تراجــــع صرف 
العملــــة المحلية أمــــام العمــــلات الأجنبية 
وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، فضلا عن 

أجواء توحد بين أطياف المعارضة مختلفة 
التوجهات.

وتســــعى المعارضــــة لإعــــادة توحيــــد 
للاســــتحقاقات  اســــتعدادا  صفوفهــــا 

الانتخابية.
وتتشــــاور أحــــزاب المعارضــــة فــــي ما 
بينهــــا لاتخــــاذ مواقف موحدة اســــتعدادا 
للاســــتحقاق الانتخابي في عام 2023، فيما 
يبقــــى حزب الشــــعوب الديمقراطي لا ركنا 

أساسيا في أي تفاهمات انتخابية مقبلة.
وطالــــب الرئيــــس المشــــارك الســــابق 
الشــــعوب  لحــــزب  حاليــــا  المســــجون 
الديمقراطــــي صــــلاح الديــــن دميرطــــاش 
أحــــزاب المعارضة بأخــــذ حزبه على محمل 
الجد قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2023.

وحســــب موقــــع أحــــوال تركيــــة، فإن 
تركيا دخلــــت بالفعل أجــــواء الانتخابات، 
حتى لو كانت ســــتجرى فــــي وقتها أو قبل 
الوقــــت المحدد فــــي 2023، حيــــث يبذل كل 
فريق جهده كله لتحشــــيد الدعم له، إذا كان 
ذلك ممكنا، واســــتعادة مــــا فقده، والذهاب 
إلــــى الانتخابــــات عندمــــا يظــــن أنه نجح 

في ذلك.
وتتواصــــل انتقــــادات المعارضة لنظام 
أردوغان خاصة بعدما تراجع ســــعر صرف 
الليــــرة التركيــــة أمــــام الدولار إلــــى أدنى 
مســــتوى على الإطلاق خلال الأيام القليلة 
الماضيــــة وما ترتب على ذلــــك من تداعيات 
ســــلبية ألقت بظلالها على الاقتصاد بشكل 
عــــام، وذلك فــــي ظل توتــــر فــــي العلاقات 
التركيــــة الأميركيــــة وبعــــد أن قــــرر البنك 

المركزي التركي بشكل مفاجئ خفض أسعار 
الفائدة.

وبــــرأي متابعــــين، فــــإن هــــذا القــــرار 
يعد مؤشــــرا علــــى أن صانعــــي القرار في 
المركزي التركي أذعنــــوا لضغوط أردوغان 
لخفض تكاليــــف الاقتــــراض، معتبرين أن 
هــــذه الخطوة تهــــدد أيضــــا بتقويض ثقة 

المستثمرين.
وكان 23 اقتصاديا شــــملهم اســــتطلاع 
لوكالة ”بلومبوغ“ توقعوا جميعا باستثناء 
واحد أن يبقي المركــــزي التركي على معدل 
أســــعار الفائدة الأساســــية نظــــرا لارتفاع 

أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع.
ولم يكن تدخل أردوغان لخفض ســــعر 
الفائدة وحده هو سبب تراجع قيمة العملة 
المحليــــة، وإنما تصريحاتــــه أيضا عن عدم 
بدء مرحلة جيدة مــــع نظيره الأميركي جو 
بايدن وســــط توقعــــات بدخــــول العلاقات 
التركيــــة – الأميركية نفقا مظلما، حســــبما 

يرى مراقبون.
فالرئيــــس التركــــي عاد مــــن نيويورك 
بعد مشــــاركته في أعمــــال الجمعية العامة 
لــــلأمم المتحدة دون أن يلتقي بايدن، وأطلق 
تصريحات قبل عودته وبعدها وعبر الإعلام 
الأميركــــي، اتهــــم خلالهــــا واشــــنطن بدعم 
جماعات ”إرهابية“ في ســــوريا بالســــلاح، 

في إشارة إلى الأكراد.
وتترقب الأوساط التركية فرض عقوبات 
أميركيــــة علــــى أنقــــرة علــــى خلفية ســــعي 
أردوغــــان للحصــــول علــــى دفعــــة ثانية من 
400 الصاروخية من روسيا،  منظومة إس – 

بعدما قال إن واشنطن رفضت تسليم بلاده 
مقاتــــلات إف 35 التــــي دفعت أنقــــرة ثمنها 

البالغ مليارا و400 مليون دولار.
وتتوقــــع مصــــادر تركيــــة أن تســــتمر 
المواقف الأميركية لحين إجراء الانتخابات 
المقررة في تركيا فــــي يونيو 2023، ومن ثم 
يتواصل الجمود في بعض الملفات، ولا يتم 
التفاوض بشــــكل مباشــــر رغم التعاون في 
الملف الأفغاني، حيث تتم اللقاءات بشــــكل 

غير مباشر.
وفي ظل ضغوط داخلية يفرضها واقع 
اقتصادي صعب وملفات خارجية شــــائكة، 
يــــكاد لا يمر يوم في تركيا دون الحديث عن 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  سيناريو 
المبكــــرة، حيث تدفع المعارضة إلى تبكيرها 
لتجرى بحلول نهاية العام المقبل، بحســــب 
تصريحــــات لزعيمة ”حــــزب الخير“ ميرال 

أكشينار، وكليتشدار أوغلو.
إلا أن القرار الحاســــم في هذه المسألة 
يرجع للتحالف الحاكــــم، صاحب الأغلبية 
في البرلمان، حيث تحتاج المعارضة إلى 400 
صوت من أصل 600 بحسب الدستور للدفع 
بانتخابات مبكرة، أو عبر الدعوة إليها من 

رئيس الدولة.
وبغض النظر عن إجرائها في موعدها 
أو التعجيل بها، تشير أحدث استطلاعات 
للــــرأي إلــــى أن حــــزب العدالــــة والتنمية 
والرئيــــس أردوغــــان يواجهــــان تحديــــات 
كبرى في هذه الانتخابات في ظل انخفاض 
شعبيته، والانشقاقات التي ضربت الحزب 

مؤخرا.

 باريس – تمضي فرنســـا بلا هوادة في 
معركتها ضد المتشـــددين بتكثيف الرقابة 
علـــى الجمعيات والمســـاجد التـــي تروج 

للإسلام المتطرف.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانـــان أنّ الحكومة باشـــرت إجراءات 
ترمي إلى إغلاق ســـتّة مســـاجد وحلّ عدد 
مـــن الجمعيـــات وذلـــك بســـبب ترويجها 

للإسلام المتطرّف.
وقـــال دارمانان في مقابلة مع صحيفة 
”لو فيغارو“ الثلاثاء إنّ ثلث أماكن العبادة 
الـ89 ”المشتبه بأنّها متطرّفة والمسجّلة في 
قوائم أجهزة الاستخبارات“ تمّت مراقبتها 

منذ نوفمبر 2020.
وأضاف أنّ الحكومة ”أطلقت إجراءات 
لإغلاق ســـتّة منها“، مشـــيراً إلى أنّ أماكن 
العبادة هذه تتـــوزّع على خمس مقاطعات 

فرنسية.
أنّ  علـــى  الفرنســـي  الوزيـــر  وشـــدّد 
الأجهـــزة الأمنيـــة وفـــي إطـــار مكافحتها 
لـ“الانفصالية“ الإســـلامية نفّذت منذ 2017 
حوالي ”24 ألف عمليـــة تفتيش (…) و650 

عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون“.
وأضاف أنّه ســـيطلب حـــلّ كلّ من دار 
و“رابطة الدفاع  النشر الإســـلامية ”نوى“ 

السوداء الأفريقية“.
وأوضح أن ”نوى“، ومقرّها في آرييج 
(جنـــوب) ”تحـــرّض علـــى إبـــادة اليهود 

وتفتي برجم المثليين جنسياً“.
أمّا ”رابطة الدفاع السوداء الأفريقية“ 
التي أعلنت عن نفســـها خلال تظاهرة ضدّ 
عنف الشرطة نظّمتها في يونيو 2020 أمام 
ســـفارة الولايات المتّحدة في باريس، فقال 
وزيـــر الداخليـــة إنّه ســـيطلب حلّها لأنّها 

”تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري“.
وشرح بالقول ”في العام المقبل ستكون 
هنـــاك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات 
الحلّ، بينها أربع ابتداءً من الشهر المقبل“.
وصادق مجلس الدولة الفرنســـي في 
ســـبتمبر الماضي على قرار الحكومة بحلّ 

كلّ من ”التجمّع المناهض للإســـلاموفوبيا 
فـــي فرنســـا“ و“مدينـــة البركـــة“. وكانت 
الحكومة قـــرّرت حلّ هاتين الجمعيّتين في 
نهاية 2020 إثر مقتل المدرّس سامويل باتي 

بقطع الرأس على يد شاب إسلامي.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة إنّـــه طلب من 
المحافظين منـــع ”أي تغيير لتصريح إقامة 

لإمام مُعار“ من دولة أجنبية.
وفي المقابلة لفت دارمانان إلى أنّ ”عقد 
المنصوص عليه في  الالتزام الجمهـــوري“ 
قانـــون مكافحة ”الانفصالية“ والذي يرهن 
حصول الجمعيات علـــى إعانات حكومية 
بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل 

”حيّز التنفيذ في يناير 2022“.

وباتت فرنســـا كمـــا دول غربية أخرى 
والجماعـــات  المذاهـــب  لصـــراع  ضحيـــة 
الوافدة من الدول الإســـلامية، حيث صار 
التطـــرف يهدد اســـتقرارها وقيمها فضلا 
عـــن أمنها القومي بســـبب أعمـــال العنف 
والقتـــل التـــي مورســـت علـــى أراضيها، 

إضافة إلى قضية المقاتلين الأجانب.
ومنـــذ الأحـــداث الإرهابيـــة الكبـــرى 
التي وقعت فـــي العاصمة الفرنســـية في 
نوفمبر 2015، تضاعفت رغبة الحكومة في 
الســـيطرة على تمويل وتوجّهـــات وإدارة 
المســـاجد علـــى أراضيهـــا، والعمـــل على 
إبعاد المتُشـــدّدين والمتُبرعين من أصحاب 
الأجنـــدات الخفيـــة الذيـــن يُغـــذّون الفكر 
المتُطرف من مبدأ التمويـــل مقابل التأييد 

والتنفيذ.
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الأجهزة الأمنية الفرنسية 

ذت منذ 2017 حوالي 
ّ
نف

24 ألف عملية تفتيش 

و650 عملية إغلاق لأماكن 

دون
ّ

يقصدها متشد

أردوغان يواجه تحديات 

كبرى في الانتخابات 

المرتقبة في ظل انخفاض 

شعبيته والانشقاقات التي 

ضربت حزبه

طالبـــان  حركـــة  حـــذرت   – كابــول   
الإســـلامية الأربعاء مـــن العواقب إذا لم 
توقف الولايات المتحـــدة إطلاق طائرات 

مسيرة في المجال الجوي الأفغاني.
وقالـــت طالبان في بيـــان على تويتر 
”الولايات المتحدة انتهكت بتســـيير هذه 
الطائرات في أفغانســـتان جميع الحقوق 
والقوانـــين الدولية وكذلك التزاما قطعته 

لطالبان في الدوحة بدولة قطر“.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم الحكومة 
ذبيح اللـــه مجاهد في بيـــان أن ”غارات 
داخـــل  الأميركيـــة  المســـيرة  الطائـــرات 

أفغانستان تعد خرقا للأمن القومي“.
وأضـــاف ”رأينـــا الولايـــات المتحدة 
مؤخرا تنتهـــك جميع الحقـــوق الدولية 
والقانـــون الدولـــي والتزاماتهـــا تجـــاه 
أفغانســـتان، حيـــث يتـــم غـــزو الأجواء 
الأفغانيـــة مـــن قبل الطائـــرات الأميركية 

المسيرة“.
وشـــدد علـــى أن ”الدول هـــي المالكة 
الوحيـــدة لســـيادتها الإقليمية والجوية 
بموجـــب القوانـــين الدوليـــة، ولذلك فإن 
الكيـــان  بصفتهـــا  الإســـلامية  الإمـــارة 
هـــي  لأفغانســـتان  الوحيـــد  القانونـــي 
الوصي على الأراضي الأفغانية ومجالها 

الجوي“.

فـــي  الأميركـــي  الوجـــود  وخـــلال 
أفغانســـتان على مدار الأعوام العشرين 
الماضية، كانت الطائرات المســـيرة إحدى 
المســـتخدمة  للحرب  الرئيســـية  الأدوات 
عن  الاســـتخباراتية  المعلومـــات  لجمـــع 

أنشطة طالبان ومخابئها.

وقد أدى استخدام الطائرات المسيرة 
إلى درء خطر المسلحين إلى حد كبير.

ومع ذلك، فـــإن اســـتخدام الطائرات 
المسيرة لم يحقق دائما الأهداف المرجوة، 
حيث تســـببت فـــي وقـــوع إصابات بين 

المدنيين من حين إلى لآخر.
وكانـــت آخـــر غـــارة جويـــة أميركية 
بطائـــرة مســـيرة علـــى مـــا يبـــدو فـــي 
أفغانســـتان قـــد تم شـــنها في التاســـع 
والعشـــرين من أغســـطس في العاصمة 
كابول، وخلفت 10 قتلى مدنيين جميعهم 
أفراد مـــن نفس العائلة، بما في ذلك طفل 

يبلغ من العمر عامين.

 لنــدن – يجد كير ســــتارمر نفســــه أمام 
مهمــــة صعبة لإقناع أعضــــاء حزب العمال 
البريطانــــي بــــأن لديــــه القــــدرات الكافية 
لانتــــزاع الســــلطة من بوريس جونســــون 
والتغلب على الانقســــامات التي تمزق هذا 
التشــــكيل المعارض خــــلال مؤتمره المنعقد 

في برايتون.
وهــــذه هــــي المــــرة الأولى منــــذ توليه 
رئاسة الحزب في أبريل 2020 التي يخاطب 
فيهــــا ســــتارمر أعضاء حزبه فــــي المنتجع 
الســــاحلي بجنوب إنجلتــــرا بعد أن حالت 

الجائحة دون ذلك.
ويُنتظــــر أن يوضح المحامي الســــابق 
البالغ مــــن العمر 59 عاما رؤيتــــه للمملكة 
المتحدة فــــي خطاب ختامــــي مُرتقب يأمل 
من خلاله إســــكات منتقديه الذين يتهمونه 
بضعــــف التواصل وعدم القدرة على وضع 

حد لسلسلة من الهزائم الانتخابية.
ويهدف ســــتارمر فــــي انتخابات 2024 
التشــــريعية إلــــى انتــــزاع الســــلطة مــــن 
المحافظين بقيادة جونسون الذين مازالوا 
مستفيدين من خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي. ولتحقيق ذلــــك، عليه أن يجعل 

حزب العمل ”ركيزة“ تتطلع إليها البلاد.
ووفق مقتطف من خطابــــه الذي يؤكد 
فيــــه خطه الوســــطي، يقول ســــتارمر ”في 

كثير مــــن الأحيان في تاريــــخ هذا الحزب، 
كان حلمنا في بنــــاء مجتمع جيد يصطدم 
بالاعتقــــاد بأننا لــــن ندير اقتصــــادا قويا. 
تحت قيادتي، نحــــن ملتزمون بتحقيق كل 

منهما“.
وقال لشــــبكة ســــكاي نيــــوز ”أريد أن 
يركز حزبنا على بلدنا، على ما يهم الأســــر 
مثــــل التعليم والأمــــن الوظيفي  العاملــــة“ 

ونظام صحي ناجح.
وبعد أكثر من عشر سنوات من 
حكم المحافظين وعام ونصف العام 

من وباء خلف أكثر من 136 ألف 
وفاة، يمكن أن تكون أمام ستارمر 

فرصة كبيرة خاصة وأن 
الحكومة غارقة في 

أزمة الوقود ومشكلة 
إمدادات المتاجر 

الكبرى التي تفاقمت 
بسبب بريكست.

لكن هذا 
المؤتمر الذي 

قدم على 
أنه يمثل 

فرصة 
سانحة 
لزعيم 

المعارضــــة ليؤكد نفســــه ويوحــــد صفوف 
حزبه، أبرز منذ افتتاحه السبت الصراعات 

الداخلية التي تعصف به.
فالعلاقة متأزمة مع الجناح اليســــاري 
للحــــزب الذي مازال وفيا لســــلفه جيريمي 
كوربين. فهذا الجناح يتعارض مع ستارمر 
الأكثــــر اعتدالا لاســــيما بســــبب إصلاحه 
لإجراءات اختيار زعيم الحزب أو التراجع 

عن التزامه بتأميم عمالقة الطاقة.
وبلغت هذه التوترات ذروتها 
الاثنين مع استقالة عضو ”حكومة 
الظل“ آندي ماكدونالد بحجة 
الخلاف على مستوى الحد الأدنى 
للأجور، لكن 
حلفاء ستارمر 
استنكروا 
ذلك واعتبروه 
محاولة 
”تخريب“.
وقال 
ماكدونالد 
إن ”حركتنا 
منقسمة 
أكثر من أي 
وقت مضى“. 
وبرحيله 

سيتراجع إلى المستوى الثاني وعد الحزب 
باستثمار العشــــرات من المليارات لصالح 

المناخ.
وحتــــى قــــادة الحــــزب يعبــــرون عــــن 
الخوف من تفويت ســــتارمر فرصة ذهبية 
لمهاجمة حكومة جونســــون على الرغم من 
أنــــه شــــجب ”الفوضى“ التــــي غرقت فيها 
البلاد بسبب ”النقص التام في الاستعداد“ 
توزيــــع  أزمــــة  حيــــال  الحكومــــة  لــــدى 

الوقود.
فقد حذر جون ماكدونيل، أحد المقربين 
من  كوربــــين، عبر إذاعة تايمــــز راديو من 
أنــــه ”إذا أبلــــى كير الأربعاء بلاء حســــنا، 
فســــيتمكن مــــن رفــــع معنويــــات الجميع 
والمضــــي قدمــــا. وإلا، وإذا لــــم نتقــــدم في 
استطلاعات الرأي، فإن كير ذكي بما يكفي  

لتقييم مستقبله“.
وفي الأســــاس، لــــم تكن طريــــق توليه 
منصــــب زعيــــم حــــزب العمــــل مفروشــــة 
بالــــورود. فقــــد ورث خــــلال أول إغلاق في 
بريطانيــــا حزبا متــــرددا حيال بريكســــت 
ومكانته السياســــية وغارقا فــــي اتهامات 
بمعاداة الســــامية المزمنة وينوء تحت ثقل 
هزيمتــــه فــــي انتخابات 2019 التشــــريعية 
عندما سجل أســــوأ نتيجة له في خلال 85 

عاما والرابعة على التوالي.

تســــــتغل المعارضــــــة التركية أخطاء 
ــــــادة الرئيس  النظــــــام التركــــــي بقي
رجب طيب أردوغــــــان للدفع لإجراء 
انتخابات برلمانية ورئاســــــية مبكرة، 
وتلعــــــب المعارضة ورقــــــة الاقتصاد 
وتداعيات السياســــــة الخارجية مع 
توعد واشــــــنطن مؤخرا بالمزيد من 
 ،400 العقوبات بسبب صفقة أس – 
لتســــــجيل نقــــــاط سياســــــية وتقوية 

شعبيتها وحضورها بالمشهد.

فرنسا ماضية بلا هوادة 

في معركتها ضد المتشددين

طالبان تحذر واشنطن 

من عواقب انتهاك المجال 

الجوي الأفغاني

كير ستارمر أمام تحدي إقناع 

حزب العمال البريطاني بإعادة انتخابه

المعارضة التركية تحمل أردوغان وحزبه 

مسؤولية تداعي الاقتصاد
خصوم الرئيس التركي يستغلون أخطاء الحكومة للدفع لإجراء انتخابات مبكرة

الحكومة تغلق مساجد وتحل جمعيات 

ج للإسلام المتطرف
ّ
ترو

الانقسامات تهدد طموح العمال إلى انتزاع السلطة من المحافظين

المعارضة التركية تنظم صفوفها من جديد

الحركة هي الوصية 

على الأراضي الأفغانية 

ومجالها الجوي

ذبيح الله مجاهد

 رقابة أمنية مستمرة

ـذ توليه
يخاطب
 المنتجع
ن حالت

لســــابق
للمملكة
قب يأمل
يتهمونه
ى وضع

.
ت 2024
طة مــــن
مازالوا
الاتحاد
ن يجعل

لبلاد.
ي يؤكد 
”في رمر

مثــــل التعليم والأمــــن الوظيفي  العاملــــة“
ونظام صحي ناجح.

وبعد أكثر من عشر سنوات من
حكم المحافظين وعام ونصف العام 

ألف  من وباء خلف أكثر من 136
وفاة، يمكن أن تكون أمام ستارمر

فرصة كبيرة خاصة وأن 
الحكومة غارقة في 

أزمة الوقود ومشكلة 
إمدادات المتاجر 

الكبرى التي تفاقمت
بسبب بريكست.
هذا لكن

المؤتمر الذي 
قدم على

أنه يمثل 
فرصة 
سانحة
لزعيم

لإجراءات اختيار زعيم الحزب أو التراجع
عن التزامه بتأميم عمالقة الطاقة.

وبلغت هذه التوترات ذروتها
”حكومة الاثنين مع استقالة عضو
آندي ماكدونالد بحجة الظل“
الخلاف على مستوى الحد الأدنى
للأجور، لكن
حلفاء ستارمر
استنكروا
ذلك واعتبروه
محاولة
”تخريب“.
وقال
ماكدونالد
”حركتنا إن
منقسمة
أكثر من أي
وقت مضى“.
وبرحيله
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 تل أبيب – يتعارض الموقف الإســــرائيلي 
السياســــي مــــع العســــكري في مــــا يتعلّق 
بالموقــــف الأميركي حيــــال الملــــف النووي 
العســــكري  المســــتوى  لكــــنّ  الإيرانــــي، 
الإســــرائيلي لا يــــرى غضاضــــة فــــي الحل 
السياسي، طالما أنه يضمن وقف المشروعين 
النــــووي والصاروخي الإيرانــــي، مع وقف 

نشاط طهران في المنطقة.
الأشــــهر  خــــلال  واشــــنطن  وأجــــرت 
الماضية مفاوضات مع طهران لاســــتئناف 
العمل بالاتفــــاق النووي وتحســــينه، مع 
الأخــــذ بالتهديــــدات التي يمثلهــــا النظام 
الإيرانــــي عبــــر صواريخــــه الباليســــتية 
والتدخــــلات المســــتمرة في شــــؤون دول 

المنطقة عبر دعم الميليشيات.
ويعــــارض المســــتوى السياســــي في 
إســــرائيل عــــودة الولايــــات المتحــــدة إلى 
المفاوضــــات مع إيــــران حــــول برنامجها 
النووي، غيــــر أن الحكومة الحالية خلافا 
لســــابقتها تفضــــل إبــــداء مواقفهــــا دون 

ضجيج.
وينظــــر رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
نفتالي بينيت إلى الملف الإيراني على أنه 
التهديد الأول في منطقة الشــــرق الأوسط، 
علــــى خلفيــــة تهديدات طهران المســــتمرة 

وانتشار ميليشياتها في عدد من الدول.
وفــــي حــــين أن بينيــــت تجنــــب فــــي 
تصريحاتــــه أي إشــــارة للقبــــول بعــــودة 
الولايــــات المتحدة إلى الاتفــــاق مع إيران، 
فإن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس 
اعتبــــر أن بإمكان إســــرائيل التعايش مع 

مثل هكذا اتفاق ولكن بشروط.
ففي إشارة إلى جهود الرئيس بايدن، 
قــــال غانتــــس لمجلــــة ”فورين بوليســــي“ 
منتصف الشهر الجاري ”النهج الأميركي 
الحالي متمثل في إعادة البرنامج النووي 

الإيراني إلى صندوق، سأقبل بذلك“.
ولكنه استدرك بأنه يريد أن تكون لدى 
الولايات المتحدة ”خطة ب“ قابلة للتطبيق 
تتضمن عقوبات اقتصادية ودبلوماســــية 
كاملة من قبل الولايــــات المتحدة وأوروبا 
وروســــيا والصــــين، عارضــــا ”الخطة ج“ 
الخاصة بإســــرائيل التي تتضمن التحرك 
عســــكريا لمنع إيــــران من الحصــــول على 

أسلحة نووية.
وأوضح أن الجيش الإســــرائيلي يعد 
وسائل عســــكرية لمنع إيران من الحصول 
على أســــلحة نوويــــة، إذا وصلت إلى ذلك 

الحد.
ولم يعقب بينيت على هذه التصريحات 
بشـــكل علني، لكن اليمين الإسرائيلي رأى 

في تصريحات غانتس استسلاما لإيران.
وكتـــب المحلـــل أمنـــون لـــورد فـــي 
المؤيدة لزعيم  صحيفة ”إسرائيل اليوم“ 
المعارضة نتنياهو ”تصريح غانتس بأن 
إســـرائيل يمكن أن تتعايـــش مع اتفاق 
نـــووي جديد، يشـــير إلـــى أن الحكومة 
تنازلت عن سياسة مستقلة على الجبهة 

النووية الإيرانية“.
وتابع ”يقوم غانتس وبينيت بشــــكل 
أساسي بإبلاغ الأميركيين والعالم بأسره 
بأن إســــرائيل تعود إلى موقــــف الاعتماد 
علــــى الولايات المتحدة، حتى بعد الفشــــل 
الذريع في أفغانســــتان وبعــــد أن أوضح 
الرئيــــس الأميركــــي بايدن أنــــه ليس على 

استعداد للقيام بأي عمل ضد إيران“.
ويــــرى محمــــد مجادلــــة الخبيــــر في 
الشــــؤون الإســــرائيلية والمحلل في القناة 
(خاصــــة)، أن غانتس  الإســــرائيلية ”12“ 
إنمــــا عبر بتصريحه عــــن مواقف الجيش 

الإسرائيلي.
ويقول إن «هذا هو الأقرب للمســــتوى 
العســــكري والأمنــــي، وليــــس المســــتوى 
السياســــي الذي من غيــــر الممكن أن يدلي 
بمثل هذه التصريحات بشــــكل علني، لأنه 
ســــيتعرض لانتقــــادات من قبــــل نتنياهو 
واليمين الــــذي يعتبر أن الاتفــــاق الدولي 

مع إيــــران خطــــأ اســــتراتيجي ســــيضر 
بإسرائيل“.

الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
الســــابق بنيامــــين نتنياهــــو قــــد وجّــــه 
انتقــــادات إلــــى بينيت حــــول تعامله مع 
الملــــف الإيرانــــي. وكتب فــــي تغريدة على 
تويتر الخميس ”هــــوس بينيت بالتمييز 
بين نفســــه وبيني بأي شكل من الأشكال، 
يُكلف دولة إسرائيل غاليا في الصراع ضد 
كورونا، والنضال ضد النووي الإيراني“.

وأضــــاف ”يجب علــــى بينيــــت قراءة 
هــــذه الخطابــــات بعنايــــة وتعلــــم كيفية 
جذب انتبــــاه العالم وتعبئته لصالح دولة 

إسرائيل“.
وجاءت انتقــــادات نتنياهو بعد نحو 
أســــبوع مــــن إطــــلاق بينيــــت تصريحات 
رأى فيها نتنياهو ”هجوما ســــخيفا على 
خطاباتــــه العديــــدة الناجحــــة، في الأمم 

المتحدة“.
وفــــي اجتمــــاع للحكومة فــــي الثاني 
عشــــر من ســــبتمبر الجاري اعتبر بينيت 
أن البرنامج النووي الإيراني يشــــهد أكثر 
مراحلــــه تقدمــــا و“هذه هــــي الورثة التي 
تركتها الحكومة الســــابقة لهذه الحكومة، 
لكن هذه هــــي ولايتنا الآن فنحن ملتزمون 

وسنتعامل مع هذا البرنامج“.
ويــــرى مجادلــــة أن نتنياهــــو يتجنب 
توجيه انتقادات حــــادة إلى غانتس، لأنه 
يرى فيــــه حليفا مســــتقبليا محتملا، كما 
أن لدى غانتس ســــهولة أكبر للإدلاء بمثل 
هذه التصريحــــات لأنه يعرف أن نتنياهو 
بحاجته في حال تشكيله حكومة مستقبلا، 
ولن يبالغ في انتقاده وغانتس أيضا وزير 
الأمــــن، وعادة ما تكــــون تصريحات وزير 
الأمن أقرب إلى المســــتوى العسكري منها 

إلى المستوى السياسي.

ولا يرى مجادلة أن تصريحات غانتس 
تمثل المســــتوى السياســــي، ففــــي داخل 
الحكومــــة هناك خلافات حــــول الموضوع 
”فالجنــــاح الــــذي يؤيــــد عقــــد اتفــــاق مع 
إيران هــــو جنــــاح وزراء الخارجية يائير 
لابيد، والدفاع غانتس، والصحة نيســــان 
هوروفيتــــش، والنقل ميــــراف ميخائيلي، 

بمعنى تيار المركز“.
وفي المقابل هناك الجناح الذي يرفض 
أي اتفــــاق مع إيران يضــــم رئيس الوزراء 
بينيــــت ووزيــــري العدل جدعون ســــاعر، 
والماليــــة أفيغدور ليبرمــــان، على حدّ قول 

غانتس.
ومــــع ذلك، فقد أشــــار إلــــى أن ”هناك 
اتفاقــــا بــــين بينيــــت وبايــــدن يقضي بأن 
تقول إســــرائيل موقفها بشأن الاتفاق مع 
إيران في الغرف المغلقة وليس في وسائل 

الإعلام“.
وهذا يعنــــي، وفق مجادلــــة، ألا تقوم 
الحكومــــة الحالية بمــــا قام بــــه نتنياهو 
الذي شــــن حملة عالمية وداخــــل الولايات 
المتحدة ضد الاتفاق مــــع إيران عام 2015، 
لأن ذلــــك يزعزع العلاقة بين الديمقراطيين 
الديمقراطيــــين  وبــــين  والجمهوريــــين 

أنفسهم.
ويقول المحلل العســــكري في صحيفة 
”هآرتس“ الإسرائيلية عاموس هارئيل إن 

السياســــة الأميركية  تثيــــر الإحباط، لكن 
الجانب الإسرائيلي يُسلّم بها بالتدريج.

 بغــداد – تعتبــــر الكهربــــاء في العراق 
رمزا قويا للفساد المستشري والمتجذر في 
نظام تقاسم السلطة الطائفي الذي يسمح 
للنخب السياســــية باســــتخدام شــــبكات 
المحســــوبية لتوطيد نفوذها. وبمجرد فرز 
النتائج بعــــد كل دورة انتخابية، يتنافس 
السياســــيون على التعيينات في سلســــلة 
من المفاوضات بناءً على عدد المقاعد التي 
تم الفوز بهــــا، وتصبح الحقائب الوزارية 

ومؤسسات الدولة مقسمة فيما بينهم.
وفي ضاحيــــة مدينة الصــــدر ببغداد 
تظهر ملصقات الحملة الانتخابية اللامعة 
بجانب غابات الأسلاك الكهربائية المتدلية 
التــــي تبطــــن الزقاق المــــؤدي إلــــى منزل 

أبوعمار.

لكــــن تفكيــــره بعيــــد كل البعــــد عــــن 
الانتخابــــات الفيدراليــــة العراقية المقررة 
في العاشر من أكتوبر؛ فلا تكاد مدفوعات 
الرعايــــة الاجتماعيــــة المقدمــــة للجنــــدي 
المتقاعــــد البالغ من العمــــر 56 عاما تغطي 
كلفــــة الغــــذاء والــــدواء، ناهيك عــــن كلفة 
الكهربــــاء. ولا يســــتطيع أبوعمار شــــراء 
مولّد كهربائي ويعاني بسبب الانقطاعات 

المزمنة التي تطرأ على الشبكة الوطنية.
وعندمــــا تنطفئ الأنــــوار لا يكون لديه 
خيــــار ســــوى ســــرقة الكهرباء مــــن مولّد 

الجيران.
ويقول هذا الجنــــدي العراقي المتقاعد 
فــــي تقرير لوكالة أسوشــــيتد برس أعدته 
ســــامية كلاب إنــــه لا يتمتــــع بالعلاقــــات 
السياســــية التي تخــــوّل له الحصول على 

الكهرباء.
وحسب وجهة نظره ”في هذا البلد إذا 
لم تكن لديك هذه العلاقات سيكون وضعك 

مثل وضعنا“.
نظــــام  مكّــــن  الكهربــــاء  وزارة  وفــــي 
المدفوعات الســــرية النخب السياسية من 
سحب أموال الدولة من الشركات المتعاقد 

معها لتحسين تقديم الخدمات.
ويعتبــــر العشــــرات مــــن المســــؤولين 
السابقين والحاليين في الوزارة ومقاولي 
تم  الضمنيــــة  الشــــراكات  أن  الشــــركات 
تأمينهــــا من خــــلال التخويــــف والمنفعة 
المتبادلــــة بــــين المعينين السياســــيين في 

الوزارات والأحزاب السياسية والشركات، 
ممــــا يضمــــن أن تنتهــــي نســــبٌ مئويــــة 
مــــن هــــذه الأموال فــــي خزائــــن الأحزاب. 
وتحدث جميعهم بشــــرط عدم الكشف عن 
هوياتهم لأنهم يخشون انتقام الجماعات 

السياسية.
وقال المتحدث باســــم الــــوزارة أحمد 
موســــى ”يحدث الفســــاد كفعــــل فردي أو 
لمصلحــــة سياســــية… فــــي كل مــــكان في 

العراق، وليس في وزارة الكهرباء فقط“.
وفــــي هذه الأثنــــاء يشــــعر العراقيون 
بالغضــــب لأن توفّر الكهرباء على مدار 24 
ســــاعة في اليوم أصبح حلما بعيد المنال 
في العــــراق البلد الرئيســــي المنتِج للنفط 
الذي يمتلك موارد طاقــــة وفيرة. وتواجه 
الأحياء في جميع أنحاء البلاد انقطاعات 
يوميــــة تصل إلى 14 ســــاعة خــــلال ذروة 
الصيــــف في المقاطعات الجنوبية الفقيرة، 
حيث يمكــــن أن تصل درجات الحرارة إلى 

52 درجة مئوية.
وتحيــــر هذه الأوضاع خبــــراء الطاقة 
حيث يتساءل محلل وكالة الطاقة الدولية 
علي الصفار ”الحلول التقنية واضحة، ولا 

تُعتمد. على المرء أن يسأل لماذا؟“.

عقود الظل

تلقــــى رجــــل أعمــــال عراقــــي اتصالا 
هاتفيا من ممثل اللجنة الاقتصادية للتيار 
الصــــدري بقيــــادة مقتــــدى الصــــدر الذي 
حصــــل حزبه على أكبر عدد من المقاعد في 

انتخابات 2018، في يونيو.
أراد عبــــاس الكوفــــي أن يــــراه. وكان 
قــــد تم إبلاغــــه بأن رجــــل الأعمــــال التقى 
بمســــؤولين في وزارة الكهرباء لمناقشــــة 
مشــــروع بالملايــــين من الــــدولارات لزيادة 
تحصيل رسوم التعرفة الضعيفة: الفواتير 
المســــتهلكين،  على  للحكومــــة  المســــتحقة 

والتي نادرا ما يتم دفعها في العراق.
وفــــي مكتــــب الكوفي صــــدرت لرجل 
الأعمــــال تعليمات تقضي بتســــليم 15 في 
المئــــة مــــن الأرباح نقــــدا، بمجــــرد توقيع 

الصفقة ودفع الوزارة الفواتير.
ويتذكــــر رجــــل الأعمــــال أن الكوفــــي 
(الذي يتمتع بنفوذ لا يوصف تعززه ذراع 
الميليشــــيا القوية للتيار الصدري) قال له 
”إن وزارة الكهربــــاء ملــــك لي ولحزبي، ولا 

يمكنني فعل أي شيء دون موافقته“.
وأضــــاف ”إنهــــم ليســــوا خجولــــين. 
يقولون لك: إذا لم تتبعنا، فسوف نؤذيك“.

ويعــــدّ الكوفــــي -الــــذي كان ذات يوم 
شــــخصية بارزة في الميليشيا التي تقاتل 

تنظيــــم الدولة الإســــلامية- أحــــدث مثال 
لممثلي الحزب الاقتصاديــــين الذين لديهم 

شركات مسلحة قوية.
ومــــن خــــلال التنســــيق بــــين الموالين 
للوزارة ومســــؤولي الشركات والمشرعين، 
يتم تعيــــين ممثلين مثــــل الكوفي لضمان 
الموافقــــة على عقــــود معينة، ثــــم اختيار 
مقــــاول لتنفيذهــــا وتســــليم القطــــع إلى 
الحزب، وفقا لمســــؤولين في ســــت شركات 

معنية بهذه العملية منذ 2018.
وورد اســــم الكوفي في وسائل الإعلام 
المحلية فــــي يوليو عندما اتهمته رســــالة 
-يُزعــــم أنها صــــادرة عن وزيــــر الكهرباء 
الســــابق ماجد حنتــــوش- بتقويض عمل 
الوزارة، ونفى حنتوش الذي استقال فيما 

بعد كتابتها.
وقال نصار الربيعــــي، رئيس الجناح 
السياسي للتيار الصدري، إن حزبه حصل 
علــــى وزارة الكهرباء لأنه فــــاز بأكبر عدد 
من المقاعــــد البرلمانية في انتخابات 2018. 
وتعتبر الوزارة -بميزانيتها العالية- من 
بين أكثر الــــوزارات طلبا. وأكد أن الكوفي 
شــــخصية صدريــــة، لكنــــه نفــــى المزاعــــم 
الموجهــــة إليه أو ضد الحركــــة، قائلا إنها 

ترقى إلى ”الافتراء“.
وأضــــاف الربيعي أنه في حالة وجود 
وثائق تثبت تواطؤ المسؤولين الصدريين 
فإنه سيحرص شــــخصيا على مقاضاتهم 
فــــي محكمة قانونيــــة. ولا يوجد مثل هذا 

الدليل الورقي.
وقــــال المقاولــــون إن الترهيــــب هــــو 
إجراء تشغيل قياسي في وزارة الكهرباء. 
وقال مســــؤول من شــــركة كبــــرى متعددة 
الجنســــيات إنــــه أُمِر بالتعاقد مع شــــركة 
محليــــة حصريا حيث يتــــم التفاوض مع 
الحكومة على حزمــــة من الصفقات بقيمة 

مليارات.
ويتــــم إصــــدار فاتورة تتضمــــن مواد 
أكثــــر كلفة مما تم شــــراؤها بها في بعض 
الأحيــــان، وذلك مــــن أجل تأمــــين الأموال 
للمكافأة. وقدّر أحد المسؤولين أن الخسائر 
تعد بالمليــــارات في هــــذه المخططات منذ 

2003، لكن الأرقام الدقيقة غير متوفرة.
ويتلقى المســــؤولون الذين يتساءلون 
عن سبب تضخم أسعار العقود تحذيرات، 
بمــــن في ذلك أحــــد الذيــــن اعترضوا على 
إنشــــاء محطة كهرباء في محافظة صلاح 
الدين الشــــمالية، والتــــي تجاوزت قيمتها 
600 مليون دولار. وأكد تلقي مكالمة عندما 
اتضح أنه لن يوقع على الصفقة. وقيل له 

”كن حذرا“.

حل المعادلات

واجه كل وزير للكهربــــاء -منذ الغزو 
الــــذي قادته الولايــــات المتحــــدة في 2003 
والذي أطاح بصدام حسين- هذه المعادلة 
الرهيبة: يجب أن يكون العراق قادرا على 
إنتاج أكثر من 30 ألف ميغاواط من الطاقة، 

وهو ما يكفي لتلبيــــة الطلب المحلي، لكن 
نصفها لا يصل إلى المستهلكين.

الســـيئة  التحتيـــة  البنيـــة  وتبقـــى 
والوقـــود غيـــر المناســـب والســـرقة من 
العوامل المســـؤولة عـــن 40 – 60 في المئة 
من الخسائر، وهي من بين أعلى المعدلات 
فـــي العالم. وفي الجنوب الأكثر فقرا أدت 
الحرارة والتوســـع الحضري والمســـاكن 
غيـــر القانونية إلى زيـــادة الضغط على 

شبكة الكهرباء المتقادمة.
كمـــا أن تحصيـــل الإيـــرادات ســـيء 
للغايـــة والإعانـــات الماليـــة هائلـــة مـــع 
تحصيـــل الوزارة أقل من 10 في المئة مما 
يجـــب أن تتلقاه مـــن الفواتيـــر. وأفادت 
لجنة برلمانية في ديســـمبر بأن 81 مليار 
دولار أنفِقـــت علـــى قطـــاع الكهرباء منذ 

2005، لكن الانقطاعات لا تزال شائعة.
ويرجـــع ذلـــك جزئيا إلى مســـؤولي 
الخدمة المدنية المعينين سياسيا، وخاصة 
المديريـــن العامـــين للإدارات الرئيســـية، 
الذين يتمتعـــون بأكبر قدر من النفوذ في 
الوزارة وبصلاحية تسهيل الاحتيال في 
العقود، وفقا لســـتة مســـؤولين سابقين 
بعد  المفاوضـــات  وتضمنـــت  وحاليـــين. 
انتخابات 2018 ما لا يقل عن 500 من هذه 
المنشورات. وحصل التيار الصدري على 

أكثر من 200.
إن المســـتقبل قـــاتم؛ فمـــن المقـــرر أن 
يتضاعـــف الطلب بحلول عـــام 2030، مع 
نمـــو عدد ســـكان العراق بمقـــدار مليون 
نســـمة ســـنويا. وتقـــدر وكالـــة الطاقـــة 
الدوليـــة أن العراق فقد -مـــن خلال عدم 
تطوير قطاع الكهربـــاء- 120 مليار دولار 
بـــين 2014 و2020 فـــي الوظائـــف والنمو 

الصناعي بسبب الطلب غير المستوفى.

وعود انتخابية 

يســـتيقظ عدي إبراهيـــم علي لإجراء 
الزبيـــر  حـــي  فـــي  عاجلـــة  إصلاحـــات 
بالبصـــرة؛ حيـــث يعاني أطفـــال أهالي 
المنطقـــة من الحـــر الخانق الـــذي أقض 

مضاجعهم. ولا يمكنه تجاهلهم.
وفي صيـــف 2018 أدى ضعف خدمة 
الكهربـــاء إلـــى انـــدلاع احتجاجات في 
البصـــرة خلفـــت 15 قتيـــلا علـــى الأقل. 
وبعـــد ذلـــك بعـــام شـــلت الاحتجاجات 
الجماهيرية بغداد وجنوب العراق، حيث 
شـــجب عشـــرات الآلاف مـــن المواطنـــين 
الفســـاد المستشـــري الذي ابتلي بتقديم 

الخدمات.
ويضـــع المرشـــحون المســـتقلون من 
حركة الاحتجاج في البصرة الكهرباء على 
رأس أولوياتهم اســـتعدادا للانتخابات. 
وتقل فترات انقطاع التيار الكهربائي مع 
انخفاض درجات الحرارة في ســـبتمبر. 
وحـــرص المســـؤولون العراقيـــون علـــى 
تحســـين التوزيع لتجنـــب الاحتجاجات 

قبل الانتخابات أيضا.
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معضلة مزمنة تستنزف صبر العراقيين

عقود مشبوهة وتهديدات ونفوذ سياسي: 

الظلام تذكير بحال الكهرباء في العراق

كيف ستتعامل إسرائيل 

مع الموقف الأميركي 

من الملف النووي الإيراني
المحاصصة تتحكم في مصير العراقيين من بوابة الكهرباء

يعد قطاع الكهرباء، بما يشــــــوبه من مشكلات مزمنة لم تستطع الحكومات 
ــــــة المتعاقبة حلها، أحد أبرز أوجه استشــــــراء الفســــــاد المتحكّم في  العراقي
السلع الخدمية الضرورية ودليلا على هشاشة الدولة العاجزة عن مواجهة 
اللوبيات السياسية والاقتصادية التي تنهب ثروات العراق وتتقاسمها فيما 

بينها كما تتقاسم الطوائف الحكم.

المواقف المعارضة في الاجتماعات المغلقة

81
مليار دولار أنفِقت على قطاع 

الكهرباء منذ 2005، لكن 

الانقطاعات لا تزال شائعة

م 
ّ
إسرائيل تسل

بالسياسة الأميركية في 

الملف النووي تدريجيا

عاموس هارئيل

 الحكومة تنازلت عن 

سياسة مستقلة على 

الجبهة النووية الإيرانية

أمنون لورد



 تونــس – أصبحـــت أوضـــاع تونـــس 
مفتوحـــة علـــى جميـــع الاحتمـــالات، ولا 
أحد يعـــرف بالضبط ماذا ســـيحدث غدا، 
فالمعارضـــون للرئيـــس قيـــس ســـعيد من 
أقصى اليسار إلى أقصى اليمين يتكتلون 
ضـــد التدابيـــر الاســـتثنائية المتخذة من 
قبلـــه ناعتين إياها بالانقلاب، ويجدون آلة 
إعلامية ضخمـــة تخدم أهدافهـــم وتتبنى 
شـــعاراتهم ســـواء فـــي داخل البـــلاد أو 
خارجها، كمـــا لديهم القـــدرة على تحريك 
بعـــض اللوبيات عبر حملات علاقات عامة 
ليس مهمـــا تحديد من يدفع لها التكاليف، 
فهنـــاك أهـــداف ومصالح متشـــابكة لدول 
وجماعات تعتبر ما قام به ســـعيّد مناقضا 
لمصالحها في المنطقة، ولاســـيما إذا تعلق 

الأمر بتيار الإسلام السياسي.

دعم شعبي

يمتلـــك الرئيـــس التونســـي رصيـــدا 
يعتبـــره  فيمـــا  يدعمـــه  كبيـــرا  شـــعبيا 
إصلاحات للمســـار السياسي بالبلاد، لكن 
حالة الغموض التي تكتنف خياراته، باتت 
تقلـــق الكثيرين ممن أيـــدوه بعد إجراءات 
الخامس والعشـــرين من يوليو، فإلى حد 
الآن لم يفصح الرئيس رســـميا عن أهدافه 
الحقيقية، ولم يكشـــف عمليّـــآ عن الآليات 
التـــي ينـــوي اعتمادهـــا في تغييـــر واقع 
الشـــعب المنهك، كما أن المواطن البســـيط 
فـــي تونـــس ليـــس مهتمـــا بالديمقراطية 
تصاحبهـــا  لـــم  إذا  خاصّـــة  السياســـية 
اقتصادية  وأخرى  اجتماعيـــة  ديمقراطية 
مع إصلاح فعلي لكل القطاعات وتحســـين 

ظروف المعيشة اليومية.
ولم يطرح ســـعيد برنامجـــا انتخابيا 
للشعب، بل ولم ينظم حملة دعائية لنفسه، 
ولكنه كان يحمل برنامجا سياسيا عقائديا 
لأنصاره المقربين، لم ينتبه أغلب المتابعين 
لحيثياته، وهو الديمقراطية المجالسية أو 
الديمقراطية المباشرة والتي تحاول القطع 
مع الأحزاب والدخـــول بالبلاد في تجربة 
لا أحد يعرف بالضبط طبيعة ما ســـتفرزه، 
وذلك من خلال ما يســـمى بمشروع إعادة 
البنـــاء الـــذي يتحـــرك منظّـــروه حاليـــا 
للتعريف به على نطاق واســـع، مبشـــرين 
بما يصفونه بالبناء الديمقراطي القاعدي 
مـــن خلال نظام انتخابـــي يعتمد الاقتراع 
علـــى الأفراد فـــي أضيـــق الدوائر وصولا 
إلى نظام حكم في شكل منظومة سلط ذات 

صلاحيات متوازنة.

ديمقراطية {مجالسية}

لعـــل من تابع فعاليـــات ملتقى ”لنفكّر 
ديمقراطيتنـــا“ المنعقـــد بالكبّاريـــة إحدى 
أبرز المناطق الشـــعبية بوســـط العاصمة 
في 18 ســـبتمبر 2021 يدرك أن ســـعيّد يعد 
لمشروع سياسي مختلف عما عرفته تونس 
منذ قيام دولة الاستقلال، كما لا يكاد يكون 
موجودا في أي دولة بالعالم حاليا، ولكنه 

بالمقابل يضرب في التاريخ.
وتحـظى الديمقراطية المباشـــرة عادة 
بدعم من الاشـــتراكيين التحرريين وبعض 
الماركســـيين ممـــن يعتبرونهـــا تجســـيدا 
لمفهوم دكتاتوريـــة البروليتاريا، كما يرى 
فيها جانب من الأناركيين مشروعا لضرب 
مركزية السلطة، بينما يعتبرها منتقدوها 
بابا لدكتاتورية الأغلبية، ويرى آخرون أنه 
من الصعـــب نجاح التجربة في مجتمعات 
تعانـــي مـــن الانقســـام الثقافـــي والقبلي 
والعشـــائري والمناطقـــي ومـــن التباينات 

الطبقية والثقافية الواضحة.
وتتأسس الديمقراطية 

المباشرة على تنظيم 
انتخابات مباشرة في 

العمادات، وهي 
أصغر التقسيمات 

الإدارية 
للبلاد، ليتم 

تصعيد 

ممثـــل عن كل عمـــادة إلـــى مجلس محلي 
فـــي إطار المعتمديـــة (المحافظة تتكون من 
معتمديات) يتم من داخله اختيار ممثل في 
البرلمان، ولأن عـــدد المعتمديات في تونس 
يبلغ 265 فإن هذا العدد هو الذي سيتكون 
منه مجلس الشـــعب إلى جانب ممثلين عن 

الجاليات التونسية بالخارج.
قبـــل عـــام، كان هناك تنظيـــر لأن يتم 
تنظيم الانتخابـــات بالاقتراع على الأفراد 
في دورتين وفي أصغر الدوائر أي العمادة 
وعلـــى المترشّـــحين أن يكونوا من ســـكان 
العمادة وليســـوا من خارجها، لكن أخيرا 
بدأت النية تتجـــه للاكتفاء بدورة واحدة، 
ويمثّـــل الفائـــزون عمادتهم في مؤسّســـة 

تحمل اسم المجلس المحلي في المعتمدية.
ووفـــق هذه النظريـــة، تتكفل المجالس 
التّنميـــة  لمشـــاريع  بالتّخطيـــط  المحلّيـــة 
المحلّية وتتمتّع بصلاحيات واسعة تسمح 
لها بمراقبة السّـــلطات التنفيذية بالمنطقة 
وتتمتّـــع بصلاحية التدخـــل للتدقيق عند 
الضـــرورة كمـــا للناخبين فـــي كل عمادة 
الحقّ في ســـحب الثّقة من نائبهم إن خان 
وعوده عن طريق عريضة يتم تقديمها من 

طرف نسبة معيّنة منهم.
وفي مرحلة أولى يتم اختيار عضو من 
كل مجلـــس محلي عن طريق قرعة ليجلس 
فـــي المجلـــس الجهـــوي للولايـــة وبذلـــك 
يصبح هناك 24 مجلســـا جهويا بحســـب 
عدد الولايـــات (المحافظات) في تونس (24 

ولاية).
بالتّخطيط  الجهويّة  المجالس  وتتكفّل 
لمشـــاريع التّنمية الجهويّـــة بعد النّظر في 
المشـــاريع المحلّية التي تمّت دراستها في 
بصلاحيات  وتتمتّـــع  المحلّيـــة  المجالـــس 
واســـعة تســـمح لهـــا بمراقبـــة السّـــلطة 
التنفيذية بالجهـــة والتدخّل للتدقيق عند 

الضرورة.
وفي مرحلة ثانية يقـــع اختيار عضو 
ثان من كل مجلس محلي عن طريق القرعة 
لتمثيل المعتمدية في مجلس نواب الشّعب 
وبذلـــك يصبح برلمانا يتكوّن من 265 نائبا 
إلى جانب نواب عن التونسيين بالخارج.

أما بالنســـبة إلى الســـلطة التنفيذية، 
فتتكـــوّن مـــن رئيـــس الدولـــة والحكومة 
ويتـــم انتخاب رئيـــس الدولـــة بالاقتراع 
علـــى الأفراد وفي دورتـــين ويتكفّل رئيس 
حكومـــة  رئيـــس  بتعيـــين  الجمهوريـــة 
ويتحمّل الســـلطة التنفيذيـــة كاملة، وفق 
ذات التصـــوّر الذي يحمل شـــعار ”البناء 

شعار  منطلق  من  الجديد“ 
”الشّعب يريد“.
ولكن هذا 
الأمر يحتاج 

إلى إعادة 
نظر 

ولاسيما في 
ظل التباين 
الكبير في 

عدد السكان 
والأهمية 

الاستراتيجية 
والاقتصادية بين 

المعتمديات، وكذلك 
بسبب وجود 

معتمديات لا يتجاوز 
عدد العمادات فيها 

الاثنتين.
أما جمع التزكيات 
فسيكون للمال الفاسد 

دور مهم في جمعها 
ولاسيما في الأوساط 
الفقيرة وبين الفئات 

الهشة، وستفرز 
المجالس المحلية 

فئة جديدة 

مــــن ذوي النفــــوذ الاجتماعــــي والمالــــي 
والاقتصادي وســــتطرح مــــن جديد قضية 
والفئويــــة  الاجتماعيــــة  الحساســــيات 
والتاريخيــــة التي جعلت زيــــن العابدين 
بن علي يلغي انتخابات لجان التنســــيق 
الحزبي بعد أن تحولت إلى صراع أهلي، 
وأمــــا عن مبدأ قدرة أبنــــاء المعتمدية على 
ســــحب الثقــــة متى شــــاؤوا مــــن النائب، 
فإن على أصحاب المشــــروع أن يدركوا أن 
المسألة ليســــت بهذه السهولة، خاصة إذا 
كان ذلك النائب متحدرا من مرجعية قبلية 
أو أســــرية مهيمنة أو من وسط اقتصادي 

ومالي مؤثر.

سيف ذو حدين

يرى عبدالســـلام حمـــدي وهو أحد 
الناشـــطين في مشـــروع إعـــادة البناء، 
مـــن خلال صفحته الخاصـــة على موقع 
فيســـبوك، أن الفارق بين الآلية والهدف 
هو آليّـــة ديمقراطية مواطنيـــة حقيقيّة 
أي النظام الانتخابـــي باعتماد الاقتراع 
علـــى الأفـــراد فـــي أضيـــق الدوائـــر، ”

مع هدف يتمثل في تأســـيس دولة قويّة 
وموحـــدة ديمقراطيـــة اجتماعية 
تقوم على نظام سياسي 
هو البناء الديمقراطي 
القاعدي، وهو نظام 
حكم في شكل منظومة 
سلط ذات صلاحيات 
متوازنة تعمل على 
وضع أسس تصوّر 
ومصادقة وتنفيذ 
مشتركة للمشترك العام 
قرارا وثروات ومنوال 
تنمية يعود بالنفع على 
جميع فئات وجهات البلاد“.

وفي ملتقى الكبّارية الذي نظمته 
جمعية ”جيل ضد التهميش“ تطرقت 
الناشطة سنية الشربطي لمبدأ 
وجوبيّة الانتخاب حيث أكدت أن 
المبدأ هو المدخل للديمقراطيّة 
الحقيقيّة المجسّدة 
لشمولية وعموميّة 
الاقتراع وحق وواجب 
جميع المواطنات 
والمواطنين للمشاركة 
فيه، والتأسيس 
للاقتراع كإلزام 
والتزام مواطني 
مثله مثل بقيّة 
الالتزامات 
والحقوق 
والواجبات 
المرتبطة 
بالمشترك العام، 
والدفع نحو 
انخراط جميع 
الأفراد في 

تصور الحلول وإدارة والتأثير في الشـــأن 
العام.

والهدف من ذلك، وفق حمدي هو نظام 
سياســـي متوازن لا رئاسي أو برلماني ولا 
بالمعدل بينهما، هدفه توازن السلط بشكل 
لا يســـمح بتغول هذا علـــى ذاك، تعود فيه 
الســـيادة الحقيقية للشـــعب يمارسها عبر 

مندوبيه المختارين مباشرة.
ويقـــول حمـــدي ”نؤمن أشـــد الإيمان 
بالحقوق والحريات وهي أسس مجتمعية 
لا يمكن المســـاس بها ونصـــوص قانونية 
بهـــا،  للتلاعـــب  مجـــال  لا  ودســـتورية 
وفي خـــلاف ذلك، دســـتور 2014 بســـلطه 
العموميـــة جميعهـــا تنفيذية وتشـــريعية 
وقضائيّة ورقابيّة وهياكل وهيئات خاصة 
وصلاحيـــات وتركيبة كلّ منهـــا لا تعنينا 
ونحن في غنى عنها وندعو إلى اســـتفتاء 

حولها“.
ويضيف “فلنا حـــق الاقتراح والخيار 
بخصـــوص ماهية الســـلطة، وصلاحيات 
الســـلطات، وتركيبة الهيئـــات والمجالس، 
وقانـــون الانتخـــاب، ولـــن نســـمح بآلـــة 
المحاصصة مـــن جديـــد ولا بخرافات دور 
الإفتاء الدســـتوري على القياس وبنماذج 
مســـقطة مـــن هـــذا الطـــرف أو ذاك وهذه 
الدولة أو تلك وتجارب الفشل المتكررة في 

جميع بلدان العالم“.
ويتابع أن ”أشـــدّ أنـــواع الديمقراطيّة 
وأعمقهـــا هـــو أن نؤّكـــد حقّنـــا فـــي أن 
نســـتفتي جميعنا فـــي مصيرنـــا وكيفية 
إدارة مشـــتركنا العام وأقسى أنواع الظلم 
والدكتاتوريّـــة هـــو رفض ذلك وممارســـة 
ســـلطة المصلحة والنخبة والفئة والمعرفة 
والحـــزب والجماعـــة مـــن قبـــل جوقـــات 

مستهلكة ومنتهية“.
ويـــرى البعـــض أن مـــا يتحـــدث عنه 
أنصـــار نظريـــة ســـلطة الشـــعب أو حكم 
الشعب لنفسه، لا يكتمل إلا بصورة الزعيم 
وبغيابـــه يكـــون البناء قد انهـــار، ويعتبر 
آخرون أن الفكرة كانت طوباوية بالأساس 

منذ بداياتها التاريخية.
وجاء في دراســـة للباحث ليو يونّينغ، 
من مركز فيربانك للدراســـات الصينية في 
جامعة هارفارد، والذي أشـــاد بسويســـرا 
باعتبارها نموذجا يُحتذى به للديمقراطية 
المباشـــرة في المجتمـــع المعاصر، رغم أنها 
تُطبـــق في حقيقة الأمـــر نظامًا ديمقراطيًا 
غيـــر مُباشـــر، ومع ذلـــك، يُتيـــح نظامها 
السياســـي ممارســـة الانتخابات المباشرة 
والاستفتاء، أن ”هناك العديد من الأسباب 
التي تُعيق تطبيق الديمقراطية المباشـــرة 
فـــي المجتمعات الحديثة، بســـبب ما يأتي 
معها من تكاليف ومخاطر عالية. وعدا عن 
احتمال إشـــعالها لفتيل الصراعات، فإنها 

قد تكون مشحونة بالانفعالات أيضا“.
ويـــرى يونّينـــغ أنـــه ”حيـــث تقتضي 
الديمقراطية المباشـــرة أصـــوات الناخبين 
ومجالس الشـــعب على المســـتوى الوطني 
أكثر من مـــرة، فإن تكاليفهـــا الاقتصادية 

هائلة.  ستكون  والسياســـية  والاجتماعية 
وقد تؤدي بالأخص إلى التســـييس المفُرط 
للمجتمع، فتهيمن السياسة على كل شيء 
آخر“، معتبـــرا أنه ”في حقيقة الأمر، تمثل 
الديمقراطيـــة المباشـــرة لعبـــة محصلتها 
صفر، وأداة تعمل علـــى تفاقم الصراعات 
ـــم المجتمـــع بين  الاجتماعيـــة. فهـــي تقسِّ
الأغلبيات والأقليات. وهذه الأخيرة، سوف 
تجـــد مناصبهـــا، ومصالحهـــا، وحقوقها 
عُرضة للقمـــع الدائـــم، وبالنتيجة، تجنح 
الديمقراطية المباشـــرة إلى إحداث البلبلة 

والتعصب والظلم“.

ويتابع الباحـــث أنه ”وبالعـــودة إلى 
التاريـــخ، نرى أن مثل هـــذه الديمقراطية، 
وبمِجـــرد وضعهـــا موضـــع التنفيـــذ، قد 
تعرضت إمـــا إلى الخَنق علـــى يد عدوان 
خارجي وحرب أهلية، أو إلى السَحق على 
يـــد أحد الطغـــاة، أو أنها انهـــارت عندما 
أصبحت الدولة التـــي تطبقها تابعة لقوة 
عظمـــى، وفي نظام الإكليزيـــا هذا، وحتى 
علـــى افتراض أن كل مواطن هو ســـقراط، 
ع المواطنين على نمََط أثينا  فلن يكون تجمُّ
القديمـــة أكثر من تجمهُـــر غريب. وعلاوة 
على ذلك، تفتقر الديمقراطية المباشرة إلى 
الإجراءات، وتعزز التماثل الصارم. وتؤدي 

إلى الاستبداد وتقييد المجتمع“.
والمسألة الأخرى، وفق يونّينغ، هي أن 
”هذا النوع مـــن الديمقراطية يطالب جميع 

المواطنـــين برأي واضـــح لا لَبس فيه – إما 
نعـــم أو لا – وهو ما يدعو إلى التطرف في 

جميع المسائل غالبًا“.
وفيمـــا تفرض الديمقراطية المباشـــرة 
المشـــاركة، كمـــا تتطلب تفانـــي المواطنين 
بشكل  المطُلق للدولة، فإنها تحرم الأفراد – 
من حقهم في التعامل مع شؤونهم  ع –  مُقنَّ
الشخصية، كما أنها لا تسمح بالتمييز بين 
ما هو خاص وعام؛ فهي تطالب المواطنين 
بالمشـــاركة في الشـــؤون العامـــة بصفتهم 
الفرديـــة، وتتحدى مصالح المجتمع المدني 
والمؤسســـات الوســـيطة، وتفتت المجتمع، 
وتطالب الأفـــراد بمواجهة الدولة بشـــكل 
مباشر، وبسبب أسلوبها المباشر في صنع 
القـــرار، تَســـتَثني الديمقراطية المبُاشـــرة 
الإجراءات والطبقات الوسيطة، وتسفر عن 
الافتقار إلى آلية لتصفية الرسائل والآراء، 
مما يفسح المجال بالتالي للتلاعب والطرح 
الانفعالـــي، فيما يعني انعـــدام وجود آلية 
للتصحيـــح فـــي إجـــراءات الديمقراطيـــة 
رد  جَّ المباشـــرة، أن الجمهور المنُدفـــع وبمُِ
هيمنتـــه على الصالح العام، ســـيحفر قبر 
هـــذا الأخيـــر لا محالة في نهايـــة المطاف.

كما يشـــير الباحـــث إلـــى أن الديمقراطية 

المباشـــرة تتناقض مع الجمهورية أيضًا، 
ففي الديمقراطية المباشرة، غالبًا ما يعني 
”الشـــعب“ مفهومًـــا للاســـتئثار، إذ يمكن 
العثور دائمًا على أطراف تم اســـتبعادها. 
وفي اليونان القديمة، كان النساء والعبيد 
من المسُـــتثنين من هذه العملية. ومع أنها 
تَعِد بالاســـتقلال الذاتي لجميع المواطنين، 
لكنهـــا ليســـت ســـوى حكـــم الأغلبية في 
الواقـــع، بالنظر إلـــى وجود أقليـــة يقابل 

رأيها بالرفض بَعد كل عملية اقتراع.
ويحتاج فـــرض نظريـــة جديدة لحكم 
أي بلد لكثير من الشـــروط أهمها ســـيطرة 
النظـــام الحاكم على الأوضاع بشـــكل تام، 
ووجود زعامة سياســـية مســـتعدة لتحمل 
مســـؤولياتها كاملـــة عـــن مخرجـــات تلك 
النظريـــة مـــع قدرة علـــى كتـــم الأصوات 
المخالفـــة التـــي قـــد تـــؤدي إلى انشـــقاق 
داخل المجتمع، واكتفـــاء مالي واقتصادي 
يســـاعد على تجاوز نتائج الفشل في حال 
حصوله، وإلى تحقيق تطلعات وطموحات 
الفئات الداعمة ســـواء كانت سياســـية أو 
اجتماعية أو ثقافية، وإلى قدرة على إقناع 
الشـــركاء الإقليميـــين والدوليـــين بجدوى 
المغامرة حتى لا يتم النظر إلى ذلك النظام 
بأنه نشـــاز في محيطه، وإلى الاســـتعداد 
لمواجهـــة، ما يصفها الباحث المصري أكرم 
القصـــاص بالطبيعة التاريخية والبنيوية 
للســـلطة في الإقليم والتي لا تقبل بوجود 
كِيـــان مرجِعـــي لها مـــن خـــارج مركزها، 
إضافـــة إلى التراث السياســـي الحضاري 
لُ النظام الشـــوري  الإســـلامي، الذي يُفَضِّ
التمثيلـــي (الممثل في أهل الحـــلّ والعقد) 
على التشـــاركي المباشـــر، حيث يلتقي مع 
الديمقراطيـــة العِلمانيـــة في هـــذه النقطة 

تحديدا.
الديمقراطيـــة  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
المباشـــرة، أو التشـــاركية، فهـــي فـــي حد 
ذاتها استثناء على مستوى العالم، وحتى 
نموذجها المحرّف في سويسرا يعتمد على 
إرث تاريخي يعود إلى القرن الرابع عشر، 
ويســـتفيد حاليا فـــي تطبيقه مـــن الوعي 
الاجتماعـــي والرخـــاء الاقتصـــادي وعلى 
ثقافة القبـــول بالآخر مهمـــا كان مختلفا، 
وهـــو ما لا نـــكاد نجـــده فـــي مجتمعاتنا 

العربية، ومن بينها تونس.
ويحتـــاج هذا النوع مـــن الديمقراطية 
إلـــى ثقافـــة ديمقراطيـــة حقيقيـــة وتوفر 
مجتمـــع مدنـــي قـــوي وفعّال وإلـــى الثقة 
المتبادلة بـــين الدولة والمجتمـــع، وتحرير 
النفـــوذ  مراكـــز  هيمنـــة  مـــن  المجتمـــع 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي ومـــن العقلية 
الانتهازيـــة القـــادرة علـــى التغلغل في أي 
مشـــروع جديد، والتخلي عـــن العصبيات 
وترســـيخ ثقافـــة العمـــل والإيثـــار بـــدل 
انتظار الحلول الجاهـــزة، وكذلك إلى عدم 
تحويل الديمقراطية المباشـــرة إلى منصة 
متقدمة للشـــعبوية، أو إلـــى أداة لتكريس 
استبداد من نوع جديد قد يكون أخطر من 
دكتاتورية الزعيم الأوحد والحزب الواحد.

الديمقراطية المباشرة 

لا يمكن تطبيقها في 

المجتمعات الحديثة

ينغ
ّ
ليو يون

في العمق
الخميس 2021/09/30 
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هل ينجح نموذج الديمقراطية المباشرة التونسي؟

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

يد أو الديمقراطية المباشرة: 
ّ

مشروع {إعادة البناء} لقيس سع

شعارات تغري الجموع ولكن بأي ثمن؟
الديمقراطية التشاركية تصبح وجها آخر للاستبداد في حال لم يكن الشعب مستعدا لها

يتفاعل الكثير من التونسيين بحماس شديد مع قرارات الرئيس قيس سعيّد 
ومســــــاعيه لتغيير نظام الحكم بإرســــــاء ”الديمقراطية المباشــــــرة“ مدفوعين 
إلى ذلك بفشــــــل الطبقة السياسية الســــــابقة في إرساء ديمقراطية حقيقية، 
اجتماعية واقتصادية، تحسّن أوضاع الشعب وتمكنه من السيادة الفعلية. 
لكن هذا الاندفاع نحو هذه النظرية الجديدة للحكم يبدو غير مدروس جيدا 

بالنظر إلى مميزاتها ونواقصها.

شعار منطلق 
.“

وموحـــدة
ت

ر ى ي بع ن
المنعقـــد بالكبّاريـــة إحدى  ديمقراطيتنـــا“
المناطق الشـــعبية بوســـط العاصمة  أبرز
2021 يدرك أن ســـعيّد يعد  8في 18 ســـبتمبر
لمشروع سياسي مختلف عما عرفته تونس 
منذ قيام دولة الاستقلال، كما لا يكاد يكون 
موجودا في أي دولة بالعالم حاليا، ولكنه 

بالمقابل يضرب في التاريخ.
وتحـظى الديمقراطية المباشـــرة عادة 
بدعم من الاشـــتراكيين التحرريين وبعض 
الماركســـيين ممـــن يعتبرونهـــا تجســـيدا 
لمفهوم دكتاتوريـــة البروليتاريا، كما يرى 
فيها جانب من الأناركيين مشروعا لضرب 
مركزية السلطة، بينما يعتبرها منتقدوها 
بابا لدكتاتورية الأغلبية، ويرى آخرون أنه 
من الصعـــب نجاح التجربة في مجتمعات 
تعانـــي مـــن الانقســـام الثقافـــي والقبلي 
والعشـــائري والمناطقـــي ومـــن التباينات 

الطبقية والثقافية الواضحة.
وتتأسس الديمقراطية 

المباشرة على تنظيم 
انتخابات مباشرة في

العمادات، وهي
أصغر التقسيمات 

الإدارية
للبلاد، ليتم

تصعيد 

ي بير
عدد السكان

والأهمية 
الاستراتيجية
والاقتصادية

المعتمديات، وكذلك 
بسبب وجود 

معتمديات لا يتجاوز
عدد العمادات فيها

الاثنتين.
أما جمع التزكيات 
فسيكون للمال الفاسد 

دور مهم في جمعها 
ولاسيما في الأوساط 
الفقيرة وبين الفئات

الهشة، وستفرز 
المجالس المحلية 

فئة جديدة 

ي و و
مشتركة للمشترك العام
قرارا وثروات ومنوال
تنمية يعود بالنفع على
ع فئات وجهات البلاد“.
وفي ملتقى الكبّارية الذي نظمته 
جمعية ”جيل ضد التهميش“ تطرقت 
الناشطة سنية الشربطي لمبدأ 
وجوبيّة الانتخاب حيث أكدت أن 
المبدأ هو المدخل للديمقراطيّة 
الحقيقيّة المجسّدة 
لشمولية وعموميّة 
الاقتراع وحق وواجب 
جميع المواطنات 
والمواطنين للمشاركة 
فيه، والتأسيس 
للاقتراع كإلزام 
والتزام مواطني 
مثله مثل بقيّة 
الالتزامات 
والحقوق
والواجبات 
المرتبطة 
بالمشترك العام، 
والدفع نحو 
انخراط جميع 
الأفراد في

والحـــزب
مستهلك
ويـــر
أنصـــار
الشعب ل
وبغيابـــ
آخرون أ
منذ بداي
وجا
من مركز
جامعة ه
باعتباره
المباشـــر
ف تُطبـــق
غيـــر مُب
السياسـ
والاستف
التي تُعي
فـــي المج
معها من
احتمال
قد تكون
ويـــر
الديمقرا
ومجالس
أكثر من

ة 
جميع بين

البعض يرى أن سيادة الشعب 

وحكمه لنفسه لا يكتملان إلا 

بصورة الزعيم وبغيابه يكون 

البناء قد انهار



لا تخلو فصول السنة العراقية 
من القسوة. وما من فئة أو 
طائفة عراقية لم تتعرض يوما 
ما للقسوة حتى قيل إن العراق 

عادل في ظلمه. وقد تكون المبالغة 
مقبولة في ذلك الشأن حين يُقال 

إن الشخصية العراقية طُبعت على 
القسوة. وهو ما تنقضه صفات 

أخرى يتمتع بها العراقي كالرقة 
والكرم والمروءة وهي صفات ليست 

ثابتة وتتعرض للاندثار بسبب 
القهر والاستلاب والقمع وسواها من 

الممارسات السلطوية التي امتزجت 
عبر السبعين سنة الماضية بيوميات 

العراقيين.
لذلك يبدو التباكي على أموال 

وممتلكات اليهود العراقيين المنهوبة 
نوعا من التمييز الذي يُراد منه شراء 
رضا إسرائيل من غير أن تكون هناك 
مناسبة ولا أن يكون الثمن يستحق 

كل ذلك الضجيج للتغطية على قانون 
عراقي لا يزال ساريا يقضي بتجريم 
التعامل مع إسرائيل أو الدعوة إلى 

إقامة علاقات معها وهو الهدف 
الذي اجتمع من أجله عراقيون في 

كردستان، كان مؤتمرهم مناسبة 
للثناء على الدولة العبرية والبكاء 

على ممتلكات اليهود التي نُهبت قبل 
ثمانين سنة.

لم يرد ذكر الأمم التي سبيت 
بعد اليهود في عراق أُبتلي بأحزابه 

وعقائده وقبلهما بقسوة أبنائه 
وقدرتهم على الانتقال من الرقة إلى 
الخشونة، من الحكمة إلى التفاهة، 
من الصداقة إلى العداء، من العقل 
إلى الجنون في زمن قياسي يلغي 
العمق التاريخي والعيش المشترك 

والوطن الذي بُليت الذكريات فيه.    
لم تكن حال اليهود أسوأ من 

أحوال سواهم من العراقيين. 
لقد التحق بهم مسيحيو العراق 

وأزيديوه وأكراده وتركمانيوه 
ومسلموه السنة وليس مسلموه 

الشيعة بأفضل حال إذا ما طالبوا 
بحقوق المواطنة. وكانت هجمات 
الإبادة الحزبية بين حين وآخر لا 

تفرق بين دين وآخر وقومية وأخرى. 
فمن 1958 إلى 1963 كان القتلى 

يتوزعون بين الطوائف والقوميات 
من غير تمييز بينهم.

ذلك هو العراق الذي لم يتعرض 
فيه اليهود وحدهم للاضطهاد بل 
أن الهوية العراقية كانت ولا تزال 

مصيدة للقتل. لا تكفي عراقيتك 
لتضمن لك عيشا كريما في العراق. 

يريدك الشيوعيون أن تكون شيوعيا. 
وهو ما فعله البعثيون. شيعة 

السياسة لا يعجبهم أن تكون شيعيا 
فقط كذلك السنة المتعصبون. كانت 

هناك دائما عمليات هي أشبه ما 
تكون بالإبادة تعرض لها السكان 

المدنيون من غير أن يشتركوا في أي 
حرب.

سيكون علينا دائما أن نتذكر أن 
الموصل شهدت عبر ثلاث سنوات 
عمليات إبادة تنوعت في أسبابها 

والجهات التي نفذتها والأهداف التي 
تقف وراءها غير أن الثابت أن أهل 

الموصل لم يكونوا طرفا في أي نزاع 
مسلح، بل كانوا ضحايا. كان ذنبهم 

الوحيد أنهم عراقيون.
كانت هناك حفلة قتل عام 2014 

وقع أكثر من ألفي طالب عسكري في 
قاعدة سبايكر بتكريت ضحيتها. 

وبهذه المناسبة يمكننا أن نتذكر ألف 
شخص كانوا قد سقطوا من جسر 

الأئمة ببغداد عام 2005 بعد أن انتشر 
خبر كاذب عن انتحاري ملغوم بين 

الحشود الذاهبة إلى زيارة إمام 
الشيعة موسى بن جعفر الملقب 

بالكاظم.  
هكذا تتسع خارطة القتل أمام 
الجميع. لا فرق بين عراقي وآخر. 

هناك من يتباكى على العائلة المالكة 
التي قُتلت ظلما عام 1958 وهناك من 

يشيد اليوم بفضائل الباشا نوري 
السعيد الذي مُثل بجثته غير أن ذلك 
كان مصير ثلاثة من رؤساء العراق 

هم عبدالكريم قاسم وعبدالسلام 
محمد عارف وصدام حسين الذين 

لم ينجوا من القسوة العراقية التي 
كانوا من صناع مختبراتها.

كل تلك الوقائع تفضح حجم 
المغالطات التي صار البعض من 

العراقيين يتمتعون في ارتكابها وهم 
يتغنون بحنين اليهود العراقيين إلى 

بيوتهم التي ضاعت وسط الزلزال 
العراقي الذي لم يهدأ يوما.

لا يحتاج العراقيون إلى أي نوع 
من التطبيع مع إسرائيل تحت مظلة 
الشفقة على اليهود العراقيين بل هم 

في حاجة إلى أن يطبعوا مع أنفسهم 
بحثا عن السبل التي تجعلهم أقل 

قسوة. فهم ظلموا أنفسهم واليهود 
جزء منهم. وإذا ما كان يهودهم قد 
نجوا بأنفسهم فإن القسوة لا تزال 

تسحق الآخرين ممَن لا يملكون ذنبا 
سوى كونهم عراقيين.

كان الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين يردد ”العراقي مشروع 

شهادة دائم“ وذلك معناه ”إن 
العراقي مشروع قتل دائم“.
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الطبقة السياسية ما تزال 
تنظر إلى الغنوشي كواجهة 

لتيار الإخوان المسلمين بكل 
ما علق به من مواقف متشددة 
بالرغم مما يسعى رئيس حركة 

النهضة لإظهاره من انفتاح 
وتغيير في صورة الحركة 

وصورته شخصيا

العودة إلى مسلسل القسوة 
التي عومل بها يهود العراق 
يوم تم ترحيلهم بعد قيام 

الدولة العبرية ليست جديدة 
بل ليس هناك أي شيء جديد 

في الحديث عن زمن القسوة 
العراقي الممتد عبر التاريخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يتمنى العراقي 
لو كان أقل قسوة

لم يكن الاستعراض في الشارع 
دائما هو الحل في أي صراع 

سياسي داخلي. لكن بعض الأطراف 
تسعى له للتغطية على أزمات داخلية 
أو للهروب إلى الأمام بالتغطية على 

العجز أو تلهية الناس عن أخطاء كبيرة 
تحتاج إلى صدمة جديدة لتصبح في 
مرتبة ثانية من الاهتمام، ثم نسيانها 

مع الوقت.
ويبدو أن راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة قد وجد في الاحتجاج 

على إجراءات الرئيس قيس سعيد فرصة 
للتغطية على أزماته داخل النهضة وفي 
المشهد السياسي، خاصة في ظل دعوات 
من قيادات داخل النهضة وخارجها إلى 
أن يعلن الغنوشي استقالته من رئاسة 
البرلمان في حركة رمزية لتهدئة التوتر 
مع الرئيس سعيد، ومع طبقة سياسية 

يصرح أبرز رموزها بأن المشكلة 
الرئيسية في ما قبل الخامس والعشرين 

من يوليو كانت وجود الغنوشي على 
رأس البرلمان، وتأسيسه للدبلوماسية 

الموازية التي استفزت قيس سعيد 
ودفعته إلى تصعيد انتهى إلى إجراءات 

تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن 
النواب وحل الحكومة.

وإذا كان أقصى ما يستطيع 
رئيس حركة النهضة جمعه في وسط 
تونس هو بضعة آلاف من الأشخاص 
فهو يواجه مشكلة حقيقية خاصة أن 
التظاهرة الاحتجاجية ليوم السادس 
والعشرين من سبتمبر ضمت مشارب 

وأسماء شتى، وهذا ما يعني أن ما يقدر 
عليه الغنوشي قد يكون أقل من ذلك 

بكثير.
ولا نعرف هل خرج المحتجون لانتقاد 

قيس سعيد أم لدعم الغنوشي أمام 
حركة الانشقاقات التي يواجهها داخل 
الحركة التي ظل يقودها لنصف قرن، 

كأقدم رئيس حزب في تونس وربما في 
المنطقة كلها؟

بالتأكيد، فإن المظاهرة حكمتها 
رؤية تعارض تأويلات قيس سعيد 

للفصل الثمانين من الدستور، وخاصة 
بعد ”دستوره الصغير“ الذي أعلن 

فيه عن مدونة تفصيلية لآليات إدارة 
المرحلة القادمة، والذي مكنه من تجميع 

السلطات بيده. لكن ما حف بهذه 
المظاهرة من أزمة داخلية حادة في 
حركة النهضة باستقالة 131 قياديا 

من مستويات مختلفة يجعل من تلك 
المظاهرة محاولة للتنفيس والتعويض 
واستعادة بعض الأنفاس لقيادة ظلت 

خلال عشر سنوات تقيم التحالفات في 
مختلف الاتجاهات بهدف وحيد هو 

تثبيت نفسها في السلطة بقطع النظر 

عن مآلات الوضع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في البلاد.

ومهما فعل الغنوشي ومن تبقى 
من محيطين به في حركة النهضة، فإن 
المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما 
بالنسبة إليهم، وهناك إجماع على أن 

الحل سيكون رئيس البرلمان المجمد 
أحد ضحاياه المباشرين، سواء أكان 

ذلك ضمن إجراءات قيس سعيد والتي 
ستقود في آخر المطاف إلى انتخابات 
برلمانية ورئاسية بشروط غير شروط 
النهضة والغنوشي، وبموازين قوى 

مختلفة عما كان في العشرية الماضية، 
أو ضمن صيغة لحوار وطني على شاكلة 

حوار 2013 هادف إلى تبريد الخلافات 
السياسية وجعل الأولوية للملف 

الاقتصادي والاجتماعي.
الغنوشي فشل في قيادة البرلمان 
لاعتبارات تتعلق بشخصه بالدرجة 
الأولى، منها أنه لا يصلح للمواقع 

العامة، فهو رجل في حزب إسلامي يدين 
بالولاء والطاعة لقيادته. وحتى بعد 

تغذية الحزب بالديمقراطية الداخلية 
ظل الرجل هو المسيطر وصاحب القرار، 
ولم تكن الديمقراطية سوى آلية لإحكام 

القبضة على دواليب الحركة في ظل 
حيازة الغنوشي على مفاتيح التأثير 

القوية.
وبالنتيجة، فإن إدارته للبرلمان كانت 

فاشلة قياسا بهيبته داخل الحزب في 
ظل عناصر لا يحتكم على آليات ضبطها 

وتخويفها. وكان للغنوشي أكثر من 
فرصة للتخلص من عبء هذه المسؤولية 

التي تتناقض مع وضعه وعمره، لكنه 
رفض كل وساطة للتهدئة ونزع فتيل 

التوتر في البرلمان ومع قيس سعيد تكون 
استقالته أحد عناصرها.

وقال الغنوشي الثلاثاء إنه يتمسك 
برئاسته للبرلمان ”وقد جاءت نتيجة 

لاقتراع بالبرلمان الذي انتخب الشّعب 
نوابه فيه، وهم فقط (النّواب) من 

بإمكانهم أن ينزعوا عني هذه الصفة“.
ويبدو أن الأمر بالنسبة إلى 

الغنوشي تحد شخصي، إذ لا يريد 
أن يبدو في صورة من اضطر 

إلى التنازل أو أن الضغوط 
دفعته إلى الهروب من 

موقع المسؤولية. 
وهي مسألة تأخذ 
بعدا أكبر خاصة 

حين تظهر 
الشعارات 

التي ترفع هنا 
وهنا، وخاصة 

في مسيرات 
الخامس 

والعشرين 
من يوليو، أن 

الأزمة مرتبطة 
بالغنوشي 

أكثر من ارتباطها بحركة النهضة، وهو 
ما يعني أن جزءا من الشارع الشعبي 

والسياسي يحمله مسؤولية الأزمة 
العميقة التي تعيشها البلاد كونه رئيس 
الحزب الذي شارك في كل الحكومات ما 

بعد 2012، وأيضا لكونه مبتدع شعار 
التوافق وما تبعه من تفاهمات يقول 

كثيرون إنها سبب الأزمات.
كما أن الطبقة السياسية ما تزال 

تنظر إلى الغنوشي بماضيه، أي كواجهة 
لتيار الإخوان المسلمين بكل ما علق بهذا 
التيار من صور ومواقف متشددة، بالرغم 
مما يسعى رئيس حركة النهضة لإظهاره 

من انفتاح وتغيير في صورة الحركة 
وصورته شخصيا.

وبالتأكيد، فإن الالتجاء إلى 
الاحتجاج وحصر الأزمة في الاختلاف 

مع إجراءات قيس سعيد وتأويلاته 
الدستورية سيمكن الغنوشي من تأجيل 

الأزمة الأهم، والتي تهز حركة النهضة 
بعد الاستقالات. ومن خلال بيان 

المستقيلين يظهر مبرر مركزي واحد، 
وهو الاختلاف مع الغنوشي حول الإدارة 

الداخلية.
وحمل المستقيلون ”القيادة الحالية 

لحركة النهضة المسؤولية الكاملة في 
ما وصلت إليه من عزلة، وقدرا هاما من 

المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع 
العام في البلاد من تردٍ“، مشيرين 

بصفة خاصة إلى ما اعتبروه ”تعطّل 
الديمقراطية الداخلية للحركة والمركزية 

المفرطة داخلها، وانفراد مجموعة من 
الموالين لرئيسها بالقرار“.

ويتوقع على نطاق واسع أن تنقسم 
الحركة إلى شطرين رئيسيين، الأول 

يضم الغنوشي وجماعته، والثاني يضم 
المستقيلين سواء في الفترة الأخيرة أو 

ما قبلهم من قيادات كان بعضها انسحب 
في العلن وآخرون انسحبوا في صمت 

بسبب غياب الديمقراطية، وخاصة دخول 
عناصر جديدة نجحت في الوصول إلى 
القيادة على حساب من يعتبرون أنهم 

يمتلكون الشرعية النضالية والتاريخية.
ولا يظهر الغنوشي في تصريحاته 
الأخيرة أي نوايا لمصالحة المستقيلين، 
حيث حملهم مسؤولية الخروج. وقال 

”هؤلاء الإخوة سارعوا إلى إعلان 

الاستقالة رغم أنه كان بالإمكان الحوار 
والبحث عن الحلول الوسطى في أفق 
المؤتمر المقبل قبل نهاية هذه السنة، 

ولكن لكل تقديره“.
وما يجمع بين الشقين ظرفيا هو 
المزايدة في الوقوف ضد قيس سعيد 

وإجراءاته، وهذا مفهوم، فالتصعيد هو 
وسيلة لكسب المنتسبين الغاضبين كل 
إلى صفه، خاصة من فريق المستقيلين 

الذين يتهم داعموهم على مواقع 
التواصل الغنوشي بأنه أفقد 

حركة النهضة بريقها وشعبيتها 
بسبب مواقفه المهادنة وميله إلى 

التوافقات.
وبقطع النظر عن خلفيات 

كل جهة في التصعيد، فإن 
الاستعراض في الشارع 

سيزيد من تأزيم الوضع في 
البلاد التي تعيش على شفا 

الهاوية سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا. كما أنه ليس 
أسهل على أي طرف من 

تجميع أنصاره، وها 
هم أنصار قيس سعيد 

يقررون التحشيد 
الأحد القادم أمام مقار 

المحافظات وفي قلب العاصمة.
ويمكن أن ينجر عن هذا الأفق 

مشاحنات وصدامات. كما أنه يوفر 
فرصة أمام قيس سعيد لكسب المزيد من 

الدعم الشعبي لإجراءاته والمضي في 
تنفيذ خططه.

هل خرج المحتجون 
لانتقاد قيس سعيد أم لدعم الغنوشي

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

وصورته شخصيا لبرلمان ومع قيس سعيد تكون
حد عناصرها.

غنوشي الثلاثاء إنه يتمسك 
رلمان ”وقد جاءت نتيجة

رلمان الذي انتخب الشّعب 
وهم فقط (النّواب) من
ب ي

ن ينزعوا عني هذه الصفة“.
ن الأمر بالنسبة إلى
تحد شخصي، إذ لا يريد

 صورة من اضطر 
 أو أن الضغوط

لهروب من 
ولية. 

 تأخذ 
خاصة 

هنا
صة 

ت 

ن 
طة 

وسيلة لكسب المنتسبين الغاضبين كل 
إلى صفه، خاصة من فريق المستقيلين

الذين يتهم داعموهم على مواقع 
التواصل الغنوشي بأنه أفقد 

حركة النهضة بريقها وشعبيتها 
بسبب مواقفه المهادنة وميله إلى

التوافقات.
وبقطع النظر عن خلفيات 
كل جهة في التصعيد، فإن
الاستعراض في الشارع 

سيزيد من تأزيم الوضع في
البلاد التي تعيش على شفا 
الهاوية سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا. كما أنه ليس
أسهل على أي طرف من 

تجميع أنصاره، وها 
هم أنصار قيس سعيد

يقررون التحشيد 
الأحد القادم أمام مقار 

المحافظات وفي قلب العاصمة.
ويمكن أن ينجر عن هذا الأفق 
مشاحنات وصدامات. كما أنه يوفر

فرصة أمام قيس سعيد لكسب المزيد من 
لإجراءاته والمضي في الدعم الشعبي

تنفيذ خططه.



قبل التحدث عن الدور الذي قام 
به إبراهيم رئيسي في ما عرف 

بمجزرة 1988 والانتهاكات الكبرى 
لحقوق الإنسان التي ارتكبت ومازالت 

ترتكب في إيران، بودي أن أعطي 
نظرة خاطفة عن الكيفية التي تأسست 

بها الجمهورية الإسلامية والفتوى 
التي أصدرها المرشد الأعلى روح الله 
موسوي الخميني والتي بموجبها تم 
إعدام الآلاف من منتسبي ومناصري 

منظمة مجاهدي الشعب الإيراني.
تم التنظير للحكومة الإسلامية 

في المحاضرات التي ألقاها الخميني 
على تلامذته في النجف بالعراق في 

السبعينات من القرن الماضي حيث طور 
نظرية ”الولي الفقيه“ وأناط بنفسه 

مسؤولية تحصين الحكم الإسلامي في 
الداخل ونشر مبادئه عالميا.

لتحصين حكم الولي الفقيه، أسس 
الخميني منذ وصوله إلى طهران من 

باريس عام 1979 ما عرف بلجان الثورة 
الإسلامية والحرس الثوري للسهر على 
التنفيذ المحكم لتوجهات المرشد الأعلى.

وانطلقت لجان الثورة الإسلامية 
والحرس الثوري مباشرة في أعمال 

تطهير البلاد من مخلفات نظام الشاه 
الذي هرب وعائلته إلى المنفى. فأعدم 
المئات من ضباط الجيش والمخابرات 

المعروفة بـ”سافاك“ وكل من يشتبه فيه 
بالولاء إلى النظام الملكي. وكانت تلك 

التصفيات تتم دون محاكمة.
بعد هذا التطهير، بدأت المرحلة 

الثانية في بناء الجمهورية الإسلامية 
على أساس الحزب الواحد (الحزب 

الإسلامي). فمُنعت الأحزاب التي تعارض 
نظرية الولي الفقيه وتم سجن الناشطين 

في المعارضة واغتيلت قياداتهم.
وفي صيف 1988 بعد قبول الخميني 

لقرار الأمم المتحدة بوقف القتال في 
الحرب ضد العراق، أصدر الخميني 

فتواه المشهورة التي تقضي بإبادة كل 
المعارضة للجمهورية الإسلامية ونظرية 
الولي الفقيه على أساس أن من يرفض 

ولاية الفقيه فهو من ”المحاربين المنافقين 
والمفسدين في الأرض“ الذين تجب 

إبادتهم. وفورا بدأت الترتيبات لإعدام 
السجناء السياسيين، ومعظمهم سجنوا 
ابتداء من سنة 1981 باتهامات لا تقتضي 

عقوبة الإعدام.
وابتداء من هذا التاريخ، بدأت 

مجزرة 1988 بشهادة ممثل لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم 

المتحدة والذي دون في تقرير صادر 
في نهاية عام 1988 بأنه لا يشك في أن 

إعدامات جماعية قد حدثت فعلا وطلب 
زيارة البلد للتحقيق في المسألة لكنه مُنع 

من دخول البلاد.
بناء على فتوى الخميني، تأسست 

لجان أسماها النظام بلجان العفو 
وأسمتها المعارضة بلجان الموت. 
وكان من أعضاء لجنة الموت 

لمدينة طهران شاب في العشرينات 

يسمى سيد إبراهيم رئيس – السداتي 
والمعروف بالسيد إبراهيم رئيسي، ولد 

بمحافظة خرستان رزاوي عام 1959 
والذي ترأس إحدى المحاكم الثورية 
أيام مجازر 1988. كما ترأس بعض 

الجمعيات الخيرية وتدرج في السلك 
القضائي إلى أن أصبح رئيسا للجهاز 

القضائي لوزارة العدل الإيرانية قبل أن 
يصبح رئيسا للجمهورية الإسلامية.
وهناك شهود عيان من السجناء 

السياسيين عاشوا تلك المحاكمات 
الجائرة وهم اليوم على قيد الحياة، 

وأقروا أن رئيسي الذي وصل إلى هرم 
السلطة التنفيذية في إيران كرئيس 

للجمهورية الإسلامية كان عضوا 
فعالا في لجنة الموت بطهران عام 
1988. وفي عهدته كرئيس للسلطة 

القضائية تم إعدام ما يزيد عن 
1500 من الذين خرجوا عام 2019 في 

مظاهرات احتجاجا على تفشي البطالة 
والتضخم وانتشار الفقر ضمن الطبقة 

الوسطى.
كما أكدت كل من منظمة العفو 

الدولية و“هيومن رايتس ووتش“ في 
العديد من التقارير أن رئيسي كان 

فعلا عضوا في لجنة الموت في طهران 
وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي 

بمحاسبته بتهمة المساهمة في ارتكاب 

جرائم ضد الإنسانية وجرائم التعذيب 
والإبادة.

وقد طالب المقرر الدولي الخاص 
المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 

تقريره الأخير بإنشاء لجنة دولية 
لتقصي الحقائق المتعلقة بالإعدامات 

الجماعية خارج نطاق القضاء والتي كان 
رئيسي متهما بالمشاركة فيها.

وبناء على هذه الادعاءات قامت 
مجموعة من أسر الضحايا الموجودة 

في أوروبا بتقديم شكاوى إلى الأجهزة 
المختصة في أوروبا بما فيها لندن 

وأسكتلندا، من أجل توقيف رئيسي 
إذا تجرأ على السفر لحضور المؤتمر 

الدولي حول المناخ المزمع عقده في شهر 
نوفمبر القادم.

الإعدامات الجماعية المرتكبة في حق 
سجناء الرأي تمت خارج نطاق القانون، 
بناء على فتوى من المرشد الأعلى، وذلك 

في خرق واضح للمعاهدات الدولية 
ومواثيق حقوق الإنسان الملزمة لدولة 

إيران. وتصنف هذه الإعدامات الجائرة 
بكونها ”جرائم ضد الإنسانية“ وقد 
تشكل أيضا جريمة ”إبادة جماعية“ 
باعتبارها تستهدف إبادة مجموعة 

معينة تتبنى مواقف سياسية وعقائدية 
معينة حسبما جاء في الاتفاقية الدولية 
حول الإبادة الجماعية. ومن الحقوقيين 

الذين صنفوا هذه الجريمة كجريمة 
إبادة، المحامي والرئيس السابق لمحكمة 
الجرائم ضد الإنسانية للأمم المتحدة في 

سيراليون، جيفري روبرتسون.
إن متابعة أقطاب النظام الإيراني 

في هذه الجرائم من شأنها نقل الخوف 
من معسكر المعارضة إلى معسكر الملالي 

الإيرانية. ومن الآن فصاعدا لا يمكنهم 
السفر إلى الخارج دون أخذ الاحتياطات 

اللازمة تهربا من التوقيف والمحاسبة، 
ولن تشفع لهم الحماية الدبلوماسية على 
اعتبار أن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية 

وجرائم الإبادة الجماعية والتعذيب لا 
يمكنهم التذرع بالمركز الوظيفي للإفلات 

من المحاسبة القضائية.

عادت العلاقات السياسية بين 
مصر وقطر مؤخرا، لكنها لم تمنع 

الحذر في الرهان على حدوث نقلة نوعية 
في هياكلها الرئيسية، فلا تزال اللجنة 

القانونية تعمل ولجنة المتابعة المشتركة 
تواصل مهمتها، وكلتاهما تعقدان 

اجتماعات شبه دورية، وستعقد لجنة 
المتابعة جلسة جديدة بعد أيام لمناقشة 

بعض القضايا التي لا تزال عالقة، وهو 
دليل إضافي على أن هناك ملفات لم تتم 

تصفيتها بعد.
أوحت التصريحات الفضفاضة التي 

أدلى بها السفير القطري الجديد في 
القاهرة الاثنين بأن عملية التصحيح 

بحاجة للمزيد من الوقت، حيث أشار إلى 
تعاون وتنسيق ودعم من دون أن يذكر 

مجالا معينا أو رقما محددا.

ربما استشعر الرجل بحكم منصبه 
أن لغطا إقليميا يدور حاليا فأراد 

تبديده، لأن علاقات الدوحة مع القاهرة 
وقفت عند مرحلة أقل مما كان متوقعا 

ولم تتجاوزها. مرحلة تبدو فيها 
قطر تحرص على التفرقة في التعامل 
بين دول المقاطعة العربية، السعودية 
والإمارات ومصر والبحرين، وهو ما 

يستدعي الحذر، فقمة العلا الخليجية 
كانت واضحة في مبدأ المصالحة وتركت 

التطبيق والتكييف حسب كل دولة.
في الوقت الذي قطعت فيه قطر 

شوطا إيجابيا مع كل من السعودية 
والإمارات، بدأت ملامح التوتر تتصاعد 

مع البحرين عقب فتح قناة الجزيرة 
ملفات مثيرة في المنامة يعبر التطرق 

إليها عن استهداف سياسي وعدم رغبة 
في تطوير العلاقات معها.

كما أن الهدوء الحاصل مع القاهرة 
لا يعكس تخطي العقبات السابقة كلها، 

فبعض الأصوات المعارضة لم تتوقف 
عن الظهور على شاشة الجزيرة، وطريقة 

التعامل مع الشأن المصري لا توحي 
بالبراءة السياسية تماما، بما يزيد من 

منسوب الحذر.
عادت الروابط الدبلوماسية بين 

القاهرة والدوحة في ظل أجواء إقليمية 
فرضت عليهما انحناءة سياسية، ولم 
تعد العلاقات السياسية إلى ما كانت 

عليه، فالملفات التي عكرت صفو العلاقات 
لم تشهد تبدلا، خاصة تلك المتعلقة 

برعاية قطر لجماعة الإخوان والقوى 
الإسلامية المتطرفة، وكل ما جرى هو 

حدوث تغير في التوظيف القطري لهذه 
الورقة يتواءم مع بعض التحولات 
الدولية أكثر منه استجابة لمطالب 

مصرية.
ما يثير الشكوك أن العلاقات بين 

البلدين عادت من دون تجاوب الدوحة 
بشكل واضح مع شروط دول المقاطعة 

العربية، ما منحها مساحة للمراوغة، لأن 
القاهرة قبلت بهذه الصيغة أملا في أن 
تتخلى الدوحة تدريجيا عن منغصات 

عدة تسببت في التوتر بينهما.
بعد مضي بضعة أشهر على 

التحسن الملحوظ في العلاقات لم تتغير 
النظرة القطرية العملية على مستوى 

جماعات الإسلام السياسي في المنطقة 
التي تهتم بها مصر كثيرا، أو في 

طريقة التدخل القطري في قطاع غزة 
وأغراض توظيف الأموال، وهما من أكثر 

الموضوعات التي قادت إلى التوتر بين 
القاهرة والدوحة.

زادت الهواجس مع تراجع الرهان 
في الحصول على دعم اقتصادي وعودة 
الدوحة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات 
في السوق المصرية، حيث عولت القاهرة 

على هذا البعد مع تنامي المشروعات 
التنموية في البلاد والحاجة إلى المزيد 
من رأس المال في شكل استثمارات أو 

مساعدات أو قروض ميسرة.
جاء رد الفعل القطري بعيدا عن 

طموح القاهرة التي اعتقدت أن عودة 
العلاقات ستكون مصحوبة بزخم 

اقتصادي يمكن من خلاله تعويض 

انخفاض الدعم الخليجي العام في 
الآونة الأخيرة، من هنا زادت مخاوف 

الحكومة المصرية ورأت أن الممانعة أو 
التحفظ لا يخلوان من رسالة توحي 

بالفصل بين المسارات.
قرأت دوائر مصرية تعامل الدوحة 

مع دول المقاطعة العربية المصحوبة 
بالتمييز بين كل دولة وأخرى، على أنها 

تحمل مضمونا سياسيا عميقا يقوم على 
محاولة تفكيك هذا التكتل الذي لعب دورا 

مهما في مضايقتها، فتقترب من هذه 
الدولة وتبتعد عن تلك، وتريد صياغة 
منظومة تحقق مصالحها ووجدت في 

الفتور بين دول الرباعي ملاذا.
قامت قطر بتغيير تكتيكها مع دول 

المقاطعة ولم تغير ثوابتها، فعندما زادت 
حرارة العلاقات مع الرياض والقاهرة 
كانت باردة وأحيانا سلبية مع كل من 
أبوظبي والمنامة، وبدأت تقوم بعملية 

تبديل وتوفيق بين الدول الأربع بنسب 
تنسجم مع أهدافها، وظلت البحرين 

الدولة الوحيدة التي احتفظت معها 
قطر بدرجة متدنية في العلاقات، ظهرت 

ملامحها في المشاكسات التي تبثها قناة 
الجزيرة من وقت إلى آخر.

كما أن الدفء الظاهر في العلاقة 
مع القاهرة لم يصطحب معه خطوات 

تؤكد جدية الدوحة في عدم العودة إلى 
مرحلة التوتر السابقة، بل على العكس 
وقف التطور عند مستوى قد يضاعف 

من الهواجس المصرية حيال النوايا 
القطرية، وأن استمرار الاحتفاظ بالورقة 
الإسلامية يعني عدم استبعاد توظيفها 

لاحقا.
لدى جهات أمنية تقدير بأن قطر 

لن تجري تحولا حقيقيا في موقفها من 
جماعات الإسلام السياسي بأطيافها 

المختلفة، وقوى دولية كثيرة بحاجة إلى 
هذا الدور الذي ظهرت معالمه في الأزمة 

الأفغانية، حيث كانت قطر ولا تزال 
العراب أو الوسيط بين حركة طالبان 

والولايات المتحدة، وتحولت الدوحة إلى 

مقر رئيسي لقيادات الحركة، ومن يريد 
الحوار معهم يطرق بابها ويذهب إليها.
تكفي هذه الصيغة لخفض مستوى 

التطور الذي يمكن أن تصل إليه العلاقات 
بين مصر وقطر، وهي العقدة التي 

منعت القاهرة من التجاوب مع كثير 
من الإشارات التركية، لأن المشروعين 

(القطري والتركي) يقومان على رافعة 
سياسية واحدة في المنطقة، هي تيار 

الإسلام السياسي الذي بات العدو 
الرئيسي للنظام المصري، ومهما حصل 

من تطور مع كل من الدوحة وأنقرة 
سيظل هذا البعد كابحا لتوقع المزيد.

يمكن القول إن علاقات القاهرة 
مع الدوحة وصلت إلى درجة يصعب 

الحديث عن زيادتها في المستقبل القريب، 
فالهدوء أصبح حلا وسطا للجانبين أو 

صيغة مرضية في الوقت الراهن، فمصر 
تخلصت من المناكفات الحادة التي تقوم 

بها قطر في بعض القضايا الثنائية 
والإقليمية وأزعجتها فعلا، والدوحة 

استغلت الهدوء مع القاهرة لتوحي بأن 
هناك تغيرا في توجهاتها التي حصرتها 

في نطاق دعم المتطرفين.
يحجّم الاستثمار المتبادل للهدوء 

فرصة إجراء تغيير حقيقي في الخطاب 
السياسي لكل من مصر وقطر، ويمنع 
العودة إلى التدهور، وجرى تقويض 

لعبة عض الأصابع التي أجادتها 
الدوحة السنوات الماضية، فعقب 

الانتكاسات التي تعرض لها الإسلاميون 
في المنطقة من مصلحتها الحفاظ على 

هدوئها، ومع عملية إعادة التموضع في 
المنطقة لا تريد الدوحة أن تكون صوتا 
شاذا فيها، لذلك لن تغامر بالعودة إلى 

التوتر مع القاهرة.
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الدفء الظاهر في علاقة 
الدوحة مع القاهرة لم تصطحبه 
خطوات تؤكد جدية الدوحة في 
عدم العودة إلى مرحلة التوتر بل 

وقف التطور عند مستوى قد 
يضاعف من هواجس مصر حيال 

النوايا القطرية

عودة العلاقات لا تمنع الحذر بين مصر وقطر

مجزرة 1988 جريمة يجب محاسبة النظام الإيراني عليها
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 طرابلــس – تحـــاول ليبيـــا تشـــجيع 
شـــركات النفـــط الأميركية علـــى العودة 
الحـــرب  مزقتهـــا  التـــي  الدولـــة  إلـــى 
ومســـاعدتها على زيادة الإنتاج بسرعة 
لتحصيـــل المزيـــد مـــن الإيـــرادات التي 
فقدتهـــا طيلة العشـــرية الماضية بعد أن 
تضـــرر القطـــاع، المصـــدر الأول للعملة 

الصعبة.
وقـــال وزيـــر النفط محمـــد عون في 
مقابلة مـــع وكالة بلومبرغ مـــن إيطاليا 
”نشـــجع  مؤتمـــرا  يحضـــر  كان  حيـــث 
تلـــك  وخاصـــة  الأجنبيـــة  الشـــركات 
الأميركية علـــى العودة إلى الاســـتثمار 
فـــي قطاع النقـــط لأن ليبيـــا تحتاج إلى 
الكثيـــر مـــن العمـــل لتحديـــث وصيانة 

المرافق“.
وأوضـــح عـــون أن الحكومـــة تريـــد 
تطويـــر الاحتياطيات المحتملـــة المتبقية 
بالبـــلاد حيـــث لا يزال هنـــاك الكثير من 
الأراضي لاستكشافها على اليابسة وفي 
مياه المتوســـط. وأضاف أن ”البلد يتجه 
نحو الاســـتقرار ولا أعتقد أنه ســـيكون 

هناك إغلاق كبير“.
ويـــرى محللـــون أن تحقيـــق ليبيـــا 
لأهدافها في استعادة القطاع لزخمه مرة 
أخـــرى وبالتالي تحصيـــل أكبر ما يمكن 
من إيرادات النفط مســـتقبلا ســـيتطلب 
المزيد من الاســـتقرار السياسي المستدام 
وتهيئـــة كافـــة الظروف وخاصـــة في ما 

يتعلق بتطوير مناخ الأعمال.

وقبـــل الحـــرب ارتكـــز قطـــاع النفط 
فـــي ليبيا علـــى التعـــاون مع شـــركات 
نفطيـــة عملاقة من 3 دول هـــي الولايات 
المتحـــدة وبريطانيا وألمانيـــا، وفي 2005 
أصـــدرت الســـلطات عطـــاءات لإدخـــال 
شـــركات جديـــدة للاســـتثمار فـــي هذا 

المجال.
ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد 
الليبي حيث يشـــكل قرابة 96 في المئة من 

الصـــادرات، وما يصل إلـــى نحو 98 في 
المئة من إيرادات خزينة الدولة.

وتمتلـــك ليبيـــا أكبـــر احتياطيـــات 
هيدروكربونيـــة في قـــارة أفريقيا، وهي 
تضخ حوالـــي 1.3 مليـــون برميل يوميا 
بموجـــب اتفاق تحالف أوبـــك+، وتهدف 
إلى زيـــادة الإنتـــاج بـــين 2 و2.5 مليون 

برميل يوميا في غضون ست سنوات.
وكان إنتاج ليبيـــا 1.6 مليون برميل 
يوميـــا قبل انـــدلاع الحـــرب الأهلية في 
2011، والتـــي نالت من قطاع النفط وأدت 
إلـــى هبوط الإنتاج إلـــى 100 ألف برميل 

يوميا في فترة من الفترات.
وعملت عدة شـــركات طاقـــة أميركية 
فـــي البلد العضو فـــي منظمة أوبك، وقد 
استحوذت على حصص في حقول النفط 
الليبية في الماضي، من بينها هاليبرتون 
وأوكسيدنتال بتروليوم كورب وكونوكو 
فيليبـــس وماراثون أويل كـــورب، ولكن 

بعضها باع أصولا بعد الحرب.
اســـتثمارات  الشـــركات  تلـــك  ولدى 
متنوعة فـــي مناطق تحتوي علي خامات 
ذات جـــودة عاليـــة وذلـــك فـــي الشـــرق 
والمنطقـــة الوســـطى والجنـــوب الغربي 
والشـــرقي، وهـــي تتمتـــع بحضور قوي 
رغم منافسة شديدة من شركات أوروبية 

وآسيوية.
وتعتبـــر هاليبرتـــون، التي تعمل في 
120 بلـــدا حول العالم، من أهم شـــركات 
الخدمـــات النفطية في ليبيـــا وتعمل مع 

معظـــم الشـــركات المحلية الناشـــطة في 
القطاع بســـبب تخصصاتها ذات المرونة 

والتطور التكنولوجي.
وشـــاركت الشـــركة، التـــي تتخذ من 
هيوســـتن مقرا لهـــا، في تطويـــر العديد 
مـــن الآبـــار النفطيـــة الليبيـــة وكذلـــك 
الإنتاجية،  الكفـــاءة  لتعزيـــز  صيانتهـــا 
وهو مـــا انعكـــس على بقيـــة القطاعات 
المرتبطـــة بالمجال النفطـــي حيث تعتمد 
علـــى منتجات الســـوق المحلية في إدارة 

مشاريعها.
وبعـــد أن علقـــت أعمالها مـــع تفجر 
الأزمة، أعلنت الشـــركة في عام 2019 أنها 
ســـتعود إلى السوق الليبية بعد تصريح 
كولبي فيـــوزر نائب الرئيـــس التنفيذي 
لهاليبرتون الذي أبـــدى تفاؤله بذلك مع 

تدشين فرع للشركة بمدينة بنغازي.
أمـــا أوكســـيدنتال بتروليـــوم، التي 
تنشط في مجال التنقيب، فتعمل بحقول 
منتجة للخام المعروف بـ“مزيج زويتينة“ 
عالـــي الجـــودة، وهـــي تســـتحوذ على 
حصة تقدر بنحو 36 في المئة في شـــركة 
الزويتينـــة لتنمية حقول الحكيم والفداء 

والصباح وحقل 103.
تستهدف  إنها  أوكســـيدنتال  وتقول 
بعد اســـتقرار البلد رفع إنتاجها إلى ما 
يزيد عـــن 100 ألف برميـــل يوميا وكذلك 
رفـــع جحـــم اســـتثماراتها فـــي ســـبيل 
استغلال خطتها الزمنية الطويلة للبقاء 

في السوق الليبية.

ولا تكتفي ليبيا بالشركات الأميركية، 
إذ تحاول الســـلطات جذب اســـتثمارات 
للقطاع مـــن أوروبا أيضـــا. وقال رئيس 
الحكومة عبدالحميـــد الدبيبة في مقابلة 
مـــع بلومبـــرغ في أغســـطس الماضي إن 
”شـــركتي توتـــال الفرنســـية وربســـول 

الإســـبانية عرضتا استثمار مليارات من 
الدولارات في قطاع النفط“.

وحتـــى تتمكن البلاد من تنفيذ خطط 
توســـيع صناعة النفط، أنشأت المؤسسة 
الوطنيـــة للنفط مكتبا لها فـــي لندن في 
وقت ســـابق الشـــهر الجـــاري للعمل مع 
الشـــركات النفطية العالمية التي تفكر في 

ممارسة أعمال تجارية في ليبيا.
وكان رئيس المؤسسة مصطفى صنع 
الله قد أكد خلال منتدى الاستثمار بليبيا 
في شـــهر يونيـــو الماضي علـــى الحاجة 
إلى تمويـــلات لإجراء إصلاحـــات ملحة 
بالقطـــاع النفطي بعدما تضـــرر الإنتاج 

جراء تآكل بخطوط الأنابيب.
وتعانـــي شـــبكة أنابيـــب النفط من 
مشـــاكل فنية مرتبطة بتقـــادم الخطوط، 
إلـــى جانب تعـــرض جـــزء منهـــا طيلة 
لعمليـــات  الماضيـــة  العشـــر  الســـنوات 

تخريب من جانب جماعات مسلحة.
وحذر صنع اللـــه في كثير من المرات 
منـــذ بدايـــة العام الجاري مـــن أن إنتاج 
الخام مرشـــح إلـــى تراجع أكبـــر في ما 
تبقى من 2021 بسبب الديون وعدم قدرة 

الشركات على الاستمرار في الإنتاج.
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البلد يسير نحو الاستقرار 

ولا أعتقد أنه سيكون 

هناك إغلاق كبير

محمد عون

ا

 الجزائــر – دفعـــت الأزمـــة الماليـــة في 
الجزائـــر الســـلطات إلـــى التفتيـــش عن 
المصادر المنســـية التـــي يمكن من خلالها 
تعبئـــة المزيد من الموارد في ظل الضغوط 
الهائلـــة التي تتعرض لها البلاد بســـبب 

شح السيولة النقدية.
الرئيـــس  تصريحـــات  وأعـــادت 
عبدالمجيد تبون ملف الســـوق الســـوداء 
إلى الواجهة والتي قال فيها إن ”الأموال 
المتداولة في الســـوق الموازيـــة تعادل 90 
بعد ســـنوات من المطالبات  مليار دولار“ 
بوضـــع خطـــة عاجلـــة لإدماجهـــا ضمن 
الاقتصاد الرســـمي وفق أسس مدروسة 

لتعزيز معدلات النمو.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الســـوق الموازية تمثل نحـــو 25 في المئة 
مـــن الناتج المحلـــي الإجمالـــي للجزائر، 
إلا أن هنـــاك تشـــكيكا في هذه النســـبة. 
ويقـــول خبراء إن هـــذه الظاهـــرة أثرت 
على مســـتوى المنافسة والضرائب وعلى 

منظومة الضمان الاجتماعي بالبلاد.
وتأتي إثارة الســـلطات لهذا القضية 
المثيرة للجدل، الآن في ظل إصرارها على 
عـــدم اللجوء إلى الاقتـــراض من الخارج 
بتعلة أن السوق المحلية بها أموال كثيرة 

يمكن جذبها إلى السوق الرسمية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية إلى تبـــون قوله أثنـــاء تعيين 
الاقتصادي  الوطنـــي  المجلـــس  أعضـــاء 
والاجتماعـــي والبيئـــي إن الجزائر ”لن 
تذهـــب الى الاســـتدانة الخارجية“ و“إذا 
لزم الأمر ستذهب إلى الاستدانة الداخلية 
لأن هنـــاك أمـــوالا طائلـــة مخبـــأة وحان 
الوقت لتخـــرج لتمويل الاقتصاد وتوفير 

السيولة“.
وتتفق الأوســـاط الاقتصادية على أن 
غياب ثقافة المنافسة عند أغلب المتعاملين 
الجزائريـــين وعـــدم إلمامهـــم بالنصوص 
القانونيـــة للمنافســـة عـــززا اســـتفحال 

ظاهرة التجارة الفوضوية في البلاد.

ومنذ ســـنوات يطالب رجال الأعمال 
والشـــركات التـــي تعمل ضمـــن القطاع 
المنظـــم للدولـــة بالإســـراع فـــي اعتماد 
خارطة طريق واضحة المعالم لامتصاص 
الســـوق الســـوداء لإحـــلال مبـــدأ تكافؤ 
الفـــرص والتنافـــس العـــادل بـــين كافة 

القطاعات.
ويبـــدو أن حكومـــة تبـــون أصبحت 
مجبـــرة أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى على 
الســـير في هذا الخيار الـــذي يبدو أنه لا 
مفر منه لكونه يشكل وفق التقديرات ربع 

الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتأتي هذه الضغوط ضمن سلســـلة 
خطـــوات يطالب بهـــا الحراك الشـــعبي 
لوقـــف إهـــدار المال العـــام، بينما لا تزال 
البلاد تعاني مـــن تركة ثقيلة خلفها حكم 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
طيلـــة عقدين تمثلت في تفشـــي الفســـاد 

والبيروقراطية.
وتخوض الدولـــة العضو في منظمة 
أوبك منذ ثـــلاث ســـنوات تقريبا معركة 
مفتوحـــة لكبح فاتـــورة الـــواردات غير 
الأزمـــة  تبعـــات  ومواجهـــة  الأساســـية 
النفطية التي تسببت في تراجع إيرادات 

البلاد بشكل غير مسبوق.
وقال تبون ”لن نلجأ إلى الاحتياطات 
النقديـــة لـــدى البنـــك المركـــزي لتمويل 
الواردات“. وأشـــار إلى أن بلاده نجحت 
فـــي تقليـــص فاتـــورة الـــواردات إلـــى 
31 مليـــار دولار ســـنويا، بعدمـــا كانـــت 
تصـــل إلـــى 60 مليـــار دولار قبل عشـــر 

سنوات.

 بيــروت – رفض مصرف لبنان المركزي 
الأربعاء تعديل ســـعر الصرف للســـحب 
النقدي بالليـــرة من حســـابات المودعين 
بالـــدولار فـــي غيـــاب أي خطـــة شـــاملة 

للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة.
ومنذ انـــزلاق البلاد إلـــى أزمة مالية 
خانقـــة في أكتوبـــر 2019، تبخرت العملة 
الصعبـــة من البـــلاد بوتيرة متســـارعة 

انعكست على الحياة المعيشية للناس.
ولـــم يتمكن مـــن يملكون حســـابات 
بالعملة الأميركيـــة إلا من إجراء عمليات 
ســـحب بالعملة المحلية وفق سعر صرف 

يبلغ 3900 ليرة للدولار.
وهـــذا يعني خفضا فعليا لحوالي 80 
في المئـــة من قيمة مدخراتهـــم مع تداول 
الدولار عند نحو 17 ألف ليرة في السوق 

الموازية.
وكان برلمانيـــون قـــد طالبـــوا برفـــع 
الســـعر المطبق على السحب النقدي. لكن 
المركزي قال في بيان إن أي تعديل لســـعر 
الصرف ”سيكون له تداعيات كبيرة على 
الكتلة النقدية وســـعر صرف الدولار في 
غيـــاب خطـــة اقتصادية ومالية شـــاملة 
والتـــي نأمـــل أن يتم وضعهـــا في أقرب 

وقت ممكن“.
يمـــدد  أنـــه  المركـــزي  وأوضـــح 
القواعـــد الحاليـــة والتـــي تحدد ســـعر 

الصـــرف المســـتخدم للســـحب النقـــدي 
مـــن حســـابات العملـــة الصعبـــة إلـــى 
”لإعطـــاء  وذلـــك  المقبـــل  ينايـــر  نهايـــة 
مشـــروعها  لتقـــديم  للحكومـــة  الوقـــت 

الإصلاحي“.
وتعهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي 
الذي تولـــى منصبه هذا الشـــهر بإحياء 
المحادثـــات مع صنـــدوق النقـــد الدولي 

وتنفيذ إصلاحات لمعالجة الأزمة.
ويعانـــي لبنـــان أزمة ماليـــة ناتجة 
عـــن استشـــراء الفســـاد والهدر وســـوء 
الإدارة علـــى مدار عقود، وهي أزمة تهدد 
استقراره ووصفها البنك الدولي بواحدة 
مـــن أعمق حالات الكســـاد المســـجلة في 

العصر الحديث.
وســـعى حاكم المركزي رياض سلامة 
فـــي يونيو الماضي إلـــى طمأنة المودعين 
بـــأن المصرف لم يفلس، وأن أموالهم لدى 
البنـــوك المحليـــة في أمان و“ستســـتعاد 
قريبا“، وذلك بعد التراجع عن قرار بوقف 

السحب أثار احتجاجات.
إلى  الغاضبون  اللبنانيـــون  وخـــرج 
الشـــوارع حينها بعد إعـــلان المركزي عن 
وقف السحب من الودائع بالدولار بسعر 
صـــرف ثابت يقل كثيرا عن الســـوق غير 
الرســـمية، لكنـــه أعلـــى من ســـعر الربط 

الرسمي.

 نواكشــوط – تلقــــت موريتانيــــا دعما 
إضافيــــا مــــن البنــــك الدولي لمســــاعدتها 
فــــي دعم التنميــــة الاقتصاديــــة والابتعاد 
تدريجيا عن المؤشــــرات الســــلبية بسبب 
التحديــــات المالية الهائلــــة، والتي ظهرت 
بشــــكل أكثــــر وضوحــــا إثر بــــروز الأزمة 

الصحية.
وأبرمت وزارة الاقتصــــاد الموريتانية 
اتفاقيــــة مــــع الرابطــــة الدوليــــة للتنمية، 
إحدى أذرع البنك الدولي، من أجل تمويل 
خطــــط إصــــلاح القطــــاع الخــــاص ودعم 
التكنولوجيا الرقمية وسوق العمل بقيمة 

30 مليون دولار.
وكانــــت نواكشــــوط قــــد أبرمــــت في 
منتصف يوليو الماضي 3 اتفاقيات تعاون 
مع البنك الدولي في شــــكل منح مقدمة من 
الرابطة الدولية للتنمية، بقيمة 145 مليون 
دولار لتمويــــل مشــــروعات فــــي مجــــالات 
الكهربــــاء والطاقة ودعم الشــــباب وقطاع 

الصحة.
وتضرر الاقتصــــاد الموريتاني المتعثر 
أصــــلا، وهو الأضعــــف بــــين دول المغرب 
العربي والذي يعتمد أساســــا على الثروة 
الســــمكية والقطاع الحيواني وبشكل أقل 
الطاقة والتعدين، مــــن تداعيات الجائحة 

التي فاقمت متاعبه.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية 
القطاعات الإنتاجية أوســــمان مامودو أن 
هــــذا التمويــــل يأتي لتجســــيد دعم البنك 
الدولــــي للإصلاحــــات الجارية لتحســــين 
نوعيــــة التعليــــم الفني والمهنــــي وتأطير 
نظام الدفع الرقمي من أجل سياسة رقمية 
جديدة ولدعم مكافحة الصدمات الحاصلة 

في ميدان الأمن الغذائي والتغذية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
الرســــمية إلــــى مامــــودو قولــــه إن ”هذا 
الدعــــم يأتي لدعــــم البرامــــج الجارية في 
مختلف القطاعات وللمساهمة في تجسيد 
التزامــــات الرئيــــس محمــــد ولد الشــــيخ 

الغزواني“ بإصلاح الاقتصاد الهش.
وتواجه الحكومــــة الموريتانية تحديا 
كبيرا لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة أخرى 
بعد إعــــادة فتح الاقتصاد الــــذي انكمش 

بشكل أكبر مما هو متوقع.
يعيش  الرســــمية  الأرقــــام  وبحســــب 
31 في المئــــة من ســــكان موريتانيا البالغ 
عددهم 4 ملايين نســــمة تحــــت خط الفقر، 

وهذه نسبة تعتبر مرتفعة جدا.
وقالــــت الممثلة المقيمــــة للبنك الدولي 
في موريتانيا كريستينا سانتوس إن هذه 
”الاتفاقية تأتي لدعم الإصلاحات الهيكلية 
الهادفــــة إلى تثمــــين الإنعاش المســــتديم 

بعــــد الجائحة وخصوصا فــــي القطاعات 
الأساسية الموريتانية“.

وأوضحــــت أن الاتفاقيــــة هي العملية 
الثانيــــة ضمن ثلاث عمليات في سلســــلة 
البرامــــج حيــــث كانــــت الأولى مــــن طرف 
مجلس الإدارة في يوليو 2019 على شــــكل 

هبة بقيمة 30 مليون دولار.

وتراهن الحكومة على القطاع الخاص 
كونــــه أحد المجــــالات المهمــــة لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض 
مســــتويات البطالة المرتفعة بين الشــــباب 
والبالغة نحو 23 في المئة كما تشــــير إلى 

ذلك التقديرات الرسمية.
وفي وقت ســــابق هذا الشــــهر شرعت 
موريتانيــــا فــــي مفاوضات مع مؤسســــة 
التمويل الدوليــــة التابعة للبنــــك الدولي 
بهدف تنمية ســــوق العمل من خلال تقديم 
تمويلات تعزز نشــــاط القطــــاع الخاص، 

الذي يعتبر من بــــين الأضعف في المنطقة 
العربية.

وتنتشــــر البطالــــة على نطاق واســــع 
بين صفوف الشــــباب وفي القوى العاملة 
النشــــطة بشــــكل عــــام. ورغــــم محاولات 
الحكومــــات المتعاقبــــة طيلــــة الســــنوات 
الأخيرة من أجل كبحها لم تتمكن من ذلك 
بســــبب الأزمات المركبة والمتمثلة أساسا 

في عدم وجود رؤية إصلاحية جادة.
وصنــــف البنــــك الدولــــي فــــي تقريره 
السنوي لعام 2020 موريتانيا ضمن الدول 
الأقــــل تطورا حيث تحتــــل المرتبة 160 من 
أصــــل 189 دولة، حســــب الترتيــــب العام 

المعتمد على مؤشر النمو البشري.
وتوقــــع الخبيــــر الاقتصــــادي بالبنك 
ســــامر متى في مقابلة نشرت على المنصة 
الإلكترونية للبنك مساء الثلاثاء الماضي، 
أن يتعافــــى الاقتصاد الموريتاني تدريجيا 
إذا تجاوز العديد من المخاطر التي لا تزال 
تهدده وفي مقدمتها الجفاف ومدى جدوى 

الإصلاحات الحكومية.
وتظهــــر البيانات الرســــمية أن النمو 
الاقتصادي للبلاد انخفض بنسبة 5.9 في 
المئة فــــي 2019 ثم انكمــــش العام الماضي 
بواقــــع 1.5 في المئة، وهــــو أكبر انكماش 

منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

 كثف المســــــؤولون فــــــي قطاع النفط 
ــــــا مــــــن تحركاتهــــــم لحث  فــــــي ليبي
شركات الطاقة العالمية وخاصة منها 
ــــــة على العــــــودة إلى البلاد  الأميركي
من أجل المســــــاعدة فــــــي تنمية هذه 
الصناعة التي أضــــــرت بها الحرب 
من خلال ضخ اســــــتثمارات جديدة 
للاستفادة من الفرص الواعدة ببلد 
يحوي أكبر احتياطيات في أفريقيا.

محاولات جزائرية

لامتصاص السيولة

من السوق السوداء

المركزي اللبناني

يرفض تعديل سعر

الصرف للسحب النقدي

تمويل إضافي من البنك الدولي لدعم

التنمية في موريتانيا

ليبيا تسعى لجذب الشركات الأميركية

للاستثمار في صناعة النفط
خطط لتطوير مكامن الاحتياطيات الهيدروكربونية المحتملة برا وبحرا

ثروات طبيعية مهملة

بوادر أزمة أخرى في الأفق

30
مليون دولار قيمة القروض 

التي ستقدمها الرابطة الدولية 

للتنمية التابعة للبنك للدولي

90
مليار دولار حجم الأموال في 

السوق الموازية بالجزائر حسب 

أحدث التقديرات الرسمية
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 عمــان – أعـــاد الأردن الأربعـــاء فتـــح 
معبـــره الرئيســـي مـــع ســـوريا بالكامل 
فيما يمثل دفعـــة لاقتصاد البلدين اللذين 
يواجهـــان صعوبات في أعقاب تحرك من 
جانب دول عربية لإعادة دمج نظام بشار 
الأسد الذي نبذته تلك الدول خلال الحرب 

الأهلية التي استمرت عشر سنوات.
وتأتي الخطوة تتويجا للزيارة التي 
أداهـــا وفد تجاري ســـوري، على رأســـه 
والزراعـــة  والتجـــارة  الاقتصـــاد  وزراء 
والميـــاه والكهرباء، إلـــى العاصمة عمّان 
قبـــل أيام لبحـــث رفع القيـــود الجمركية 
ومناقشـــة مختلف المجالات والصعوبات 
التي تعترض تعزيز التعاون الاقتصادي 

المشترك.

إن  تقـــول  التـــي  ســـوريا،  وتأمـــل 
العقوبـــات الغربيـــة هـــي الســـبب فـــي 
مشـــاكلها الاقتصادية، أن يسهم توسيع 
روابطها التجارية مع الأردن في التعافي 
من آثـــار الحرب المدمرة والأزمة الصحية 
وجذب العملة الأجنبية التي تحتاج إليها 

بشدة.
وقالت مهـــا العلي وزيـــرة الصناعة 
”المملكة“  لتلفزيـــون  الأردنية  والتجـــارة 
التابـــع للدولـــة إن ”الهـــدف مـــن هـــذه 
التفاهمـــات هو تعزيز التبـــادل التجاري 
بـــين البلديـــن لتحقيق مصلحـــة كل من 

الطرفين“.
نصيـــب   – جابـــر  معبـــر  أن  ورغـــم 
مفتـــوح جزئيا منذ 2018 بعـــد أن أبعدت 
الحكومة السورية المعارضة من الجنوب، 
لـــم تنتعش حركـــة التجـــارة لتصل إلى 
مستواها قبل الحرب عندما كانت قيمتها 

مليار دولار.

ومنذ بدء تفشـــي الوباء أغلق المعبر 
جزئيا أو كليا مرات عدة في إطار تدابير 
الوقاية، إلـــى أن أغلق فـــي نهاية يوليو 
الماضي مـــع جولة المعارك فـــي محافظة 

درعا.
ووفقـــا لأرقـــام رســـمية أردنيـــة بلغ 
التبـــادل التجـــاري العـــام الماضـــي بين 

البلدين قرابة 108.7 مليون دولار.
وقبـــل الحرب في ســـوريا كان المركز 
الحدودي الأردني يضم حوالي 172 مكتبا 
لخلاص البضائع ويعمـــل فيه قرابة 600 
موظـــف وتمر عبره نحو 5 آلاف شـــاحنة 

يوميا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية إلى وزير الاقتصـــاد والتجارة 
الخارجية الســـوري محمد سامر الخليل 
قوله إنه ”تم الاتفاق على الإجراءات التي 
تخـــدم قضايا التجـــارة والنقل والزراعة 

والطاقة والموارد المائية بين البلدين“.
وأضاف ”وضعنا تصورات مستقبلية 
واســـتكمال  لبحـــث  مواعيـــد  وتحديـــد 
القضايـــا الفنية بما يضـــع ما تم الاتفاق 
عليه موضـــع التنفيذ الفعلي وصولاً إلى 

النتائج المرجوة“.
وكان مســـؤولون فـــي الأردن ولبنان 
قـــد طالبـــوا الولايات المتحـــدة بتخفيف 
العقوبـــات عن ســـوريا لتســـهيل حركة 
التجارة معها كونها ســـتحقق مكاســـب 
لجميع دول المنطقة بينما تعاني جميعها 
من أزمات مالية خانقة انعكست بوضوح 
على مجمل اقتصاداتها المشلولة وأرخت 
بظلال أكثر قتامة على معيشة المواطنين.

وفي وقت ســـابق هذا الشهر توصل 
كل مـــن الأردن ولبنـــان وســـوريا ومصر 
إلـــى اتفاق على توصيـــل الغاز الطبيعي 
المصـــري إلى لبنـــان عن طريق ســـوريا 
باســـتخدام خط أنابيب أقيم منذ حوالي 

20 عاما في مشروع للتعاون العربي.
وأبـــدى جمال الرفاعـــي نائب رئيس 
غرفة التجـــارة الأردنية فـــي تصريحات 
لرويترز أمله في أن تؤدي التحركات إلى 
استعادة التعاملات التجارية التي كانت 
موجودة قبل الصراع واســـتئناف تجارة 

الترانزيت المربحة.
واتفـــق الجانبان على تبـــادل قوائم 
الســـلع ذات الأولويـــة لتعزيـــز التبـــادل 

التجاري لتتم دراستها بما يحقق المنفعة 
المشـــتركة لـــكلا البلديـــن، كمـــا تم بحث 
الإجـــراءات التنفيذية اللازم اســـتكمالها 
لإعـــادة عمل المنطقـــة الحـــرة الأردنية – 

السورية.
المشـــتركة  الحـــرة  المنطقـــة  وتضـــم 
منشـــآت صناعيـــة تعمـــل فـــي قطاعات 
صناعة الإســـمنت والبلاســـتيك والرخام 
وإنتـــاج الزيـــوت المعدنيـــة والدهانـــات 

والخلايا الضوئية وغيرها.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية إنه 
”ســـيتم رفع القيـــود المفروضة على عبور 

الشاحنات الســـورية إلى أسواق الخليج 
والعراق عبر الأردن“، وهو ما تســـعى له 

دمشق.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
الفرايـــة تأكيـــده أنـــه ســـيتم الســـماح 

أيضـــا للبضائـــع العابـــرة مـــن الخليج 
بالمـــرور مـــن الأردن إلـــى ســـوريا، إلـــى 
جانب الســـماح بحركة المســـافرين دون 

قيود.
وقبـــل الحـــرب الســـورية كان معبر 
نصيـــب – جابـــر طريقـــا لعبـــور مئـــات 
الشـــاحنات يوميـــا لنقـــل البضائع بين 

أوروبا وتركيا والخليج.
وأعـــرض رجـــال أعمـــال أردنيين عن 
التعامـــل مع ســـوريا بعد صـــدور قانون 
حيـــث   2019 عـــام  الأميركـــي  ”قيصـــر“ 
فرضتهـــا  عقوبـــات  أقســـى  يمثـــل  كان 
تمنـــع  الآن  حتـــى  المتحـــدة  الولايـــات 
الشـــركات الأجنبيـــة مـــن التعامـــل مـــع 

دمشق.
التجـــارة  تســـهم  أن  الأردن  ويأمـــل 
وروابـــط النقـــل عبـــر الحدود فـــي دفع 

الاقتصاد الـــذي يعاني من الديون والذي 
تأثر كثيـــرا بجائحة فايروس كورونا في 

العام الماضي.
وحث رجال أعمال أردنيون الحكومة 
على مطالبة واشنطن بتخفيف القيود عن 
الواردات من سوريا حيث يرتبط التجار 

من البلدين بشراكات وثيقة.
وكان المعبر الحـــدودي الوحيد الذي 
يعمـــل بصـــورة عاديـــة في ســـوريا هو 
معبرها مع لبنان. وفي العامين الأخيرين 
بدأ عمل معبرها مـــع العراق، حيث تمت 

إعادة فتح معبر القائم في 2019.
وفي دفعـــة جديـــدة لتحريـــك عجلة 
الاقتصاد في البلدين ستستأنف الخطوط 
الملكية الأردنية الشـــهر المقبـــل رحلاتها 
المباشـــرة إلى دمشـــق للمرة الأولى منذ 

اندلاع الأزمة السورية.

وعُلٍقـــت الرحلات فـــي بداية الحرب 
المســـتمرة منذ عشر ســـنوات في سوريا 
بالرغـــم مـــن أن شـــركات طيـــران أخرى 

واصلت رحلاتها من دمشق إلى عمان.
وفي إشــــارة إلى أن إعــــلان الحكومة 
ســــابق لأوانــــه، قالــــت الخطــــوط الملكية 
الأردنيــــة إن ”موعــــد الثالث مــــن أكتوبر 
لاســــتئناف الرحــــلات لا يــــزال بانتظــــار 
الموافقــــات النهائية“. وأضافت أنها تضع 
الخطــــط لخدمة نقــــل ركاب بالحافلات من 

عمان إلى مطار دمشق.
لكن وزير النقل وجيه عزايزة قال في 
بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
الأربعـــاء إن ”الخطوط الملكيـــة الأردنية 
ستباشر رحلاتها إلى سوريا اعتبارا من 
الأحد المقبل مع الالتزام بكامل الشـــروط 
التي تتوافق مع البرتوكولات الصحية“.

 الرياض – دشـــنت الســـعودية الأربعاء 
الحلـــول  علـــى  تعتمـــد  منشـــأة  أول 
التكنولوجيـــة فـــي الإنشـــاءات وذلك في 
مدينة ســـدير للصناعة والأعمال الواقعة 

بالعاصمة الرياض.
ويأتي إطلاق هذا الكيان بهدف تعزيز 
الاستثمارات في التقنيات المتطورة للبناء 
والإســـهام في مواكبة التطور الصناعي 
بالاســـتفادة من مبادرة البنـــاء الحديث 
التـــي أطلقهـــا برنامج تطويـــر الصناعة 

الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
علـــى  ســـيعمل  المشـــروع  أن  كمـــا 
تفعيل دور تقنيات البناء لتمكين الأســـر 
الســـعودية من تملك المســـكن الملائم في 
وقـــت قياســـي وبجـــودة عاليـــة وتكلفة 
تنافســـية بالتحول من البنـــاء التقليدي 

إلى البناء الحديث.
وأكـــد وزير الإســـكان ماجـــد الحقيل 
أن المشـــروع يأتـــي امتدادا لسلســـلة من 
المصانع التي تدعمهـــا الوزارة من خلال 
مبادرة البناء الحديث البالغ عددها حتى 

الآن 18 مصنعا.
وتأمل الحكومـــة في زيادة أعداد تلك 
المصانع خلال الفترة المقبلة لتوفير فرص 
عمل للمواطنين في قطاع الإنشاءات، بما 
يضمن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع 
العقاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص 

في الناتج المحلي غير النفطي.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى الحقيل قوله إن ”المصانع 
البنـــاء  أســـاليب  فـــي  المتخصصـــة 
الحديثـــة ســـوف تعـــزز تنميـــة قطـــاع 
الإنشـــاءات وتحقيـــق جـــودة أعلـــى في 

التنفيذ“.

وأضـــاف أن ”تســـريع وتيـــرة تنفيذ 
المشاريع الســـكنية في وقت أقل وبتكلفة 
تنافســـية، يترجـــم مســـتهدفات برنامج 
الإسكان بتســـهيل تملك الأسر السعودية 
والوصـــول إلى 70 في المئة نســـبة تملك 

بحلول العام 2030“.
البلـــد  خطـــوات  تســـارع  ويؤكـــد 
الخليجي فـــي المراهنة على الاســـتثمار 
في تكنولوجيا المســـتقبل لتحقيق عوائد 
تمـــول عمليـــة التحول الاقتصـــادي غير 
المســـبوقة التي يخوضها، حقيقة الرغبة 
لدى المســـؤولين في تجاوز جيرانهم عبر 
فورة استثمارية لم يشهدها البلد من قبل 

في هذا المجال.

والثـــروة  الصناعـــة  وزيـــر  وأشـــار 
المعدنية بندر الخريف على هامش تدشين 
المنشـــأة إلى أنه ثمـــة إصرار على تحفيز 
رؤوس الأموال للاســـتثمار فـــي القطاع 
الصناعـــي الـــذي يُعد أحد مســـتهدفات 
القاعـــدة  تنويـــع  فـــي   “2030 ”رؤيـــة 

الاقتصادية.
وقال إن الوزارة ”تشجع الاستثمارات 
النوعيـــة عبر توفير بيئة صناعية جاذبة 
ومستقرة تعزز تنافســـية القطاع محلياً 

ودوليا“.
وتعمل الوزارة على تهيئة بيئة العمل 
فـــي المصانع لتكـــون مناســـبة لتوظيف 

وتأهيـــل الســـعوديين من خـــلال نوعية 
الوظائف التي يوفرها القطاع واستمرار 
التدريب والتأهيـــل للعاملين فيه، خاصة 
وأن المصنـــع الجديد عمل على تأســـيس 

مركز لتدريب المهندسين السعوديين.
وتضـــع الحكومـــة ضمـــن أولوياتها 
توطـــين الصناعات النوعيـــة والحديثة، 
وأن تتحـــول الصناعة إلـــى قطاع يعتمد 
على أحدث أســـاليب البناء الحديثة وبما 
يتواكب مع مستجدات الثورة الصناعية 
الرابعة التي من بينها تهيئة 100 مصنع 

للاعتماد على هذه التقنيات.
الجهـــود  هـــذه  إن  خبـــراء  ويقـــول 
ســـتنعكس تدريجيا على جـــودة ونوعية 
الوظائف التي يوفرهـــا القطاع بما يقلل 
مـــن توظيف الأيـــدي العاملـــة الرخيصة 

وقليلة المهارات.
وبحســـب شـــركة الكثيري القابضة، 
فـــإن المصنع الجديـــد ســـيقدم منتجات 
تدعم أساليب البناء الحديث في المشاريع 
الســـكنية بطاقـــة إنتاجيـــة 1.3 مليـــون 
متر مربع ســـنوياً بما يعـــادل ألف وحدة 
سكنية لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات 

البناء.
وتعتبر اليـــان للصناعة أول شـــركة 
مدعومـــة مـــن مبـــادرة البنـــاء الحديث 
المنبثقة عـــن برنامج الإســـكان وبرنامج 

تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.
تحمـــل  الشـــركة  هـــذه  وســـتتولى 
تكاليـــف تدريـــب 100 مهندس ســـعودي 
شـــهريا في مركز التدريب الذي تشـــرف 
عليه المنشـــأة الجديدة ضمـــن مبادراتها 
المجتمعية لتأهيل الشـــباب لدخول سوق 

العمل.

وضعنا تصورات 

لإنعاش التجارة والنقل 

والزراعة والطاقة

محمد سامر الخليل

هدفنا هو تعزيز التبادل 

التجاري لتحقيق مصلحة 

الطرفين

مها العلي

أساليب البناء الحديثة 

تحقق جودة أعلى في 

تنفيذ المشاريع

ماجد الحقيل

 مســقط – عـــززت الحكومـــة العمانية 
مســـاعيها المتعلقـــة بتوســـيع مبـــادرات 
المسؤولية الاجتماعية للشركات الحكومية 
حتى تســـاعد فـــي دعم ســـوق العمل وفق 

برنامج توطين الوظائف.
الاجتماعيـــة  المســـؤولية  وتكتســـب 
للشـــركات المملوكة للدولة أهمية متزايدة 
في الاقتصادات الناشئة والبلدان ضعيفة 
الموارد، ويبـــدو البلد الخليجي ضمن هذه 

الدائرة.
ووقعت شـــركة تنمية نفـــط عمان على 
مذكرات تعاون لمبادرات برنامج الاستثمار 
الاجتماعـــي بشـــركة تنميـــة نفـــط عُمـــان 
تتضمن التزامات في المجالات الرئيســـية 
للصحة والسلامة والبيئة، وتطوير البنية 

الأساســـية للمجتمـــع، وتمكـــين الشـــباب 
والمرأة.

وبات توفيـــر فرص عمـــل للمواطنين 
ضمن الأولويات الحكومية التي تنســـجم 
لتعزيز دور الكوادر  مع رؤية ”عُمان 2040“ 
المحلية فـــي التنميـــة الشـــاملة وضرورة 
تدريبهـــا وتنميـــة قدراتهـــا وتمكينها في 

سوق العمل.
ويعتبر معدل البطالة في عُمان الأعلى 
بــــين جيرانها في منطقــــة الخليج العربي، 
فأرقــــام دائــــرة الإحصــــاء العامــــة تشــــير 
إلــــى أنها تبلــــغ نحو 23 في المئة ويشــــكل 
الخريجون 8 في المئة من مجموع العاطلين.

وســـترعى شـــركة تنميـــة نفـــط عُمان 
إنشـــاء 5 بيوت محمية زراعية ستشـــرف 

عليها جمعيـــة دار العطاء، وستُســـتخدم 
لتدريـــب الأشـــخاص ذوي الدخل المحدود 
علـــى زراعة المنتجات الزراعية الموســـمية 
التي ســـتباع فـــي منافذ ومحـــال تجارية 

مختلفة مما يحقق دخلا إضافيا لهم.
وتنســـجم هـــذه المبـــادرة مـــع جهود 
الحكومة فـــي تحقيق هـــدف القضاء على 
الفقر ضمن أهـــداف الأمم المتحدة للتنمية 

المستدامة.
نسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إلى ســـتيف فيمســـتر، المدير العام لشركة 
تنميـــة نفـــط عُمـــان، قولـــه إن ”الشـــركة 
ســـتواصل توســـيع مظلـــة مســـؤوليتها 
الاجتماعية بنحو مســـتمر لتشمل مختلف 
الجوانـــب، وهي تبـــذل قصـــارى جهدها 
شـــرائح  لجميـــع  الضروريـــات  لتوفيـــر 

المجتمع“.
الأشـــهر  خـــلال  الحكومـــة  وســـرّعت 
القليلة الماضية وتيـــرة خطواتها من أجل 
توظيف العمانيين عبر حزمة من المبادرات 
التي شـــكلت انطلاقة جديدة في سياســـة 

”التعمين“.
وكان جهـــاز الاســـتثمار العمانـــي قد 
أطلق في شهر يوليو الماضي بالتعاون مع 
وزارة العمل مبـــادرة لتوفير قرابة 5 آلاف 
فرصة وظيفيـــة وتدريبية في مجموعة من 

الشركات المملوكة له.
وفـــي مايو الماضـــي أقـــرت الحكومة 
ضمن مســـاعيها  مبـــادرة ”رأس العمـــل“ 
لتشـــجيع رواد الأعمـــال علـــى التدريـــب، 
كما تهدف إلى توســـيع مهارات الشـــباب 
الصغيـــرة  الشـــركات  أداء  وتحســـين 
والمتوسطة إذ تتحمل الدولة مصاريف هذه 

المبادرة في ظل خطتها لدعم المؤسسات.

مسقط تعزز مبادرات المسؤولية

الاجتماعية للشركات الحكومية

السعودية تدشن أول منشأة

تعتمد التكنولوجيا في الإنشاءات

تراكم الأزمات يحرك عجلة التجارة المتوقفة بين الأردن وسوريا
استئناف النشاط بمعبر جابر – نصيب واستعدادات لعودة الرحلات الجوية بين البلدين في أكتوبر

عودة الحياة لشرايين الاقتصاد

اكتسبت العلاقات الاقتصادية الأردنية – السورية زخما كبيرا إثر استئناف 
ــــــن، وذلك بالتزامن مع  الحركــــــة التجارية على المعبر الرئيســــــي بين الجاري
ــــــراب عودة الرحلات الجوية لأول مرة منذ 2011، في خطوة يرى خبراء  اقت
ومســــــؤولون أنها مفتاح لتعزيز شراكاتهما في كافة المجالات بعد أن باتت 

محور طموحاتهما للخروج من الأزمات التي يعانيان منها.

جرعة تحفيز أكبر
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من عامل جبس إلى خزانة أسرار المسؤولين في الدولة 

حميد ملزي

جزائري تسلق سلم المسؤوليات واخترق دوائر النفوذ

 لم يكن عامل تركيب البلاط في شركة 
شيّدت إقامة ”نادي الصنوبر“ بالعاصمة 
الجزائريـــة التي تضم العديد من المرافق 
الحكومية، يتخيل نفسه أنه سيصبح هو 
صاحب البلاط الحاكم، وبين يديه أسرار 
وخفايا أسر المسؤولين الكبار في الدولة، 
أو أن يصبـــح مليونيرا. أما الأقدار التي 
ســـاقته إلى هناك بفضل سلطة الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، فهي نفسها 
التي قادته إلى السجن وإلى تجريده من 
ممتلكاته الخياليـــة، لأن التوازنات التي 

قذفت به عاليا هي التي أسقطته أرضا.

الشبكة الكبرى

انتهت محاكمة أكبر شـــبكة مرتبطة 
بنظـــام بوتفليقة، إلى النطق بالســـجن 
علـــى العلبـــة الســـوداء المالكة لأســـرار 
وخفايا أسر المسؤولين الكبار في الدولة، 
ويتعلق الأمـــر بمدير إقامة الدولة حميد 
ملزي، إلى جانب الرئيســـين الســـابقين 
وأحمـــد  ســـلال  عبدالمالـــك  للحكومـــة 
أويحيـــى، فضـــلا عن عدد مـــن المقاولين 

والمسؤولين.
ورغـــم أن الحكم لم يتجـــاوز عقوبة 
الخمس ســـنوات ســـجنا، إلا أنه شـــكل 
نهايـــة رمزية لواحد مـــن رجالات مرحلة 
بوتفليقة، التي اســـتحوذت على ما كان 
يعـــرف بـ“المحافظة رقـــم 49“، التي ظلت 
محرمـــة علـــى الجزائريين طيلـــة عقدين 
من الزمـــن، لأنها تحتوي مســـاكن كبار 
المســـؤولين والنافذين فـــي الدولة، وبين 
جدرانها تعالج المصالح وتبرم الصفقات 
وتقام التحالفات وتطبـــخ القرارات قبل 
أن تدخـــل حيـــز التنفيـــذ، كل ذلك تحت 

عيون وآذان ملزي.

الضاحية المعروفة بـ“نادي الصنوبر“ 
تقع على الساحل الغربي للعاصمة، تعود 
بدايات تشـــييدها إلى ســـبعينات القرن 
الماضـــي، من أجل إقامة مســـاكن لكوادر 
الدولـــة، ومرافـــق حكوميـــة لاحتضـــان 
الأنشـــطة الرســـمية، لكنها أخذت طابعا 
آخر بعدمـــا تحولت إلـــى محمية لهؤلاء 
تحت مســـمى الحمايـــة مـــن التهديدات 
الإرهابية خلال العشرية الدموية، ثم إلى 
علامـــة اجتماعية توحي بالحظوة وعلية 

أصحابهـــا، خاصة بعدمـــا صار الدخول 
إليها لا يتم إلا باســـتظهار ببطاقة إقامة 
خاصـــة تخضـــع للرقابـــة والتدقيق من 

طرف حواجز الدرك المرابطة.
ملـــزي الـــذي بـــدأ مشـــواره عاملاً 
بسيطاً يتودد للمقيمين هناك لتثبيته في 
منصبه وترقيته في ســـلم الإدارة، تحوّل 
إلى مقصـــد كبار المســـؤولين والنافذين 
للاستفادة من مزايا المحمية، ومن عامل 
بسيط تحول إلى رجل ثري يملك عشرات 
الملايين من العملة الصعبـــة والعقارات 
والشـــركات والممتلكات، وفـــوق ذلك هو 
خزانـــة أســـرار ضخمة تتضمـــن الوجه 

الآخر لرموز ووجوه مرحلة بوتفليقة.
ويقـــول مصدر مطلـــع لـ“العرب“ إنه 
ومنـــذ ”نهاية ســـبعينات القرن الماضي، 
كان ملـــزي، مجرد عامل عـــادي مختص 
فـــي تركيب البلاط ضمن مشـــروع إعادة 
تهيئـــة نـــادي الصنوبر، حيـــث كان ابن 
مدينة شرشـــال الساحلية، عكس زملائه 
يتقرب ويتودد إلى القاطنين بالإقامة من 
أجل نســـج معارف تساعده على تحقيق 

أمنياته“.
طموحـــه  ”كان  المصـــدر  ويضيـــف 
الإقامـــة،  فـــي  ســـكن  علـــى  الحصـــول 
لكـــن نجاحاته تسلســـلت وتولـــى عدة 
مســـؤوليات بفضل مســـاعدات قدمت له 
من شـــخصيات كانت مقيمة هناك، وكان 
حريصا على تقديم كل الخدمات لهم، إلى 
أن وصل إلى منصب مدير إقامة الدولة“.

مدير أقوى من وزير

غيــــر أن مســــار الرجــــل تعثــــر فــــي 
منتصف تســــعينات القرن الماضي، أقيل 
مــــن منصبه بأمر مــــن الســــلطات العليا 
آنــــذاك، كونها لم تكن راضيــــة عن أدائه، 
واســــتخلفه مصطفى بيــــراف، الذي دخل 
بعدها الســــجن في إحدى القضايا، وهو 
مــــا فتح لــــه الباب مجــــددا للعــــودة إلى 
منصبــــه بطموح أكبر، حيــــث تأكد له أنه 
لا منــــاص من جمع ثــــروة كبيرة لمزاحمة 
أصحاب القرار، وجاءته الفرصة الذهبية 
ســــنة 1998 لمــــا كلــــف مــــن طــــرف رئيس 
الحكومــــة آنذاك أويحيى للإشــــراف على 
مشروع بناء فندق الشيراتون ذي الخمس 
نجوم، وصار ملزي، رئيسا لمجلس إدارة 
بالتزامن مع اســــتثمارات شــــخصية في 

في  الفاخرة  والخدمــــات  الســــياحة 
ضاحية أسطاوالي المجاورة.

ويقول وزير السياحة 
الأسبق، ومرشح الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة باسم 
حركة البناء الوطني 
عبدالقادر بن قرينة، 

إنه حاول وضع نشاط 
إقامة الدولة تحت مجهر 

الحكومة على اعتبار 
أنها واقعة تحت وصاية 

وزارة السياحة، ويضيف 
”حينها اصطدمت بنفوذ 

ملزي، وفي توقيت قياسي 
صدر مرسوم رئاسي 

يسحب المنطقة من الوزارة 
ويمنحها طابعا مستقلا“.

توســـع نشـــاط ملزي وتغلغل نفوذه 
سلطا عليه الأضواء، وبقدر ما عزز مكانته 
وحمايته من طرف هرم الســـلطة، بقدر ما 
فتح عليـــه عيون الخصـــوم والمتربصين 
خاصـــة مع تصاعـــد رائحة الفســـاد من 
صفقـــات ضخمة قـــادت أصحابهـــا إلى 
محاكمـــات تاريخية على غـــرار ما يعرف 
بـ“فضيحة الطريق السيارة  شرق غرب“.

الأمنيـــة  التحقيقـــات  وأفضـــت 
والقضائيـــة التـــي فتحت العـــام 2015، 
إلى أن قضية الطريق الســـيارة ، نسجت 
خيوطها فـــي مكتب مدير إقامـــة الدولة 
ملـــزي، وتضمنـــت الإفادة التـــي قدمها 
للقضـــاء، بأنـــه تعـــرف علـــى المتـــورط 
الرئيسي في الملف مجدوب شاني، أثناء 
سفره إلى لوكسمبورغ كونها مقر البنك 
الذي تكفل  الجزائـــري الكويتي ”كايـــك“ 
بتسيير مشـــروع فندق الشيراتون تقنيا 
وماليـــا. وأن عقيدا في الأمن الرئاســـي 
ربط له اتصالا مع شـــاني، الـــذي التقاه 
فـــي اجتماع مـــع المدير العـــام للبنك ذي 
الجنســـية الجزائرية، ضم ممثلي مكتب 
الدراســـات، وعرض عليه حينها التكفل 
بإقامته ومســـاعدته بناء على طلب عقيد 
الأمن الرئاســـي، ثم تطـــورت علاقتهما 

أكثر بالتعرف على المدعو 
بوشمامة محمد، 

أمين عام وزارة الأشغال 
العمومية، وبصفته 

يشغل وظيفة المكلف 
بالشؤون المالية 

للمجمع الصيني، 
الحائز على إنجاز 

الطريق السيارة 
، والذي صرح 

لقاضي المحكمة 
عندما سأله 

عن ملزي 
وسبب 

توسطه، بأن 
”هذا الرجل 

الدولة كاملة 
تسكن عنده“.
وتذكر تقارير 

قضائية بأن القضية 
التي تورطت فيها 

الحلقة المقربة من نظام بوتفليقة، واتهم 
فيها إلى جانب ملزي وأبنائه، ورئيسي 
الوزراء السابقين سلال وأويحيى، عدد 

من المسؤولين والمقاولين، تتعلق بإنجاز 
380 سكنا من نوع ”شاليه“ بإقامة 

الدولة بـ“نادي الصنوبر“.
وقـــد تمكـــن ملـــزي من تحويـــل 190 
مليون يورو إلى إســـبانيا عبر الشـــركة 
الصينية، التي اختارها عن قصد لإنجاز 
مشـــروع 380 ســـكنا، وذلـــك مـــن خلال 
إساءة اســـتغلال وظيفته بفرض اختيار 
متعامل أجنبي وإسداء أوامر وتعليمات 
لمرؤوســـيه مـــن أجـــل تفضيلـــه ومنحه 
الصفقة بكل الوســـائل والطرق، حســـب 

التقارير المذكورة.
ويتعلـــق الأمـــر بالشـــركة الصينية 
”كينـــغ يونـــغ“ رغـــم ضعـــف تنقيطهـــا 
وظلـــت  الأخـــرى،  بالعـــروض  مقارنـــة 
تحظـــى بحماية مدير الإقامة الرســـمية، 
حيث كفاها شـــر الإجراءات الردعية رغم 
التقارير الســـلبية حول وتيـــرة ونوعية 
الأعمال المنجزة التي كانت تصله بصفة 
أســـبوعية وشـــهرية بخصـــوص تقـــدم 
الأشغال في المشروع، فضلا عن تسجيل 
نقائـــص كثيرة كرداءة الأشـــغال ســـواء 
داخل الشـــاليهات أو خارجهـــا، خاصة 
الأرضية، البـــلاط، الأبـــواب، والنوافذ، 
المحيطة  الخارجية  الجـــدران  وكذلك 

بالبنايات.
إلـــى  التحقيقـــات  ولفتـــت 
أخلـــت  الصينيـــة  الشـــركة  أن 
المشـــروع  بإنجاز  بالتزاماتها 
خلال 24 شهرا، وذلك بتواطؤ 
من المدير العـــام ملزي، وإلى 
لفواتيـــر  كبيـــر  تضخيـــم 
في  جاء  حيـــث  التجهيزات، 
التقارير بأن الخزائن قدرت 
للواحـــدة،  يـــورو  بــــ4860 
 6750 بقيمـــة  والأرائـــك 
والموائد  للواحـــدة،  يـــورو 
وأن  للواحدة،  يـــورو   2065
كان  المذكـــورة  الفواتيـــر 
يقدرها بحسب درجة القرب 

والعلاقة بصاحب السكن.

نهاية الإمبراطورية

وظف الرجل منصبه في إدارة 
الضاحية الرسمية، وشبكة 
علاقاته مع كبار مسؤولي الدولة 
والنافذين والمتهافتين على بطاقة 
”مقيم“ بكل ما تحمله 
من حظوة ومكانة 
اجتماعية 
عالية، في 
تكوين 
ثروات 
ضخمة، 
خاصة 
بعدما 
فتحها 
أمام رعايا 
فرنسيين 
ومهاجرين 
جزائريين 

مقابـــل الحصول على مزايـــا في باريس 
والعواصم الأوروبيـــة. وتذكر التفاصيل 
أن نفوذ ملزي ســـمح لـــه بتحويل عيادة 
صحيـــة فـــي المنطقـــة، إلى فيـــلا فاخرة 
لزوجتـــه، ورغـــم امتلاكـــه لســـكن آخر 
داخل الإقامـــة، إلا أنه قام بالاســـتحواذ 
علـــى عـــدة مرافـــق وشـــاليهات، وحتى 
ســـكريترته صارت رقما صعبا في مملكة 
الســـكن  مجـــال  فـــي  خاصـــة  آلملـــزي، 

والعقارات.
وطلقـــة  المشـــهود  العـــرس  وجـــاء 
الرصاص في حفل زفـــاف نجله، ليزيدا 
مـــن متاعب الرجل ويفتحـــا عليه أبواب 
المساءلة، خاصة مع اهتزاز هرم السلطة 
حينهـــا بســـبب وضع الرئيـــس الراحل 
آنذاك، خاصة مع شـــرائه لمصنع لإنتاج 
العصائـــر ”فيتـــا جي“، باســـم شـــركة 
الاســـتثمارات الفندقية المملوكة للعائلة 
بقيـــة 40 مليون دولار، بالموازاة مع حفل 
الزفاف الأسطوري لســـليم ملزي، المقام 

في فندق الشيراتون العام 2015.
أما بعض الإفادات فتقول إن الفندق 
المملوك للدولـــة، أغلق يومين كاملين من 
أجـــل التحضيـــر للحفل الـــذي فيه كبار 
المســـؤولين في الدولة وزين بالمئات من 
الخرفان والأطعمة الفاخرة والمشروبات، 
وتحت نشـــوة الفـــرح وجنـــون العظمة 
أخرج مسدســـه وأطلق النار في الهواء 
غيـــر مبـــال بالعواقـــب، وهو مـــا كلفه 
اســـتدعاء من الـــدرك الوطني وســـحب 
ســـلاحه، وبدايـــة التحقيق لتبـــدأ معه 

سقوط أحجار الدومينو.
لكـــن ملزي في كلمتـــه الأخيرة خلال 
المحاكمـــة قبل صـــدور الحكـــم، خاطب 
القاضي بالقول ”سيدي الرئيس لم أبدد 
الأمـــوال، ولم أخالف القانـــون ولم أبرم 
صفقات مشـــبوهة. قضيت 53 ســـنة في 
خدمة الوطن. لكنهم أرادوا تحطيم اسم 
ملزي. أملك 113 مليـــون دينار جزائري، 
قيمـــة المبلـــغ المتواجـــد فـــي حســـابي، 
وأنـــا من منـــع أولادي مـــن الدخول إلى 
المؤسســـات التي كنت أســـيرها كتابيا، 
تعلمت التســـيير بالوثائق على يد أحد 
كبـــار القضاة ألف رحمة الله عليه، الذي 
نصحني بتوثيـــق كل العمليات والأمور 

الخاصة بالتسيير“.
وأضـــاف قائلا ”لقد تم اختطافي من 
مصالـــح الأمن دون ســـابق إنذار، وحين 
حاولت الاستفسار، لم أتلق الجواب من 
أي أحد، لأجد نفسي بتاريخ السابع من 
مايو داخل السجن، وبعدها أجد نفسي 
مع عائلتي التي تم إقحامها أمام قاضي 
التحقيق نخضع للاستجواب طيلة يوم 

ونصف“.
لكن مديـــر عام إقامـــة الدولة الماكث 
فـــي الســـجن منـــذ العـــام 2019، كـــوّن 
الأمـــوال  مـــن  ضخمـــة  إمبراطوريـــة 
تقارير  بحســـب  والعقارات،  والممتلكات 
محلية تستند إلى وثائق الأمن والقضاء 
تحدثـــت عن امتـــلاك عائلة ملـــزي لـ150 
مركبة و8 شـــركات و6 محلات و8 فيلات 
و3 شـــقق بأفخم أحياء العاصمة، فضلا 
عـــن عقـــارات صناعية وزراعيـــة بآلاف 
الهكتـــارات فـــي العاصمـــة ومحافظتي 

الجلفة والبيض.

الحكم الذي لم يتجاوز عقوبة 

، شكل 
ً
الخمس سنوات سجنا

نهاية رمزية لواحد من رجالات 

مرحلة استحوذت على ما كان 

{المحافظة رقم 49}،  يعرف بـ

 محرمة على 
ً
التي ظلت طويلا

الجزائريين

 القاضي 
ً
ملزي يقول مخاطبا

في كلمته الأخيرة قبل صدور 

الحكم {سيدي الرئيس لم أبدد 

الأموال، ولم أخالف القانون ولم 

أبرم صفقات مشبوهة. وقضيت 

53 سنة في خدمة الوطن}

صابر بليدي
صحافي جزائري

التقارير القضائية تقول إن القضية التي حوكم عليها ملزي تورط معه فيها رئيس الوزراء السابق أويحيى وآخرون فرصة  ملزي الذهبية تعود إلى العام 1998 حين كلف بالإشراف على مشروع بناء فندق الشيراتون ذي الخمس نجوم

لى القاطنين بالإقامة من 
تساعده على تحقيق  رف

طموحـــه  ”كان  لمصـــدر
الإقامـــة،  فـــي  ســـكن  ى
تسلســـلت وتولـــى عدة 
ضل مســـاعدات قدمت له 
كانت مقيمة هناك، وكان 
يم كل الخدمات لهم، إلى 
صب مدير إقامة الدولة“.

ن وزير

ــــار الرجــــل تعثــــر فــــي
نات القرن الماضي، أقيل
مــــن الســــلطات العليا ر
تكن راضيــــة عن أدائه،
طفى بيــــراف، الذي دخل
في إحدى القضايا، وهو
ب مجــــددا للعــــودة إلى
أكبر، حيــــث تأكد له أنه
مع ثــــروة كبيرة لمزاحمة
وجاءته الفرصة الذهبية
كلــــف مــــن طــــرف رئيس 
أويحيى للإشــــراف على
الشيراتون ذي الخمس ق
زي، رئيسا لمجلس إدارة
ــتثمارات شــــخصية في
في الفاخرة  دمــــات 

المجاورة. ي
لسياحة

الانتخابات 
ة باسم 

طني 
نة، 

نشاط 
ت مجهر 

تبار 
وصاية

ويضيف 
بنفوذ ت

قياسي  ت
سي 

الوزارة  ن
مستقلا“.

فـــي اجتماع مـــع المدير العـــام للبنك ذي 
الجنســـية الجزائرية، ضم ممثلي مكتب 
الدراســـات، وعرض عليه حينها التكفل 
بإقامته ومســـاعدته بناء على طلب عقيد 
الأمن الرئاســـي، ثم تطـــورت علاقتهما 

أكثر بالتعرف على المدعو 
بوشمامة محمد،

أمين عام وزارة الأشغال 
العمومية، وبصفته 

يشغل وظيفة المكلف 
بالشؤون المالية 
للمجمع الصيني،

الحائز على إنجاز 
الطريق السيارة 

، والذي صرح 
المحكمة لقاضي
عندما سأله

عن ملزي 
وسبب

توسطه، بأن 
”هذا الرجل

الدولة كاملة 
تسكن عنده“.
وتذكر تقارير

قضائية بأن القضية 
التي تورطت فيها 

التقارير الســـلبية حول وتيـــرة ونوعية 
الأعمال المنجزة التي كانت تصله بصفة 
أســـبوعية وشـــهرية بخصـــوص تقـــدم 
الأشغال في المشروع، فضلا عن تسجيل 
نقائـــص كثيرة كرداءة الأشـــغال ســـواء 
داخل الشـــاليهات أو خارجهـــا، خاصة 
الأرضية، البـــلاط، الأبـــواب، والنوافذ، 
المحيطة  الخارجية  الجـــدران  وكذلك 

بالبنايات.
إلـــى  التحقيقـــات  ولفتـــت 
أخلـــت  الصينيـــة  الشـــركة  أن 
المشـــروع  بإنجاز  بالتزاماتها 
خلال 24 شهرا، وذلك بتواطؤ 
من المدير العـــام ملزي، وإلى 
لفواتيـــر  كبيـــر  تضخيـــم 
في جاء  حيـــث  التجهيزات، 
بأن الخزائن قدرت  التقارير
للواحـــدة،  يـــورو  بــــ4860 
6750 بقيمـــة  والأرائـــك 
والموائد  للواحـــدة،  يـــورو 
وأن  للواحدة،  يـــورو  2065
كان  المذكـــورة  الفواتيـــر 
يقدرها بحسب درجة القرب

والعلاقة بصاحب السكن.

نهاية الإمبراطورية

وظف الرجل منصبه في إدارة 
الضاحية الرسمية، وشبكة 
علاقاته مع كبار مسؤولي الدولة 
والنافذين والمتهافتين على بطاقة 
بكل ما تحمله  ”مقيم“
من حظوة ومكانة 
اجتماعية 
عالية، في 
تكوين 
ثروات 
ضخمة، 
خاصة 
بعدما 
فتحها 
أمام رعايا 
فرنسيين 
ومهاجرين 
جزائريين

في فندق الشي
أما بعض
المملوك للدولــ
أجـــل التحض
المســـؤولين في
الخرفان والأط
وتحت نشـــوة
أخرج مسدسـ
غيـــر مبـــال ب
اســـتدعاء من
ســـلاحه، وبد
سقوط أحجار
لكـــن ملزي
المحاكمـــة قبل
القاضي بالقو
الأمـــوال، ولم
صفقات مشـــب
خدمة الوطن.

13 ملزي. أملك
قيمـــة المبلـــغ
وأنـــا من منـــ
المؤسســـات ا
تعلمت التســـ
كبـــار القضاة
نصحني بتوث
الخاصة بالتس
وأضـــاف
مصالـــح الأمن
حاولت الاستف
أي أحد، لأجد
مايو داخل الس
مع عائلتي الت
التحقيق نخض

ونصف“.
لكن مديـــر
فـــي الســـجن
إمبراطوريـــة
وا والممتلكات 
محلية تستند
تحدثـــت عن ا
8مركبة و8 شـــر
و3 شـــقق بأفخ
عـــن عقـــارات
الهكتـــارات فـ
الجلفة والبيض



 واشــنطن – لم يكن الارتفاع القياسي 
في أســـعار الطاقة ليأتي في وقت أسوأ 
مـــن هـــذا بالنســـبة إلى خطـــة الاتحاد 
الأوروبي الطموحة لمكافحة تغير المناخ، 
حيث شرع الساسة للتو في الحديث عن 
كيفية تنفيذ الاستراتيجية الأكثر شمولا 
في العالم لخفض الانبعاثات الكربونية.

وتقـــول الكاتبـــة الصحافيـــة إيـــوا 
كروكوســـكا، فـــي تحليل نشـــرته وكالة 
بلومبرغ للأنباء، إن أزمة الطاقة تشـــكل 
تهديدا بحدوث زيـــادة كبيرة في فواتير 
اســـتهلاك الكهربـــاء قبـــل قـــدوم فصل 
الشـــتاء القارص، كما أنها تشكل ضغطا 

كبيرا على عمالقة صناعة الطاقة.
ووفقا لشبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية، 
أعرب ديميتـــري فيرجنـــي رئيس فريق 
الطاقـــة في منظمة المســـتهلك الأوروبية 
عـــن قلقه قائـــلا ”لقـــد شـــهدنا ارتفاعا 
هائلا في الأســـعار.. إنه أمـــر مقلق قبل 
الشـــتاء، حيث سيزداد اســـتهلاك الغاز 

بالضرورة“.
وأدت شـــبكة معقـــدة مـــن العوامل 
دورا كبيـــرا، إذ اســـتنفد الربيـــع البارد 
مخزونات الغاز الطبيعي. وكانت إعادة 
بناء الأســـهم صعبة، وذلـــك بفضل قفزة 
غيـــر متوقعة فـــي الطلب مـــع انتعاش 
الاقتصـــاد من فايـــروس كورونا وزيادة 
الشهية للغاز الطبيعي المسال (LNG) في 
الصين. كما أن روسيا تزود السوق بغاز 

طبيعي أقل مما كانت عليه قبل الوباء.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، كانـــت مصادر 
الطاقة الأخـــرى غير متوفرة بســـهولة، 
فكان الطقس الصيفـــي عمل على تهدئة 
حركـــة رياح بحـــر الشـــمال، إضافة إلى 
تخلـــص البلدان من الفحـــم مع تصاعد 
الضغـــط لمعالجـــة أزمة المنـــاخ. وتعمل 
ألمانيـــا أيضا على التخلـــص التدريجي 

من الطاقة النووية بحلول عام 2022.
ويبدو أن الوضـــع المتدهور يتحول 

بسرعة إلى أزمة كاملة.

زيادة الطلب على الكهرباء

تتوقـــع وكالة الطاقـــة الدولية زيادة 
الطلـــب العالمـــي علـــى الكهربـــاء خلال 
2021 مـــع خروج العديد مـــن دول العالم 
مـــن الجائحة، فـــي الوقت الـــذي زادت 
فيه إمـــدادات الوقود الأحفـــوري لتلبية 
الطلب علـــى الكهرباء الأمـــر الذي يهدد 
خطط الوصول إلى هدف صفر انبعاثات 

كربونية.
وأفـــادت الوكالة في تقرير حديث أن 
”الطلب على الطاقة ســـيرتفع خلال العام 
الحالي بنســـبة 5 في المئة بعد تراجعها 
خـــلال العـــام الماضي بنســـبة واحد في 

المئة“.
وفي الوقت الذي تهرع فيه الحكومات 
الأوروبيـــة لتخفيف حدة تداعيات زيادة 
أســـعار الطاقة على المستهلكين، تعهدت 
اليونان، على سبيل المثال، بدعم فواتير 
الكهربـــاء، فـــي حـــين ظهـــرت تهديدات 
بحدوث انقطـــاع في التيـــار الكهربائي 
بالمملكة المتحدة الأسبوع الماضي لتشكل 
ذكـــرى حية للهشاشـــة التي تتســـم بها 

إمدادات الطاقة.
الأوروبي،  الاتحـــاد  إلى  وبالنســـبة 
الذي يقترح حظر الســـيارات التي تعمل 
بالوقود الأحفـــوري بحلول عـــام 2035، 

وفـــرض تكاليف جديـــدة علـــى التدفئة 
غير النظيفة بالمنازل، ستشـــكل الأسعار 
الباهظة لمثل هذه الخطة الطموحة خيبة 
أمل أكثر قســـوة للناخبين الذين يعانون 

بالفعل جراء الفواتير الفلكية.
ونقلـــت كروكوســـكا المتخصصة في 
كتابة تقارير عن سياسات البيئة والطاقة 
في الاتحاد الأوروبي، مـــع التركيز على 
نحو خاص على تجـــارة الانبعاثات في 
أوروبا، ومحادثات المنـــاخ العالمية، عن 
بيتـــر فيز، المستشـــار البارز بمؤسســـة 
للاستشارات الخاصة  ”رود بيديرسون“ 
بالشـــؤون العامة، القـــول ”بالطبع، من 
الممكن للمستوى الحالي لأسعار الطاقة 
أن يجعـــل المناقشـــات الخاصـــة بحزمة 

المناخ أكثر صعوبة“.
وأضـــاف فيز، الـــذي كان مســـاعدا 
لأول مفـــوض أوروبـــي لشـــؤون المناخ 
”ولكـــن إضعـــاف الحزمـــة بســـبب أزمة 
الطاقة اليوم ســـوف يصرف الانتباه عن 
الحل على المـــدى الطويل، والذي يتمثل 
فـــي خفض اعتماد أوروبـــا على الوقود 
الأحفوري، دون التعامل مع السبب وراء 

أزمة الغاز الطبيعي“.
وتشـــهد أســـعار الغـــاز الطبيعـــي 
والطاقـــة في الـــدول الــــ27 الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، أكبـــر ارتفـــاع لها 
علـــى الإطلاق، في الوقـــت الذي تتعافى 
فيه اقتصادات هـــذه الدول من تداعيات 
جائحة كورونا وتأتي الزيادة في الطلب 
في وقت تراجعت فيه إمدادات الغاز من 
النرويج وروســـيا، وتتهـــم بعض الدول 

موسكو بالتلاعب.
وأدت استراتيجية الاتحاد الأوروبي 
فـــي نفس الوقت لتســـريع وتيرة خفض 
الانبعاثـــات فـــي جميع القطاعـــات إلى 
تعزيـــز الطلب على تراخيـــص الكربون، 
حيـــث تجاوزت الأســـعار الضعف خلال 
العامـــين الماضيين لتصل إلى مســـتوى 

قياسي جديد.
ويريـــد الاتحـــاد الأوروبـــي قيـــادة 
الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، 
ليعطـــي مثالا للـــدول الأخـــرى صاحبة 
مثـــل  المرتفعـــة،  الانبعاثـــات  معـــدلات 
والهدف  والصـــين.  المتحـــدة  الولايـــات 
الأســـمى مـــن وراء الاتفـــاق الأخضـــر 
الأوروبـــي الـــذي تم التوصـــل إليه في 
يوليو الماضي هـــو الوصول إلى ”صفر 

انبعاثات بحلول عام 2050“.
ويهدف الاتفاق إلى مواءمة الاقتصاد 
مـــع هدف ملزم وأكثر صرامة، يتمثل في 
خفـــض الانبعاثات بنحـــو 55 في المئة، 
علـــى الأقل، بحلـــول عـــام 2030، مقارنة 

بمستويات عام 1990.
أما بالنســـبة إلى الـــدول الأوروبية 
الأقـــل دخـــلا، وأيضـــا بالنســـبة إلـــى 
الصناعـــات كثيفة الطاقة، ســـيكون أثر 
أي عمليـــة انتقاليـــة موجعـــا، وســـيقع 
الاتحاد الأوروبي تحت ضغوط لتخفيف 
حـــدة الصفعة جراء القفـــزة الحالية في 

الأسعار.
وقد بـــدأت الحكومات الأوروبية، من 
مدريد إلى أمســـتردام، اتخـــاذ خطوات 
لتخفيـــف التداعيـــات المباشـــرة لأزمـــة 
الطاقـــة والحيلولة دون صـــدور رد فعل 

حاد على سياسات خفض الانبعاثات.
وقالت إســـبانيا في خطاب للاتحاد 
الأوروبـــي يحمـــل تاريخ العشـــرين من 

ســـبتمبر الجـــاري إن إجـــراءات خفض 
الانبعاثـــات ”قـــد لا تصمد أمام أســـعار 
الكهربـــاء التعســـفية إذا امتـــدت لفترة 
طويلة“، مشـــيرة إلى مظاهرات أصحاب 
التـــي عصفـــت  ”الســـترات الصفـــراء“ 

بفرنسا قبل عامين.
وفرضـــت أزمة الغـــاز نفســـها بقوة 
على اجتمـــاع وزراء الطاقـــة الأوروبيين 
الأســـبوع الماضي، والذي عقد بالأساس 
لمناقشـــة مشـــروعات قوانين تهـــدف إلى 
تعزيـــز دور مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة 

وزيادة ترشيد الطاقة.

ويتمتع الاتحاد الأوروبي بصلاحيات 
محدودة في ما يتعلق بسياســـة الطاقة، 
والتـــي تظل إلى حـــد بعيد فـــي متناول 

الدول الأعضاء.

الوضع يتحول إلى أزمة كاملة

تعهـــدت المفوضيـــة الأوروبيـــة بأن 
تنشـــر خلال الأســـابيع المقبلة الخطوط 
الاسترشـــادية الخاصة بـــالأدوات التي 
تســـتطيع الدول الأعضاء توظيفها على 
المـــدى القصير في مـــا يتعلـــق بقانون 
الاتحاد الأوروبي. وتتضمن الاختيارات 
المتاحة، خفض ضريبـــة القيمة المضافة 

والضرائب على الطاقة.
وفـــي اليونان تعهد رئيـــس الوزراء 
كرياكوس ميتسوتاكيس في وقت سابق 
بضمـــان تقديم دعم للمســـتهلكين خلال 
الربـــع الأخير مـــن العام لجميع الأســـر 
بهـــدف تغطية الجزء الأكبـــر من الزيادة 

المتوقعة في فواتير الكهرباء.
كما أعلن ميتسوتاكيس خفض قيمة 
الضريبة على المبيعات حتى شهر يونيو 
2022 على البن والمواصلات والمشروبات 
غيـــر الكحولية ودور الســـينما وصالات 
اللياقة البدنية ومـــدارس الرقص وحزم 

الرحلات السياحية.
وقامـــت هولنـــدا بتعديـــل الموازنـــة 
لتشـــمل 500 مليـــون يـــورو (585 مليون 
دولار) مـــن أجل خفـــض تكاليف الطاقة 

على الشركات والأُسر. 
إجـــراءات  عـــن  إســـبانيا  وأعلنـــت 
طارئة لخفض فواتير الطاقة بينها أنها 
ســـتفرض ضريبة لم تكـــن متوقعة على 
مرافق الطاقة، وســـتضع سقفا لفواتير 
استهلاك الكهرباء، بينما تخطط فرنسا 
لدفع 100 يـــورو (117 دولارا) لمرة واحدة 
إلى ما يقرب من 6 ملايين أسرة منخفضة 

الدخل. وفي المملكة المتحدة، حيث هددت 
ارتفاعـــات الغاز الطبيعي بالفعل بتفاقم 
نقـــص الغـــذاء، يناقـــش فريـــق رئيس 
الوزراء جونســـون المدى الذي ينبغي أن 

يقدم دعم الدولة إليه. 
ويتم الحفاظ على ســـقف الأســـعار 
فـــي المملكة المتحدة للمســـتهلكين، ولكن 
هـــذا يســـاعد في دفـــع شـــركات الطاقة 
البريطانيـــة الصغيرة إلـــى التوقف عن 

العمل.
ويرى معارضـــون أن هذه الخطوات 
من شـــأنها الحـــد من الاســـتثمارات في 

مصادر الطاقة المتجددة.
ويقـــول جون ماســـك المحلل في بنك 
”آر.بي.ســـي يـــوروب ليمتـــد“ ”يبدو من 
غير المحتمل أن يعكس الساســـة المسار 
ليعـــودوا إلى توليد الطاقة باســـتخدام 
الفحـــم، أو إدخـــال تعديـــلات على نهج 
التعامـــل مـــع الكربـــون… مـــن الصعب 
تحديـــد الإجـــراءات التي يمكـــن تبنيها 
لتخفيـــف قيـــود العـــرض والطلب على 

الغاز والكهرباء في المدى القريب“.
بالقول  تحليلها  كروكوسكا  وتختتم 
إن أكبـــر مســـتهلكي الطاقة فـــي مجال 
الصناعـــة يواجهـــون خطـــر التعـــرض 
للآثار المباشـــرة لارتفاع الأســـعار، وقد 
أعلنت شـــركة ”نيرســـتار إن.في“ لإنتاج 
الزنك الخميس الماضـــي خفض الإنتاج 
في مصنع رئيســـي لها بالدنمارك خلال 

ساعات الذروة اليومية.
وبالنســـبة إلى منتجـــي الألومنيوم 
فـــي أوروبا، قد تصل تكاليـــف الكهرباء 
إلـــى حوالـــي 80 فـــي المئة من الســـعر 
الكلي للمنتج، بحســـب مـــا ذكرته وكالة 
”يوروميتوكـــس“، التـــي تمثـــل منتجي 
المعـــادن فـــي القـــارة، لمفـــوض الاتحاد 
كادري  الطاقـــة  لشـــؤون  الأوروبـــي 
سيمســـون، ودعت إلى المزيـــد من الدعم 

للقطاع.
وبإمـــكان التداعيـــات أن تؤثر على 
الاقتصـــاد الأوروبـــي، فقـــد تـــؤدي إلى 
تفاقم المخاوف بشأن التضخم في لحظة 

حساسة من التعافي الوبائي.
إذ تشـــهد الصناعـــات فـــي جميـــع 
أنحـــاء المنطقـــة ارتفاعا فـــي التكاليف. 
حيث اضطـــرت بعض شـــركات صناعة 
تعليـــق  إلـــى  البريطانيـــة  الصلـــب 
عملياتها، وفقا لمجموعة ”يوكيه ستيل“ 
”يـــارا“  شـــركة  وخفضـــت  التجاريـــة. 
النرويجيـــة (YARIY) للأســـمدة إنتـــاج 
الأمونيـــا في أوروبا بنحـــو 40 في المئة 
بســـبب ارتفاع أســـعار الغـــاز الطبيعي 

القياسية.
وعلى الرغم من أن المستثمرين حول 
العالـــم ضخوا أموالا أكثـــر من أي وقت 
مضى في الطاقة النظيفة خلال النصف 
الأول مـــن 2021، إلا أن الوتيـــرة ما تزال 
بعيـــدة عـــن أن تكفي للجـــم الانبعاثات 
المتزايـــدة للكربـــون خاصـــة مـــع عودة 

الصين لاستخدام الفحم.
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الخطة الطموحة تواجه خيبة أمل

ارتفاع الأسعار أمر مقلق قبل الشتاء 

وضع الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة الخطة الطموحة للاتحاد الأوروبي 
ــــــر المناخ على المحك. ووســــــط توقعات بالمزيد مــــــن الارتفاعات  لمكافحــــــة تغي
جــــــراء تفاقم نقص الإمدادات مع بدء فصل الشــــــتاء وارتفاع فواتير المنازل 
والشركات تجد الكثير من الدول نفسها أمام العديد من التحديات الحقيقية 

ومن أهمها الحاجة إلى المزيد من الوقود لتوليد الكهرباء وأنظمة التدفئة.

أسعار الغاز الطبيعي

والطاقة في الدول الـسبع

والعشرين الأعضاء في

الاتحاد الأوروبي تشهد

أكبر ارتفاع لها على الإطلاق

تحديات
ارتفاع أسعار الطاقة يضع أكثر الخطط الطموحة

لمواجهة  تغير المناخ على المحك
تضخم فواتير استهلاك الكهرباء إحدى صور تداعيات أزمة الطاقة في العالم

رؤساء الشركات مطالبون 

بتقديم أفكار علمية 

لخفض الانبعاثات  
 لنــدن – دعت صناديـــق تدير أصولا 
بنحو 30 تريليـــون دولار الأربعاء 1600 
مـــن الشـــركات الأكثـــر تلويثـــا للهواء 
فـــي العالم لوضع مســـتهدفات لخفض 
الانبعاثـــات اســـتنادا لأســـس علميـــة 

”بشكل عاجل“.
وعددها  الاستثمار  صناديق  وقالت 
220، ومنهـــا فيديليتـــي إنترناشـــونال 
وأمونـــدي، إنهـــا كتبت إلى الرؤســـاء 

التنفيذيين للشركات التي 
يستثمرون فيها لمطالبتهم 

بأهداف من شأنها 
المساعدة على كبح 

الاحتباس الحراري 
العالمي عند ما 
لا يزيد عن 1.5 

درجة مئوية فوق 
مستويات ما قبل 

الحقبة الصناعية بحلول 
.2050

وتأتـــي الدعـــوة قبل مـــا يزيد 
قليلا عن الشـــهر مـــن اجتمـــاع زعماء 
العالم في بريطانيا في أحدث جولة من 
محادثات المناخ في ظل مطالب موجهة 
إلـــى كل الـــدول لوضـــع أهـــداف أكثر 
حزما مع زيـــادة تجلي تداعيات التغير 

المناخي.
إن  بيــــان  فــــي  المجموعــــة  وقالــــت 
الشركات المخُاطَبة مسؤولة معا عن 11.9 
جيجا طن مما يطلق عليهما النطاقان 1 
و2 للانبعاثــــات، المرتبطــــة بعملياتهــــا، 

وهو مــــا يزيد عــــن انبعاثــــات الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة معا.

وأضافت أن شركة هيونداي موتور 
ولوفتهانـــزا  للكيمياويـــات  وباســـف 
الألمانية للطيران من بين تلك الشركات.

وأشار متحدث باسم لوفتهانزا إلى 
التزام شركة الطيران بصافي انبعاثات 
يســـاوي صفرا بحلـــول 2050 وخفض 
صافـــي انبعاثاتهـــا من الكربـــون إلى 
النصف وأن تصبح محايدة 
كربونيا في عملياتها 
البرية بحلول 2030.
ومع اقتراب 
قمة المناخ ”كوب 
26“ في نوفمبر 
بسرعة بدأ الوقت 
ينفد في إقناع 
البلدان النامية 
الكبيرة والصغيرة 
بأن أي جهود في الداخل 
لتعزيـــز الجهـــود المبذولة من 
أجل المناخ ســـتقابل بدعـــم مالي قوي، 

كما يقول المحللون.
وتقـــول العديد من الـــدول الفقيرة 
الضعيفـــة التي تضررت من آثار الوباء 
المناخية  الكـــوارث  وتزايد  الاقتصادية 
اتخـــاذ  تســـتطيع  لا  ببســـاطة  إنهـــا 
إجراءات أكثر فاعلية لخفض انبعاثات 
الاحتباس الحراري أو التكيف مع عالم 
أكثـــر دفئا دون الدعـــم الموعود من قبل 

الدول الغنية.

بت إلى الرؤســـاء 
لتي 
بتهم 

لول 

ز ا ل ق

صافـــي انبعاثاتهـــا م
النصف وأ
كربو
الب

ب

ال
بأن أي ج
الج ز ز لت

وضع أهداف لخفض الانبعاثات بشكل عاجل
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 مسقط – يقوم تلفزيون سلطنة عُمان 
ابتداءً من الأول من شـــهر أكتوبر المقبل، 
ولمدة 75 يومًا، بتصوير المسلسل المحلي 
”اســـمع وشـــوف“، بمشـــاركة نوعية من 
نجوم الدراما في السلطنة ودول الخليج 
وبعض النجوم العرب. ويقدم المسلســـل 
رؤيـــة مُغايرة مناقشـــا قضايا الإنســـان 

العُماني.
ويقـــول أمين عبداللطيف، المستشـــار 
فـــي مجـــال الدرامـــا بتلفزيون ســـلطنة 
عُمان والمشـــرف العام على المسلسل، إنّ 
”المسلســـل المحلي ’اسمع وشـــوف’ الذي 
ألّفـــه الكاتـــب يوســـف الحـــاج، صاحب 
التجربـــة الكبيرة في كتابة المسلســـلات 
على مستوى السلطنة والخليج العربي، 
يأتـــي في ســـياق الكوميديا التـــي دائمًا 
تطـــرح القضايـــا بلغة رصينة ســـاخرة، 
ولكنهـــا مقبولـــة وهادفة، حيـــث الرؤية 
الفنيـــة التـــي تلامـــس قضايـــا النـــاس 
وتتفاعل معهم من خلال طرق عديدة، مع 
وجود إســـقاطات واضحة في ســـياق ما 
يريده المشـــاهد ويتتبع أثره، كما سيكون 
على قـــدر كبير من الاحترافية في شـــأن 

لغته البصرية“.

ويضيـــف عبداللطيف ”ســـعينا هذه 
المـــرة إلـــى أنْ يكون المسلســـل من إنتاج 
تلفزيون ســـلطنة عُمان بشـــكل مباشـــر، 
وتوفيـــر  بمتابعتـــه  ســـيتكفل  حيـــث 
الإمكانات الفنية اللازمـــة له، وهذا الأمر 
يأخذنـــا إلى نطاق آخـــر، ألا وهو تدريب 
الكوادر الفنية من الشباب العُمانيين في 
التلفزيـــون، ليكونـــوا ذوي خبرة وعمل 
متقـــن في المســـتقبل. كما أن هـــذا الأمر 
يأخذنـــا إلـــى البدايـــات الأولـــى لإنتاج 
الأعمـــال الدرامية في الســـلطنة، ولأجل 
هذا اتجهنـــا إلى الاتفاق مـــع طاقم فني 
محترف، بقيادة الفنان والمخرج السوري 
عارف الطويل، صاحب التجربة الواسعة 
فـــي إخـــراج المسلســـلات الدراميـــة في 

منطقة الخليـــج على وجـــه الخصوص، 
مع مجموعـــة من المشـــتغلين على مجال 

التصوير التلفزيوني الدرامي“.

ملامسة الواقع

حول أهم الشـــخصيات التي ستكون 
حاضـــرة فـــي حلقـــات المسلســـل يقول 
عبداللطيـــف ”يضم المسلســـل كوكبة من 
الفنانـــين من داخـــل وخارج الســـلطنة، 
الذين أبدوا اســـتعدادهم التام للمشاركة 
في المسلســـل، ولإحداث بصمـــة حقيقية 
في تقديم حلقاته، ومن بينهم صالح زعل 
وفخرية خميس وشـــمعة محمد ومحمد 
نور وجمعـــة هيكل وأمينة عبدالرســـول 
وعصام الزدجالي وبتـــول خميس، ومن 
الإمارات العربيـــة المتحدة جابر نغموش 
وســـيف الغانم، ومـــن البحرين ســـلوى 
الجراش وشيماء رحيمي، ومن جمهورية 
مصـــر العربية نصر حماد، بالإضافة إلى 
نجوم من الســـلطنة لهـــم بصمة واضحة 
في شـــبكات التواصـــل الاجتماعي ولهم 

جمهورهم أيضًا“.
أمـــا عن تفاصيل المسلســـل فكشـــف 
أنه ”حســـب الخطة سيكون بث المسلسل 
في وقت الذروة مســـاء كل يوم من شـــهر 
رمضـــان المقبل، ضمن 30 حلقـــة مدة كل 
واحـــدة منها 25 دقيقـــة تقريبًا، وتختلف 
أفكارها وما تطرحه من رسائل مجتمعية 
متعـــددة، ورؤيتنـــا فـــي المسلســـل إلى 
جانـــب كونه محليًا حديثًـــا، فهو يحتفي 
بالثقافـــة العُمانيـــة ومكوناتها المعروفة 
لدى المجتمع، فسيظهر ذلك الجانب الذي 
لا ينفصل عـــن الأحـــداث اليومية للبيت 
العُمانـــي ومكوناته، في المـــأكل والملبس 
والقضايـــا المتداخلـــة، وســـيجد المتابع 
أنـــه ضمن مكونـــات ما تطـــرح الحلقات 
المنفصلـــة والمتواصلة أحيانًـــا من أفكار 
تلامـــس واقعه المعُاش، مرورًا بالشـــارع 
والمقهـــى والعمل وظـــروف الحياة التي 

تتقاطع مع تطلعاته“.
وفي ما يتعلق بأماكن التصوير يقول 
خبير الدرامـــا عبداللطيـــف ”لن يقتصر 
تصوير المسلســـل على مكان محدد، على 
الرغم من أن العاصمة مســـقط ســـيكون 
لهـــا النصيب الأوفر، ولكـــن هذا لا يعني 
أن ينحصر فريق العمـــل في المكان ذاته، 
وهدفنا التنـــوع وطرح أفـــكار قريبة من 
قلب ومخيلة المشـــاهد، وهناك الكثير من 

التفاصيل التي ســـتخرج بلغات بصرية 
مُغايـــرة، ونقترب مـــن الثقافات المتنوعة 
المكمّلـــة لبعضهـــا البعض في الســـلطنة 
التـــي هي مزيج من التشـــكل الاجتماعي 
الإنســـاني والجغرافي المتفـــرّد، المترامي 
بأطرافه من الشـــمال إلـــى الجنوب ومن 

الشرق إلى الغرب“.

عودة الدراما

ويحثَّ عبداللطيف الفنانين الشـــباب 
الذين سيشـــاركون في هذا المسلسل على 
الاستفادة من القامات الفنية التي ستقود 
بطولات حلقات المسلسل، موضحًا أن ذلك 
يعد ”فرصة لاكتســـاب المهارات المتعددة 
والتعامـــل مـــع كل ما تفـــرده التقنية من 
م فـــي مجال إخـــراج الدراما بصورة  تقدُّ
بصرية مدهشة، وهذا ما سيعزز وجودهم 
في الفترات اللاحقة التي ســـتطوّر إنتاج 

الدراما في السلطنة“.

تعليقًـــا علـــى مشـــاركته فـــي أعمال 
المسلسل يقول الفنان العُماني صالح زعل 
”سعيد جدًا بعودة الدراما العُمانية التي 

توقفت لظروف خارجة عن إرادة الجميع، 
بســـبب تأثير جائحة كورونا على العالم 
ككل والســـلطنة ليســـت بمعـــزل عن هذا 
العالم، كما أن مسلســـل ’اســـمع وشوف’ 
هـــو بدايـــة الانطلاقـــة بعـــد الجائحـــة، 
وســـيكون مثالاً إيجابيًا لتواصل الأعمال 
الدرامية المقبلة، فوجود إخواني الممثلين 
المؤسسين وأيضًا الشباب في هذا العمل 
الفنـــي هـــو خير دليـــل على العـــزم على 
الاســـتمرارية، والانطلاقة نحـــو الأعمال 

الموسمية النوعية“.
ويضيـــف زعل ”مـــن خـــلال قراءتنا 
للنصـــوص التي كتبهـــا الكاتب صاحب 
الخبرة الطويلة في المسلسلات الدرامية 
يوسف الحاج، رأينا أنها تلامس قضايا 
كوميدية  بقوالـــب  عُولجـــت  اجتماعيـــة 
هادفـــة، خاصة أنها لا تنفصل عن الواقع 

المعيـــش ومتصلـــة بالحيـــاة اليوميـــة، 
لاســـيما تلك التي تطـــرح قضية جائحة 

كورونا ومدى تأثيرها على المجتمع“.
أمـــا الفنانة فخرية خميس فتعبر عن 
سعادتها البالغة بعودة الدراما العُمانية 
بعد انقطاع بســـبب جائحة كورونا التي 
عطلت العالم، حســـب تعبيرهـــا، وتقول 
”ســـعيدة جـــدًا بالثقـــة المتجـــددة التـــي 

تقدمهـــا لنا وزارة الإعلام وعلى رأســـها 
المسؤولون والمهتمون بقطاع الدراما في 
الســـلطنة، وأن تكون ثقتنـــا حاضرة مع 

جمهورنا الكريم“.
وتضيـــف أنّ ”العمـــل مـــع المخـــرج 
الكبيـــر عارف الطويـــل الذي تجمعني به 
تجربة ثانية لهي خطـــوة مثالية ناجحة 
لإيجاد روح للدراما العُمانية، وبلا شـــك 
الذي ســـيعمل على تحقيق هـــذا النجاح 
هو مـــا ســـتقدمه الحلقات في مسلســـل 
’اســـمع وشـــوف’ التـــي يكتبهـــا بصورة 
احترافية الكاتب العُماني يوسف الحاج؛ 

فتجاربه الســـابقة في كتابة المسلســـلات 
الدراميـــة ناجحـــة بكافـــة المقاييس، ولا 
أستطيع أن أخفي فرحتي بعودة الدراما 
وبيان حركتها وهذا ما ســـيجعل الأعمال 

الدرامية في عُمان متواصلة“.
ويقول كاتب المسلسل والمشرف الفني 
يوســـف الحاج ”لا شـــك أن هذه التجربة 
هي امتداد للتجارب الفنية السابقة التي 
قمـــت بتقديمها للتلفزيون في الســـلطنة 
وفي المنطقة الخليجية ككل، وأنا ســـعيد 
جـــدًا بها؛ فمسلســـل ’اســـمع وشـــوف’ 
عبـــارة عن قضايا مجتمعية تلامس واقع 
الإنسان المعيش، وقد قمت بكتابة حلقات 
المسلســـل وأنا على يقين مـــن أن الطاقم 
التمثيلـــي ذا الخبـــرة الكبيـــرة ســـيقوم 
بتأدية أدواره بكل احترافية واقتدار، كما 
أن المخرج عارف الطويل صاحب الخبرة 
الواسعة ســـيتفاعل بصورة كبيرة مع ما 
تقدّمـــه حلقـــات المسلســـل والممثلون في 

الوقت ذاته“.

الوطنيــــة  المكتبــــة  بــــدأت   – عمــان   
وجمعية المكتبــــات والمعلومات الأردنيتان 
الدولــــي  المؤتمــــر  لعقــــد  تحضيراتهمــــا 
الثانــــي للمكتبات والأرشــــيف في المملكة، 
والــــدورة الـ20 علــــى المســــتوى الوطني، 
فــــي الفتــــرة مــــن الخامــــس إلــــى غايــــة 
الســــابع مــــن أكتوبــــر المقبل فــــي المكتبة 
الوطنيــــة الأردنيــــة، وفقــــا للاشــــتراطات 
الصحيــــة التــــي تتطلبها ظــــروف جائحة 

كورونا.

ويحمــــل المؤتمر -الذي يقام هذا العام 
برعايــــة وزير الثقافة بمناســــبة احتفالات 
المملكة بمئوية تأســــيس الدولة الأردنية- 
عنــــوان ”مئة عــــام من التأســــيس والبناء 

والتعزيز“.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالمكتبة 
الوطنيــــة ومراحــــل تأسيســــها وتطورها 
وإنجازاتها وتوثيق تاريخ تطور المكتبات 
والأرشيف الوطني في الأردن، واستعراض 
المعلومــــات  ومراكــــز  المكتبــــات  تطــــور 

الأكاديميــــة  والمكتبــــات  والمخطوطــــات، 
والعامة والمدرســــية والمتخصصة، إضافة 

إلى المكتبات الخاصة.
ويشارك في المؤتمر باحثون من الأردن 
والعراق  والسودان  والسعودية  والكويت 
والجزائــــر  وفلســــطين  ومصــــر  ولبنــــان 
وتونــــس، إضافــــة إلــــى الاتحــــاد العربي 
للمكتبــــات والمعلومــــات، والاتحاد الدولي 
لجمعيــــات ومؤسســــات المكتبــــات، كمــــا 
يسعى المؤتمر لاستعراض النشاط المهني 

في مجال المكتبات ممثلا بجمعية المكتبات 
والمعلومات الأردنية، واســــتعراض جهود 
والتعليم  والتأهيل  التدريب  ومؤسســــات 
فــــي مجــــال علــــم المكتبــــات والمعلومــــات 
فــــي المملكــــة، وتوثيق الجهــــود الخاصة 
بتطوير المكتبات من قبل القوات المسلحة 
والمؤسســــات الدوليــــة والمراكــــز الثقافية 

العربية والأجنبية المتواجدة في المملكة.
وقال مدير عام المكتبة الوطنية ورئيس 
الدكتور  للمؤتمــــر  التحضيريــــة  اللجنــــة 
إن  المناســــبة  بهــــذه  العياصــــرة  نضــــال 
”المؤتمر يبحث محــــاور متعددة من بينها 
دور المكتبــــات الوطنية في حياة الأمم من 
خلال التعريــــف بالمكتبة الوطنية الأردنية 
من حيث التأســــيس والتطــــور والمحتوى 
والإنجــــازات، وعقد نــــدوة متخصصة في 
المكتبات الوطنية ودور الأرشيف الوطنية 

في الوطن العربي“.
وبــــين العياصــــرة أن هنــــاك محــــورا 
خاصا لبحــــث دور المكتبات ومؤسســــات 
المعلومات فــــي الأردن من حيــــث الأدوات 
والتقنيات والقوى العاملة، ومحورا يوثق 
تاريخ تطــــور المكتبات ومراكز الأرشــــيف 
الوطنيــــة فــــي الأردن، مــــن خــــلال تناول 
المكتبــــات بمختلــــف أنواعهــــا الأكاديمية 
والمتخصصــــة  والمدرســــية  والعامــــة 

والمكتبات الخاصة.
كمــــا أشــــار إلــــى أن هنــــاك محــــورا 
للتشــــريعات والقوانين في مجال المكتبات 
ويتضمن  والأرشــــيف،  المعلومات  ومراكز 
قانون الملكية الفكرية وحماية حق المؤلف 
والإيداع القانوني وخدمة المعاقين بصريا 
ومعايير نشــــر الكتب والرقابة وتداولها، 

حيــــث أن المكتبة الوطنية من خلال الخطة 
الوطنية لاحتفالية مئوية التأســــيس هي 
المكلفة -بوصفها الجهةَ المســــؤولة رسمياً 
عــــن التوثيــــقِ الرســــمي بموجــــب قانون 
الوثائــــق الوطنيــــة رقــــم 9 لســــنة -2017 
بتنفيذ خمسة مشــــاريع متعلقة بالتوثيق 

والأرشفة.

بــــدوره قــــال رئيس جمعيــــة المكتبات 
والمعلومــــات الأردنيــــة الدكتــــور نجيــــب 
الشــــربجي إن ”المؤتمــــر ســــيناقش عبــــر 
جلســــات علميــــة قضايا خاصــــة في علم 
المكتبــــات والمعلومات لباحثين من الأردن، 
ومن الــــدول العربية والأجنبيــــة وجاهيا 
وعبر اســــتخدام التقنيــــات الحديثة التي 
فرضتهــــا جائحــــة كورونــــا“، مضيفا أن 
”المؤتمر ســــيناقش، ضمــــن محور خاص، 
دور المكتبــــات ومراكز الأرشــــيف الأردنية 
في مواجهة الكوارث والتحديات، بما في 
ذلك أثر الجائحة، والاحتلال والاستجابة 

لأهداف التنمية المستدامة“.
وأوضح أن اللجنــــة العلمية للمؤتمر 
حددت عددا من المحاور، حيث اســــتكتبت 
الجمعية متخصصين لبحثها، مشيرا إلى 

أنهــــا تلقت أبحاثا من المشــــاركين بشــــكل 
نهائي، حيث سيتم نشر البحوث المقبولة 
للنشــــر فــــي المجلــــة الأردنيــــة للمكتبات 

والمعلومات.
وتعــــدّ المكتبات العامــــة مراكز حيوية 
لتنمية حب المعرفــــة والاطلاع لدى الجيل 
القــــادم، لذا يناقــــش المؤتمــــر أهمية دور 
المكتبــــات التي تســــهم بشــــكل حيوي في 
التأســــيس للمعرفة والعلــــم في الحاضر 
والمســــتقبل، علاوة على تعزيــــز أهميتها 
علــــى  والتعــــرف  والتأثــــر  التأثيــــر  فــــي 
التطــــورات التكنولوجية التي تشــــهدها، 
مــــن خلال مناقشــــة أوراق عمل مقدمة من 
أهم المكتبيين أصحاب الخبرة من مختلف 
الــــدول ومشــــاركة آرائهــــم وأفكارهــــم مع 
أمناء المكتبات والمهتمين بالمجال، وإتاحة 
والتكيّف  للاطــــلاع  للمتابعــــين  الفرصــــة 
مــــع البـيئــــة المكتبيــــة وأهــــم تطوراتهــــا 

وإشكالياتها.
وأشــــار الشــــربجي إلــــى أن المؤتمــــر 
سيســــتعرض تطور الحركــــة المكتبية في 
الأردن مــــن خــــلال دور جمعيــــة المكتبات 
والمعلومات الأردنية، والنشــــاط المهني في 
مجــــال المكتبات بالتعــــاون مع الجمعيات 
والهيئــــات العربيــــة والدوليــــة، إضافــــة 
إلــــى جهــــود التأهيــــل والتدريــــب، إلــــى 
جانــــب توثيق جهود تعليــــم علم المكتبات 
في  والأرشــــيف  والتوثيــــق  والمعلومــــات 
ومســــاهمة  العربــــي،  والعالــــم  الأردن 
الأردنيين في ذلك على المستويين الوطني 
والعربي، وتطوير المكتبات من قبل القوات 
المسلحة والمؤسسات الدولية المختلفة في 

الأردن. المكتبات تصنع المستقبل

المسلسل يأتي في حلقات 

منفصلة ومتصلة، وإلى 

جانب الكوميديا يحتفي 

مانية ومكوناتها 
ُ

بالثقافة الع

المعروفة لدى المجتمع

المؤتمر سيناقش عبر 

جلسات علمية قضايا خاصة 

بعلم المكتبات والمعلومات 

لباحثين من الأردن ومن 

الدول العربية والأجنبية

نجوم عرب جنبا إلى جنب مع الشباب لخلق حالة من التواصل

صالح زعل وأمين عبداللطيف وفخرية خميس وشمعة محمد وأمينة عبدالرسول يعدون بأن مسلسلهم سيكون مختلفا

دخل إنتاج الدراما إلى ســــــلطنة عُمان متأخرا مقارنة بدول عربية وخليجية 
ــــــة اهتماماً خاصاً جعلها  ــــــين أولوا الأعمال الدرامي أخــــــرى، إلا أن العُماني
ذات حضور واسع محلياً، وحاولوا مع تراكم هذه الأعمال تلافي الأخطاء 
والعثرات خاصة بالتركيز على إشــــــراك الشباب والممثلين ومنتجي الدراما 
الخليجيين والعرب، في تمازج ســــــاهم في تحسين مردود الأعمال الدرامية 

العمانية ذات البصمة الخاصة.

ل بالقضايا الاجتماعية
ّ
«اسمع وشوف» مسلسل عماني محم

الأردن يستضيف المؤتمر الدولي الثاني للمكتبات والأرشيف



 القاهــرة – حرض اشـــتياق جمهور 
السينما للأفلام على ارتياد دور العرض 
المصرية التي حفلت بالعديد من الأعمال 
الفنيـــة الجـــادة والجذّابـــة، منهـــا فيلم 
”عروســـتي“ الذي بدأ عرضه في الثاني 
والعشرين من ســـبتمبر الماضي، بطولة 
أحمد حـــاتم وجميلة عـــوض وصابرين 
ومحمود البزاوي وزينب غريب ومروان 
يونـــس، وهـــي مجموعة منســـجمة في 
أدائها الفني بشـــكل وفّـــر عنصرا مهما 

لنجاح العمل.
القصـــة  أن  مقولـــة  الفيلـــم  وعـــزّز 
والحبكة الفنية والإخراج الجيد أهم من 
أســـماء النجوم الكبار، فبعد تراجع زمن 
فتى الشاشـــة الأول، ونجمـــة الجماهير 
وغيرهمـــا من المســـميات التـــي راجت 
في ســـنوات ماضية أصبحـــت البطولة 
الجماعية والأسماء الجديدة من الثيمات 
المهمـــة التـــي منحت الســـينما المصرية 
دفعـــة إلى الأمام كانت فـــي حاجة إليها، 
وتخلصهـــا من عقدة النجـــم أو النجمة 
الوحيدة، فالبطل الحقيقي العمل وليس 

أحد أفراده.

خدعة العنوان 

مـــع أن عنـــوان الفيلم ”عروســـتي“ 
يبـــدو محيرا أو خادعـــا للوهلة الأولى، 
غير أن توالي المشاهد يفكّ اللغز سريعا، 
تحمل معنى مزدوجا،  فكلمة ”عروستي“ 
فهـــي تعنـــي اختيار عروســـة للـــزواج، 
وتعكس أيضا لعبة تحمل الاســـم نفسه 
فـــي مصر، يقوم بها شـــخصان، أو أكثر 
يتولى، أحدهما طرح أسئلة حول قضية 
معينة وكلما جاءت الإجابة خاطئة يقول 
”عروســـتي“ ويمنح المتلقي (أو المتلقين) 
صفات جديدة لتقـــرّب إلى ذهنه الإجابة 
المطلوبـــة، وهي عملية تســـتغرق بعض 

الوقت.
ويتناول الفيلم قصة الشـــاب شريف 
كناري، وهو يعمل فـــي تنظيم الحفلات 
ويقوم بـــدوره الفنان أحمد حاتم، وفتاة 
هـــي دليلـــة زقزوقي وتعمل فـــي ترجمة 
الأفـــلام وتقـــوم بدورها الفنانـــة جميلة 
عوض، وتريد أســـرة كليهما تزويجهما 
بعـــض  فـــي  الســـائد  للمفهـــوم  وفقـــا 
المجتمعـــات العربية ويطلق عليه ”زواج 
الصالونـــات“، حيث تقوم الأســـرة بعقد 
لقاء للتعارف بين الشاب والفتاة ويقيس 
كلاهما مدى القبـــول والتفاهم المبدئي، 
وهو ما قامت به أسرة كناري مع شريف، 

وأسرة زقزوقي مع دليلة، كل على حدة.

نجـــح المخـــرج محمـــد بكيـــر، وهو 
صاحـــب رصيد درامي كبيـــر، في تقديم 
لقطـــات فنية خفيفـــة وســـريعة تصوّر 
انطباعات شـــريف السلبية مع العروس 
المرشّـــحة له، وكذلك ردّ فعـــل دليلة على 
العريـــس الـــذي جـــاء لخطبتهـــا وعلى 
اســـتعداد للتحـــرش بهـــا، وبـــدت فكرة 
المفارقات مناســـبة لهذه الحالة ومعبّرة 
فـــي قالـــب يجمـــع بـــين الرومانســـية 

والكوميديا.
وتظل مسألة الزواج والآلية السائدة 
في بعـــض المجتمعات العربيـــة واحدة 
من المشـــكلات التي يمرّ بهـــا الكثير من 
الشـــباب والفتيـــات، فمقاييس الاختيار 
تخضـــع لرؤية وثقافـــة وتكوين كل فرد 
ولا تصلـــح معهـــا صيغة واحـــدة يمكن 
تطبيقهـــا علـــى الجميع، لأن الرواســـب 
الاجتماعية والتربية والتنشـــئة تســـهم 
بـــدور مهم في طريقة اختيار الشـــخص 

المناسب.
ومثلت العقدة التـــي صاحبت دليلة 
منذ الصغر مفتاحا لفهم رفضها المتكرّر 
للزواج، وعندما بدأت تســـتمع إلى كلام 
والدتها التي أدّت دورها الفنانة صابرين 
بخفـــة ظل واضحة، بـــدأت تلين وتتقبّل 
الفكرة وتوافق على لقاء أكثر من عريس 
رشّح لها، لكن دليلة وضعت مجموعة من 
الاختبارات لمـــن تقبل الزواج منه، بينما 

شريف تعامل مع الأمر بتلقائية.
قد تكـــون الصدفة التـــي اصطنعها 
المخرج بكير، والمؤلف مصطفى البربري 
فـــي أول تجاربـــه الســـينمائية، مقبولة 
فنيـــا، وبدت محكمة ومرنة، فعقب رفض 
كليهمـــا للـــزواج من خـــلال الصالونات 
التقيا في مكان واحـــد (كافيه)، وجاءت 
ردود فعلهما تقريبا متشـــابهة وشـــعرا 
بجاذبية خفية تجمع بينهما، وتواصلت 

المشاهد للمزيد من التعارف.

تحت المنظار

وضعت دليلة شريف تحت اختبارها 
الضمني أو المنظـــار الاجتماعي، وكلما 
تجاوز امتحانا وضعته في آخر، ووسط 
توالي المشـــاهد التـــي جمعـــت بينهما 
اســـتقرّا على أن كل واحـــد منهما وجد 
نصفـــه الآخر الـــذي أجبره علـــى إعادة 

التفكير في مسلمة رفض الزواج.
ويحتوي الفيلـــم في مضمونه العام 
دعـــوة للتفكيـــر فـــي اختيار الشـــخص 
المناسب أولا، انطلاقا من أن خطأ واحدا 
قـــد يكلف صاحبه تعاســـة مدى الحياة، 

أو العكس، فالاختيـــار الصحيح يفضي 
إلى السعادة، لكن الطبيعة البشرية تمرّ 
بفترات صعود وهبوط ولا تســـتقرّ على 
حال، وربما يكون التذبذب من الســـمات 

الإيجابية طالما أن التفاهم موجود.
وأسهمت الحبكة الفنية في ضرورة 
حـــدوث مفاجـــأة غيـــر متوقّعـــة لتزيد 
الســـخونة في العمل الـــذي حافظ على 
تناغمه لأبعد مدى عندما اكتشف شريف 
أن دليلـــة وضعتـــه مـــدة طويلـــة تحت 
مقياسها للزواج إلى أن رضيت به، وهو 
ما أزعجه واضطـــرّه لقطع العلاقة معها 
بطريقـــة درامية، ليـــس للانفصال عنها 
تمامـــا، لكن كمـــا قال لتلقينها درســـا لا 
تنســـاه عندما عرف أن العقدة تكمن في 
المشـــاكل التـــي عانت منهـــا والدتها مع 

والدها وقسوته.
دليلـــة  والـــدة  مـــع  شـــريف  اتفـــق 
(صابريـــن) على وضعها تحـــت اختبار 
مضاد للتخلّص مـــن هذه العقدة وجرى 
ومعظمهـــا  مختلفـــة  مواقـــف  تدبيـــر 
تصبّ فـــي خانة الغيـــرة التقليدية لدى 
الســـيدات، نســـجها شـــريف بالتحالف 
مع أفـــراد الأســـرتين وصديقـــه (الفنان 
مروان يونس) وصديقتها (الفنانة زينب 
غريب)، حتى عـــادت دليلة إلى صوابها 
في النهايـــة وكأنها تخلّصت من عقدتها 
النفسية بعد هذه التمثيلية التي نسجها 

شريف.
واصـــل الفنان أحمد حـــاتم في هذا 
العمل تقدّمه للصفوف الأولى في مصر، 
وبـــدت اختياراته بهـــا قدر مـــن الذكاء 
الفنـــي لأنه يحرص علـــى تنويع أدواره 
وعدم حصره في شخصية الفتى المراهق 
التي ظهر بها في أول بطولة له من خلال 

فيلم ”أوقات فراغ“.
ويشـــير حرصـــه علـــى عـــدم تكرار 
أدواره إلـــى أنـــه موهبة كبيـــرة، في كل 
مرة يكشـــف عن جانب منهـــا، وفي فيلم 
”عروســـتي“ بـــدا حـــاتم يتمتّـــع بخفـــة 
ظـــل كانت خافيـــة في أعماله الســـابقة، 
وهي الميـــزة التي يقيس بهـــا الجمهور 
رفضـــه  أو  تقبلـــه  مســـتوى  أحيانـــا 

للفنان.
ودخلت بهذا العمـــل جميلة عوض، 
حفيـــدة الفنـــان الراحل محمـــد عوض، 
مرحلة مبكرة من البطولة التي صنعتها 
مؤخـــرا في حكايـــة ”لازم أعيش“ ضمن 
مسلسل ”إلاّ أنا“، وبدأت تلمع وتستفيد 
من حرص شـــركات الإنتـــاج على تقديم 
وجوه جديدة في إطار من خلق منافســـة 
بـــين الفنانين لتخفيض أجورهم، إذ أدّى 
تضخّمهـــا ســـابقا إلى إصابـــة الإنتاج 
الســـينمائي بالتكلّس، ودفع للاستعانة 
بنجـــوم جـــدد ســـاعدوا علـــى الثـــراء 

الفني.
ويحســـب للمخرج أنه منح الفرصة 
للفنـــان مروان يونس الـــذي اعتمد على 
الكوميديا وحرصه على تقديم شخصية 
لها زيّ خاص في الملبس، وفرّ لها طابعا 
منحهـــا خصوصية على كل المشـــاركين 

فـــي العمل، لأن الجمهـــور المصري يقبل 
على الشـــاب ”الفهلوي“ الـــذي لا يفتعل 
الضحـــك، وأتـــاح هـــذا الـــدور ليونس 
الإعـــلان عن موهبتـــه، فالمســـاحة التي 
وفرّها له بكير ســـاعدته على الكشف عن 

قدرات فنية واعدة.
فـــي حين لا تزال الفنانة زينب غريب 
لم تخرج من أسر أقوى أعمالها مسلسل 
”بـ100 وش“ الذي عرض في رمضان قبل 
الماضي، وتتمسّـــك بنمطية الشـــخصية 
ذات الضحـــك المفتعل، الأمـــر الذي يدقّ 
جـــرس إنذار لها ويحثّهـــا على ضرورة 
الانتبـــاه، فإذا واصلت هـــذا الطريق قد 

تضطر لإعلان إفلاسها الفني مبكرا.

وحفل فيلم ”عروستي“ بتقنيات فنية 
أو فواصـــل جاءت في بعض المشـــاهد، 
عبارة عن مقارنات مبهمة بين شخصية 
شـــريف ودليلة، وبدت مقحمـــة لأنها لم 
تفد حتى في كسر رتابة بعض الأحداث، 
وكان يمكـــن توظيفها بشـــكل أفضل لو 

حوت تفاصيل تمهّد للمشاهد اللاحقة.
يبقـــى أن الفيلـــم يحظـــى باهتمام 
جميـــع أفـــراد العائلة أو مـــا يعرف في 
الأدبيات الفنيـــة بالجمهور العام، وهي 
الجملة التي أصبحـــت نادرة في الفترة 
الأخيرة مع كثرة تحديد الفئات العمرية 
لـــكل عمل بـ12+ و18+، وفرضتها الرقابة 

لاعتبارات اجتماعية.
وقـــد يحظى الفيلـــم بشـــعبية أكبر 
عند عرضه على شاشـــة التلفزيون، لأن 
العمـــل كان يمكـــن أن يجد إقبـــالا كثيفا 
لو نجحت الشـــركة المنتجة ”هاي ميديا 
فـــي القيام  للإنتـــاج الفنـــي والتوزيع“ 
بحملـــة إعلانية تنفق عليها بســـخاء أو 
ترويجه على نطاق واســـع على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي يعتبرها 
البعض البوصلة التي تقاس بها جودة 

العمل.
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فكرة الفيلم تدور حول سؤال 

مفاده أيهما أفضل الزواج عن 

حب أم زواج الصالونات على 

الطريقة الحديثة
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 تونــس – بعد توقف دام نحو الســـنة 
ونصف السنة بسبب كورونا، عاد بريق 
السينما في تونس بعرض فيلم ”مجنون 
فـــرح“ للمخرجة التونســـية ليلى بوزيد 
ليعيد الحياة والأمل في نفوس عشـــاق 

الفن السابع.
ويتنـــاول الفيلـــم الـــذي دام عرضه 
الثلاثـــاء ســـاعة و45 دقيقـــة وصـــورت 
أحداثـــه فـــي باريـــس، بطريقـــة جريئة 
عقـــدة الهوية والجســـد والصـــراع مع 

الذات.
وهذا العمل ناطق باللغة الفرنســـية 
ومدبلـــج باللهجـــة العامية التونســـية، 
وهو مـــن بطولـــة الفنان الفرنســـي من 
أصل مغربي سامي عوطالبالي والممثلة 

التونسية زبيدة بالحاج عمر.
يـــروي الفيلم قصة حب نشـــأت بين 
فتـــاة تونســـية قادمـــة حديثـــا لباريس 
اســـمها فـــرح لتدرس الأدب فـــي جامعة 
السوربون وبين شاب خجول من أصول 
جزائريـــة يدعى أحمد وهـــو زميلها في 

الدراسة.
قصـــة الشـــاب والفتـــاة العربيـــين 
يملؤها الحب والرغبـــة، ولكن المفارقات 
أيضا، فرغم اتفاقهما اسميا في الأصول 
العرقيـــة إلا أن شـــقة الهويـــة واللغـــة 

والثقافة والبيئة باعدت بينهما.
وظفت ليلى بوزيد بالفيلم شعرا من 
الأدب العربي؛ بما فـــي ذلك الغزل لتبرز 
قيمة وعراقة شـــعراء العرب الذين وصل 

صيتهم إلى جميع أصقاع العالم.
فمن قلـــب باريـــس تنبعـــث أصداء 
الشـــعر العربي من عـــذري وغيره حيث 
صافح الجمهور أشعار قيس ابن الملوح 
ومحيـــي الدين بن عربـــي وعمر الخيام 

وأبونواس.
الأشـــعار  تلـــك  بوزيـــد  وأبـــرزت 
والقصائد التي تحرر المشاعر من أغلال 
الجســـد حيـــث فجرت قوة الأحاســـيس 

التي بداخلها قصة حب بين البطلين.
فرح هـــي شـــابة تونســـية تتلمذت 
فـــي تونس وعاشـــت طيلـــة حياتها في 
بلد متشـــبع بالتقاليد، لكنها كانت فتاة 

متحررة لا تفصل بين الجسد والحب.
فيمـــا كان أحمد شـــابا مولـــودا في 
فرنسا ولم يتعلم الثقافة العربية إلا أنه 
تلقى تربية محافظـــة ومنغلقة ترى بأن 

الجسد ورغباته خطيئة.
فـــرح لا تخشـــى أحـــدا ولا تلقي بالا 
لعيـــون ونظـــرات مـــن يحيطـــون بها، 
وأحمـــد يحســـب ألـــف حســـاب لـــكلام 
النـــاس وانطباعاتهـــم عنـــه. لا مفر إذن 
من التصـــادم والتباعد؛ فالشـــاب ليس 
لينـــا ولا يـــزال أمامه الكثيـــر من الوقت 
ليفهـــم لهفة فرح وانجذابهـــا إليه، يريد 
أن يظل فـــي حبه العذري لهـــا ولا يريد 
أن يخطـــو خطـــوة ولو صغيـــرة تجاه 

جسدها.
وفـــي تصريح لهـــا قالـــت بوزيد إن 
هذا الفيلم هو استمرارية لفيلمها الأول 
”علـــى حلّـــة عينـــي“ ســـنة 2015 والذي 
تناول شخصية فرح تلك الفتاة المتحررة 

التي كانت تدرس حينها باكالوريا.
وأضافت أن الفيلم صوّر في فرنســـا 
إلا أنهـــا كانـــت تنتظـــر بفـــارغ الصبر 
مصافحـــة الجمهور التونســـي لتتعرف 

على انطباعاته.
وأكدت أن اختيارهـــا لعرض الفيلم 
قبـــل أيـــام قرطـــاج الســـينمائية بنحو 
شـــهر كان مبرمجـــا قبل تحديـــد موعد 
لتشـــجيع  فرصة  واعتبرتـــه  المهرجـــان 
قاعات السينما التي كانت مغلقة بسبب 

إجراءات مكافحة فايروس كورونا.
وأوضحـــت أن هـــذا الفيلم مهم جدا 
لأنه يطلع الجمهور على الثقافة العربية 

وأشعارها الضاربة في القدم.

ويقـــدم الفيلـــم معالجـــة جريئة من 
بوزيـــد لا نراهـــا في أفلام كثيـــرة، فهي 
تقـــدم لنا ســـينما خاصة تتحـــاور فيها 
والموســـيقى  الســـيناريو  مع  الكاميـــرا 
وأداء الممثلين الطبيعي التلقائي لتخرج 
لنا في النهاية كيانـــا متكامل الأركان لا 
نملك إلا الإعجاب بانســـجامه وتجانسه 

وتعبيره بصدق عن رؤية المخرجة.

وسيشـــارك الفيلـــم فـــي المســـابقة 
قرطـــاج  أيـــام  لمهرجـــان  الرســـمية 
الســـينمائية التي ســـتنتظم في الفترة 
أكتوبـــر  مـــن  الثلاثـــين  بـــين  الممتـــدة 

والسادس من نوفمبر المقبلين.
وفي تصريح إعلامي لها، إثر عرض 
الفيلم، وكإجابة عن مـــدى تقبل المتفرج 
التونســـي لفيلـــم تطغـــى عليـــه الأفكار 
المتحـــررة والغربيـــة إن صـــحّ التعبير، 
قالت بوزيد إن ”العـــرب المتواجدين في 
فرنســـا ونظرتهـــم المختلفـــة لجذورهم 
العربية، مســـألة مغيّبة بعض الشيء“. 
وأضافـــت أن الفيلـــم فيه طرح للشـــعر 
العربـــي  الإباحـــي  والشـــعر  العـــذري 
والثقافـــة العربيـــة التـــي مـــن المهم أن 

يتعرف عليها المتفرج التونسي.
وأمّـــا عن مشـــاركة الفيلم فـــي أيّام 
قرطاج الســـينمائية وانطلاق العروض 
قبل انطلاق المهرجـــان، فصرّحت بوزيد 
أن قانون المهرجان لا يمنع الانطلاق في 

عرض الفيلم.
وقالت بطلـــة الفيلم زبيـــدة بالحاج 
عمر إنّ ما جعلها تشـــارك في الفيلم هو 
شخصية فرح العربية الحرة والمتحررة 
والتـــي تتحمـــل مســـؤولية اختياراتها 
بالإضافة إلى أهمية ما يحمله الدور من 

رمزية ورسالة مباشرة للمتلقي.
وشـــارك الفيلم في اختتام مهرجان 
”كان“ فـــي أســـبوع النقاد، وحـــاز على 
جائـــزة أفضـــل فيلم وأفضـــل ممثل في 
بأنغوليم،  الفرنكفوني  الفيلـــم  مهرجان 
الرســـمية  البرمجـــة  فـــي  وشـــارك 
لمهرجـــان لندن الســـنيمائي، والمهرجان 
فـــي  والتلفزيـــون  للســـينما  الأفريقـــي 

واغادوغو.
ونـــزل الفيلـــم للقاعات ابتـــداء من 
الأربعاء ليصافح جمهور الفن الســـابع، 
بعد أن أقرّت الســـلطات التونسية إنهاء 
حظـــر التجـــوّل ليـــلا وعودة الأنشـــطة 

الثقافية.

توليفة سينمائية تطرح مشكلة زواج الصالونات عبر الكوميديا 

 دعوة للتفكير في اختيار الشخص المناسب

اســــــتعادت السينما في مصر المزيد من بريقها الفني في الأشهر الماضية، 
ــــــة، أو تتعامل معها  وبدأت تتحلل مــــــن قيود كورونا وإجراءاتها الاحترازي
كأمر واقع لا يؤثّر ســــــلبا أو يفــــــرض قيودا صارمة على الأعمال الفنية. ما 
أدّى إلى عرض مجموعة من الأفلام شجّعت شركات الإنتاج على مواصلة 
العمل وتحريك عجلات الأســــــتوديوهات التي تعطلت، ودفع الرواج الجديد 
ــــــب وعرضها على الجمهور، وتجاوز  البعــــــض نحو خروج أفلامهم من العل

فترة التردّد والخوف من عدم الإقبال.

«عروستي» فيلم مصري يكشف

أسرار اختيار شريك الحياة المناسب

«مجنون فرح».. 

قصة حب في باريس

على إيقاع الشعر العربي

مفارقات الحب

الفيلم يعيد الحياة لقاعات 

السينما التونسية ولعشاق 

الأفلام منتصرا في قصته 

للأدب العربي القديم المتحرر 

من القيود



 وأنـــت تمعـــن فـــي أعمـــال الفنـــان 
التشـــكيلي الســـوري ياســـر الصافـــي 
تضـــع  أن  تنـــسَ  لا   (1976 (القامشـــلي 
مـــن  تجريدهـــا  مهمـــة  عاتقـــك  علـــى 
تصنيفاتهـــا نفســـها، كمـــا لا تنـــسَ أن 
تتحلّى ولـــو بجزء من جـــرأة ومغامرة 
جـــاك دريـــدا، حينها فقط قد تســـتطيع 
أن تخطو نحـــو دواخلها وتعيش علاقة 
حميميـــة مـــع وميضهـــا، وبالتالـــي قد 

تستطيع أن تقوم بقراءتها.
نص الصافي، والمقصود هنا أعماله، 
يحمل كل أثر المرحلة، ولهذا لا تستطيع 
أن تتجاهل مفرداته ولا درجة انعطافاته 
نحو مراكز الحركة لتُمارس فعله بأرواح 
مختارة ومســـتمدة من عبـــث الحقيقة، 
والمقصود  الســـوري،  الفنان  يستعيدها 
هنا الأرواح ليكشف النقاب مجدّدا عنها 
ويُرســـل فيها شـــهيقه وزفيره ويتعقّب 

أعماقها.

وهي أرواح أطفـــال تمت مصادرتها 
من قبـــل آلهة الأرض بأســـاليب لا تليق 
إلاّ بكوكبنا، بوحشـــية نائمـــة فينا منذ 
قـــرون، أرواح يأبـــى الصافي أن تموت، 
ولهـــذا يحمـــل مفاتيح طفولتـــه ويطلق 
ســـراحها لتبـــدو أكثر تمايـــزا في لعق 
الحيـــاة ودحرجته، فالمـــوت القابع فينا 
يلوث اســـتيقاظ الطفل فينا، ليواجه هو 
كل الظلال المتضاربـــة ويخضع الذاكرة 
لهجومه نحو الريح، مواجها عنّا جبننا 

وهزيمتنا.

وبعبارات أخرى فــــإن الصافي يطلق 
نوافــــذ طفولته بــــل طفولتنــــا أيضا وهي 
متبلورة بنــــا ليكون لهــــا نفوذها بتفكيك 
الحاضر وتقويضــــه، فمفهومها المفتاحي 
يكمــــن في البحــــث عن إجــــراءات تتضمّن 
كمّا هائلا من خطــــوات للنقلة نحو إزاحة 

جوهرية لدوائر الخراب فينا.

أرواح مصادرة

الصافــــي يعتقــــد أن أفضــــل الســــبل 
لامتلاك مفاتيح المنطق هو إرســــال الروح 
من جديد فــــي طفولتنا، وعودة الروح إلى 
أطفــــال أكلتهم البراميــــل والبارود، ولهذا 
يشتغل الصافي كثيرا على استراتيجيات 
الخلــــق بطــــرق محبّذة نحو فهــــم المرحلة 
أو ســــوء فهمهــــا حتــــى، فهــــو يظهر من 
خلال نصــــه/ أعماله خصائــــص الوضع 
الحسي لأطفاله ووعيهم لعالمهم الخارجي 
للتوصّل إلى إتقان التصويب نحو الهدف 
وقيامهم بالضرورة على العمل من الداخل 
خشــــية الوقوع في عــــدم اتخــــاذ المفهوم 
المطروح لتحقيق الحياة الفعلية، ثم يروي 
لنــــا الفنان مشــــاهده البصريــــة الطفولية 
المنفتحــــة على الممارســــة الســــلوكية رغم 

التحوّلات المحورية ودلالاتها الكثيرة.
مــــن اللحظة الأولى تعتقــــد أن كل تلك 
الأشلاء المبعثرة والخراب الكبير في جسد 
أطفاله وحصاد القتــــل الممتدّ في أرواحنا 
وأرواح أطفــــال الصافي، بــــل الممتدّ أيضا 

إلى طفولته.
أقــــول من اللحظة الأولــــى تعتقد أنها 
خربشــــات طفل لم يســــتيقظ مــــن الحرب 
بعد، وقد يكون الطفل هنا الصافي بروحه 
اللامتناهية والمرتبطة بطرف ما من الكرة 
الأرضية قد تكون نتيجته فنان يتكئ على 
التجاهل لما هو قائم من تبعات وتعارض، 
بــــل يعمد علــــى تعيين الوجــــود/ وجوده 
ووجــــود أطفالــــه بعــــد اســــتيقاظهم من 
”موتهم المبكّر“، والانخــــراط في وجودهم 

الجديد بوصفهم حضورا لا غياب.
حضــــور يمثل كل تصــــوّرات الصافي 
ومفاهيمــــه، حيث يحدّد الســــياق الجديد 
باســــتمرار نســــج سلســــلة من العلاقات 

التجاوريــــة داخــــل تتابــــع زوايــــا البعد 
الإجرائــــي لعمله وفق مــــا يثير محور هذا 
العمل من ذاكرتــــه بمعطياتها التعبيرية، 
وعليه يمكن أن يقود ذلك فناننا إلى الدعوة 
بإعــــادة صياغاته في حدودهــــا الظاهرية 
منها والجوهرية، وهــــذا ما يلحق تغييرا 
حتميا لركيزة تجربته باعتبارها الأساس 
في تشكّلها ونموّها واشتغاله عليها دون 
أي خضوع إلاّ للحساسية العالية لأسلوبه 
ودلالاتــــه مــــع ســــبر التجربة الإنســــانية 

المتهالكة عنده حتى نقي الروح.

أبعاد إيحائية

ربما هذا ما يدفع ياســــر الصافي إلى 
البحث المســــتديم عن ســــبل تعبيرية غير 
متداولــــة، فالأمــــر يتعلّق بإصــــراره على 
التمايــــز، وهذا ربما الذي يدفعه إلى جعل 

أعماله مســــاحات يلعب فيهــــا الفنان مع 
الطفل المسُــــتيقظ فيه، ويســــتدعي أطفال 
الحرب أو أشــــلاءهم لتكتمل لعبته، أقصد 
عمله، وإن كانت أشــــبه بدوّامة فيها يتيه 
المتُلقــــي كثيرا وقــــد يخرج منهــــا بجعبة 
محيّــــرة فيهــــا يشــــرئبّ كل الاحتمــــالات 
والمزاعــــم، وقد يمســــك بزمام مــــا دون أن 

يدري ما هو.
وهكذا يقلب الصافي الرؤية التقليدية 
للمُتلقــــي، ويحــــرّر طاقاته بقــــدر ما يحرّر 
طاقــــات شــــخوصه الغريبــــة القريبة رغم 
انكســــاراتها وتشــــوهاتها، وبذلــــك يبذل 
محــــرّكات  لتنشــــيط  مضاعفــــا  جهــــدا 
مجازاتهــــم التي قد تولد وهــــم في عملية 
بحــــث وشــــوق للدخول إلى عالمــــه المغلّف 

بمفاهيم تصنيفية غامضة.
وبإلمامــــة تعبيرية  ويمكــــن للصافي – 
أن يضع شخوصه، بدمامتها  مستحدثة – 

وعفويتها، بضجرها ووجعها، بملامحها 
الغامضــــة، وبأوصالهــــا المتقطعــــة، فــــي 
طريق الكشــــف عن تقاطعاتهم، والكشــــف 
عــــن تورّطهم في تحديــــد الجميل وخلقه. 
أقول يمكن للصافــــي أن يُعيد التجربة مع 
شخوصه بوصفهم الجزء المفترض والأهم 
من مشروعه الفني حيث الهيمنة المعرفية 

تطغى على المشهدية البصرية بكثافة ما.
هنــــا  بالمعرفــــة  الإحســــاس  أن  أي 
كعنصر مهيمن على النص/ العمل يعطي 
فضاءاتــــه نغمات تولّــــد للمُتلقي خيالات 
التحليــــل  كل  وتمنحــــه  للمزيــــد  تطمــــح 
المفاهيمي القابل لدراسة مراتب العلاقات 
بين الموجودات وفهمها أولا ثم الاختلاف 
لاحقــــا، مع تجــــاوز دلالاتها على نفســــها 
وبذهنية مرتبطة على نحو ما بالكثير من 
عناصــــر ذات أبعاد إيحائيــــة، والتي تعدّ 
بحد ذاتها إبداعاً تأويليا، والتي بدورها 

قد تكون إشــــارات إلــــى تنظيم تجربته أو 
كينونته.

ياســــر الصافي يقرأ الغد قبل أن يأتي 
ويفهم العالم بوصفه حضورا في الواقع، 
ولهذا تتداخل رؤيته وتتشابك بل وتتكرّر 
أيضا، وقد لا يعني له هذا الغد إلاّ هوامش 
افتتاحية لتدوين ”خراب الدورة الدموية“ 

للإنسان، وتدوين تشتيته في القتل.
قتـــل البدايـــات وقتـــل النهايات، ولا 
شـــيء خارج الدمار، فقيامته قائمة ولهذا 
لا داعـــي بالتفكيـــر بالمدينـــة الفاضلـــة، 
ولا بجنـــة الأرض، فالطوفـــان قد بدأ ولا 
نـــوح عنـــده ولا جـــودي، فـــلا امتيازات 
ولا أولويـــات، فالمســـخ الـــذي تنبّئه فينا 
ها قد عاشـــه فـــي ســـقوط كل التجليات، 
ويرغمنا أن نعترف بعجزنا ووحشـــيتنا، 
بل ويعرينـــا من إنســـانيتنا، ككائنات لا 

نستحق الحياة بل نحمل وزرها.
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 بغــداد - تحـــاول الفنانة التشـــكيلية 
العراقيـــة نـــوار شـــاكر حمد الاســـتفادة 
من المســـاحة الواســـعة مـــن الحرية التي 
تضفيهـــا مـــدارس الفـــن الحديـــث مثـــل 
الانطباعيـــة والتجريدية مـــن حيث تنوّع 
الألـــوان والهيئـــات والأســـاليب التقنية، 
بعيدا عـــن الالتزام الذي تفرضه المدرســـة 

الواقعية.

وتقول الفنانة العراقية الشـــابة ”إن 
الرســـم وترجمة الأفكار والخيالات طاقة 
إنســـانية لا تنضب باســـتمرار الوجود 
البشـــري“، مشـــيرة إلـــى أنهـــا نشـــأت 
فـــي بيئـــة أحاطتهـــا بالفن وأســـاليبه 
ومدارسه، فكان ذلك البذرة الأولى تجاه 
انطلاقها نحو الشغف المستديم مع الفن 

التشكيلي.

وتضيف أن والدها الفنان التشـــكيلي 
شـــاكر حمد مكّنها من استكشـــاف الكثير 
من تقنيات الرســـم، ومعاينـــة الاختلافات 
بين المـــدارس والأســـاليب، والتعرّف على 
تاريخ الفن وتحوّلاتـــه. ولهذا اتجهت في 
بداياتهـــا إلى تجســـيد البيئة والمشـــاهد 
البصريـــة والمناظـــر التي تعكـــس طبيعة 
العـــراق الجنوبيـــة كالبســـاتين والنخيل 
والأهـــوار، وتعدّدت المواضيـــع والثيمات 
التـــي تناولتهـــا، ما بـــين ريـــف البصرة 
وأبوالخصيـــب إلى الشناشـــيل والبيوت 
العريقة التي شـــكّلت جزءا مهما وغنيا من 

إرث العراق وتاريخه.
وتوضّح الفنانة أن المدرســـة الواقعية 
كانت لها الكفة الغالبة في أعمالها الأولى، 

وبمـــرور الوقـــت أصبحت تتّجـــه لتحرير 
ريشـــتها من قيـــود الأســـاليب المتبعة في 
الرســـم الواقعـــي، مندفعة نحو المســـاحة 
الواسعة من الحرية التي تضفيها مدارس 
الفن الحديث مثل الانطباعية والتجريدية.

وتُشير إلى أن طقوس الرسم لديها تبدأ 
من الإلهام والخيالات والرؤى والتشكيلات 
اللونية والإيحاءات التي تتردّد بشدة على 
مُخيّلتها ويتلبّس فكرهـــا لفترات قصيرة 
أو طويلـــة، وتصنَّف على أنهـــا من خارج 
الواقـــع، لكنها تطرق ذهنها وبشـــكل مُلحّ 
طلبا للخروج من دهاليز اللاوعي، بعضها 
يتجذّر في الذهـــن وبعضها في حاجة إلى 
تســـجيل ســـريع في دفتـــر أو لعمل كولاج 
كتصميـــم أولي للوحة، ترفق به ملاحظات 

عن الحجم الذي ترغب في تنفيذه والألوان 
والمواد التي تنوي استخدامها ونوعها.

وتضيف قائلة ”قد تتولّد البذرة الأولى 
أو الصورة الإيحائية للوحة أثناء وجودي 
فـــي مواقف مختلفة خلال اليـــوم الواحد، 
كأن تراودني أثناء حلم أو في حالة أشـــبه 
باليقظـــة أو كأن تظهـــر لي أثنـــاء طريقي 
للمنـــزل عائدة من العمل أو لدى جلوســـي 
أمام النافذة وأنا أحدّق في ســـماء ربيعية 
تتخلّلها غيوم تتشـــكّل في هيئة مُجسّم أو 
شمس غاربة تترك خلفها خطوطا سماوية 

ملوّنة وأفقا ساحرا“.
وتواصـــل ”تبدأ مرحلة تجهيز اللوحة 
وتســـجيلاتي  ملاحظاتي  إلى  بالاســـتناد 
الســـابقة، ويتخلّل مرحلة الإنجاز استماع 
للموســـيقى والألحـــان المتفاوتـــة مـــا بين 
إلـــى  الهادئـــة  الكلاســـيكية  المقطوعـــات 
الأغنيـــات ذات اللحن الطربـــي التحفيزي 
التي تشـــكّل قـــوة إيجابية تجـــدّد الأفكار 

وتنشّط المخُيلة“.
وحول مدى تأثير انشـــغالاتها المهنية 
كمدّرسة لعلم الكيمياء في جامعة البصرة 
على ولعها بالفرشـــاة، تقـــول ”أبدا، على 
الرغم من كون مهنـــة التدريس وبالأخص 
في الجامعة أمـــرا ليس بالهـــينّ ويتطلّب 
الكثيـــر مـــن الوقـــت والجهـــد، فالأمـــر لا 
يقتصر على مهنة التدريس فحســـب إنما 
يتعدّاه نحو القراءات والاطلاع الضروري 
لتطويـــر الخبرة وفهم الحقائـــق العلمية، 
وبالتالي توســـيع الأفق المعرفي للوصول 
إلى قدرة عالية على الانجاز العملي. ولكن 
والصور  والتشـــكيلات  بالألوان  الشـــغف 
ل جزءا  الإيحائية والخيالات المباغتة شـــكّ
كبيرا مـــن ذاتي وولعي بتصور الهواجس 
والانفعالات الداخلية على قماش الرسم لا 
يغيّره انشغالي بتطوير خبرتي في مجال 

العمل المهني“.
وتضيـــف ”يمكننـــي القـــول إن الوقت 
المخصّـــص للعمل والمهنـــة غالبا ما يكون 
علـــى حســـاب الزمـــن الخـــاص بتكويـــن 
وإنشـــاء اللوحات الفنية، والتي قد يكون 

بعضها ناتجا من تأثّر لاشـــعوري بمجال 
تخصّصي وحياتي العملية“.

وعن اســـتفادتها من تجربـــة والدها، 
شـــاكر حمد، ومدى تأثيرهـــا في تجربتها 
الفنية تقول ”نشأتي في منزل يعنى بالفن 
وبالأخص الرســـم كان عاملا رئيســـيا في 
ظهـــور قدرتي على الرســـم وازدياد ولعي 

وشغفي بكل ما يتعلق بالرسم والفن“.

الفنان/الوالـــد  ”تجربـــة  وتسترســـل 
ومســـيرته الطويلـــة وكل مـــا تحملـــه من 
ثراء ســـواء فـــي الفـــن التشـــكيلي أو في 
الأدب والمعرفـــة والخبرة المتأتية من تنوّع 
التجـــارب، فتحت أمامي العديد من الطرق 
نحـــو المعرفة والاطلاع علـــى كل ما يرتبط 
بالغنـــى الأدبي والمعرفـــي، فوجدت أمامي 
موسوعة غنية اســـتقيت منها الكثير فيما 
يتعلق بالأدب نثرا وشـــعرا والفن بتنوّعه 

وغناه“.
وحول معارضهـــا الفنيـــة تقول حمد 
”مســـاهماتي الفنية جـــاءت أغلبها ضمن 
معـــارض جماعية تضمّن بعضها معارض 
فنية خاصة بالأعمال التي تلتزم الأسلوب 
الواقعي من لوحات زيتية وأعمال نحتية، 
على سبيل المثال معرض ’الإنسان والواقع‘ 
الـــذي تضمنّـــت مشـــاركتي فيـــه لوحتين 
إحداهما تعكس مشـــهدا داخليا لبيت من 
تلك البيوت المصنوعـــة من القصب والتي 
يقطنها ســـكان الأهـــوار، والأخرى تعكس 
منظرا ريفيا لأحد بســـاتين أبي الخصيب. 
أما غالبيـــة مشـــاركاتي فتضمّنت لوحات 
اعتمـــدت الأســـلوب التجريدي بمـــا فيها 
مشـــاركاتي ضمن معارض الفن التشكيلي 
المقامة على هامش مهرجان المربد الشعري 

ولعدة سنوات“.

العراقية نوار شاكر حمد تطوّع المعادلات الكيميائية في لوحاتها التجريدية

الرسم يعكس طاقة 
إنسانية لا تنضب 

باستمرار الوجود البشري

نوار شاكر حمد

صور إيحائية وخيالات مباغتةعاصفة من الخيال الممزوج بالتموجات اللونية الحالمة

فنان سوري يسرد أكثر مراحل وطنه ألما بعجينة ألوان مُتشائمة
ينشــــــئ الفنان السوري ياسر الصافي نوعا من الالتباس في لوحاته، وهو 
التباس يبدأ من علاقته بما يرســــــمه وينتهي بتعســــــير وصولها إلى المتلقي 
أيضا. وتتكرّر الكائنات والشخوص الغرائبية في لوحاته من دون أن يرشح 

من تكرارها تأويل محدّد وآمن.

لم تكتف الفنانة نوار شاكر حمد بالجين الوراثي الذي استلمته من والدها 
التشكيلي العراقي الشهير شاكر حمد، بل عمدت إلى تطوير أدواتها الفنية 
ــــــي تخصّصت في الوقت ذاته  حدّ الســــــعي لخصوصيتها الملوّنة، وهي الت
في علم الكيمياء كأســــــتاذة لها حضورها في جامعة البصرة، فجمعت بين 

صرامة المعادلات الكيميائية وجموح الخيال التشكيلي المتفرّد.

ياسر الصافي يُطلق الخيال لطفولته المأزومة جماليا

أفضل السبل لامتلاك 
مفاتيح المنطق هو 

إرسال الروح من جديد في 
طفولتنا، وعودة الروح إلى 

أطفال أكلهم البارود

غريب ملا زلال
كاتب سوري
زلاللال لالا غغ
ي

 لوحات تقرأ الغد قبل أن يأتي

الدمامة ليست شيئا مضافا بل هي واقع جاثم على الصدورظلال متضاربة تشي بالخراب الساكن فينا
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نصائح

 واشــنطن - طغــــت المســــاعي لتطعيم 
مليارات من الأشخاص في عام واحد على 
البحــــث عن علاجات ضد كوفيد – 19 التي 
تتقدم بخطى متمهلة، لكن العديد من طرق 

العلاج الجديدة تشكل مصدرا للأمل.
وتعكــــف العديد من المختبــــرات على 
إنتــــاج أدوية مضادة للفايروســــات يمكن 
ابتلاعها عن طريق الفم على شكل أقراص.

وكانــــت شــــركة فايــــزر أعلنــــت مطلع 
الأســــبوع الحالي أنهــــا أطلقت اختبارات 
ســــريرية في مراحل متوسطة إلى متقدّمة 
لحبّــــة تقــــي مــــن كوفيد لدى الأشــــخاص 

المعرّضين للإصابة.
وتعمــــل شــــركات عدة علــــى مضادات 

فايروسية يتم تناولها بالفم 
بإمكانها محاكاة مفعول 
عقار ”تاميفلو“ بالنسبة 

إلى الإنفلونزا ومنع 
تطور المرض إلى 

مستويات خطيرة.
وقالت فايزر إن 

الهدف الأساسي 
للدراسة هو تقييم 
السلامة والفعالية 

للدواء في الوقاية من 
عدوى سارس كوفيد-2 

المؤكدة وأعراضها 
خلال 14 يوما.

وأكد رئيس 
الشركة ميكائيل 

دولستين ”إذا 
نجحنا، نعتقد أن 

هذا العلاج يمكن أن 
يساعد في وقف الفايروس 

مبكرا – قبل أن تتاح له 
فرصة التكاثر على نطاق 
واسع – يحتمل أن يقي 
من أعراض المرض لدى 

أولئك الذين تعرضوا 
للعدوى ويمنع ظهور 
العدوى لدى آخرين“.

وأضاف دولستين 
”نعتقد بأن التعامل مع 

كورونا ســــيتطلب علاجات فعالة بالنسبة 
إلــــى المصابين بالفايروس أو أولئك الذين 
تعرّضوا له، تتكامل مع تأثير اللقاحات“.
PF-” وبــــدأت فايــــزر تطويــــر عقارها

وتجــــري   2020 مــــارس  فــــي   “07321332
اختبــــارات عليــــه مع ”ريتونافيــــر“، وهو 
دواء مضــــاد لفايــــروس نقــــص المناعــــة 
اســــتخدامه  أعيــــد  المكتســــبة  البشــــرية 

لأغراض أخرى.
وتختبر شركات أخرى أيضا مضادات 
فايروســــية فموية ضد كوفيــــد، لكن دواء 
فايــــزر هــــو الأول المصمــــم خصيصا ضد 
كورونــــا. ويعــــرف بأنــــه ”مثبــــط للإنزيم 
وأثبتت فحــــوص مخبرية  البروتينــــي“ 
استنساخ  عملية  يعطّل  بأنه 

الفايروس لنفسه.
وفي حــــال ثبتت 
على  العلاج  فعالية 
التجربــــة،  أرض 
لن  بأنه  فيرجّــــح 
يكون فعالا إلا في 
المراحــــل الأولــــى 

من الإصابة.
الوقت  وبحلول 
الذي يتقدّم فيه كوفيد 
ليتحول إلى مرض شديد، 
يكــــون الفايــــروس توقــــف عن 
المرضى  ويعاني  نفسه  استنساخ 
مــــن اســــتجابة مناعيــــة مفرطــــة 

النشاط.
كما يشار إلى أن من بين أكثر 
الأدوية التي قيد الاختبار 
تقدما دواء مولنوبيرافير 
المنتج بالشراكة بين 
شركة التكنولوجيا 
الحيوية ريدجباك 
بايوتيرابوتيكس 
ومختبر ”أم.

   أس.دي“.
وما زال الدواء 
يخضع لتجارب 
على المرضى 
(سواء كانوا 

في المستشــــفى أم لا) وكذلــــك للوقاية لدى 
أشــــخاص كانوا على اتصال مع مصابين. 
ومــــن المتوقــــع أن تُعرف نتائــــج التجارب 

بحلول نهاية السنة.
وتعمــــل شــــركة أتيا فارماســــوتيكالز 
للتكنولوجيا الحيوية ومختبر روش على 
تقييم فعالية علاج مماثل يســــمى أيه.تي 

.527 –

وأكــــدت أخصائية الأمــــراض المعدية 
كاريــــن لاكومــــب خــــلال مؤتمــــر صحافي 
عقدتــــه أخيــــرا وكالة الأبحاث الفرنســــية 
للأمراض المعدية الناشــــئة أن ســــوق مثل 
هــــذه العلاجــــات ”الفعالة والتي يســــهل 
تناولها لعلاج الأشــــكال المبكرة من كوفيد 

سيكون هائلا على الأرجح“.
ولكنهــــا نبهت إلى أنــــه من الضروري 
”اتخاذ الحيطة والحذر“ إزاء التصريحات 
المدويــــة أحيانــــا الصــــادرة عن شــــركات 

التجــــارب  نتائــــج  وانتظــــار  الأدويــــة، 
الإكلينيكية على المرضى.

ويعــــود ذلــــك بشــــكل خاص إلــــى أن 
الأدوية المضادة للفايروسات بشكل عام لم 
تكن مقنعة جدا حتى الآن في علاج كوفيد.
وتســــعى بعــــض معامــــل الأدوية إلى 
تطوير أجســــام مضادة أحادية النســــيلة 

طويلة المفعول.
وتطــــور شــــركة غلاكسوســــميثكلاين 
الــــذي  ”ســــوتروفيماب“  وهــــو  أحدهــــا 
صنفتــــه فــــي نهايــــة يونيــــو المفوضيــــة 
الأوروبية كواحد من أكثر خمسة علاجات

واعدة.
أمــــا الآخر ويُدعى ”إيــــه.زاد.دي7442“ 
هو عبارة عن مزيج من الأجســــام المضادة 
أعدته شــــركة أســــترازينيكا التي كشــــفت 
النقاب عن النتائــــج الأولية لتجاربها في 

نهاية أغسطس.

وتقــــول شــــركة الأدوية إنــــه يمكن أن 
يكــــون فعالا فــــي الوقاية مــــن كوفيد لدى 
المرضى الذين تعد حالتهم الصحية هشة.

كما تعمل شركة كسينوتيرا الفرنسية 
على نــــوع آخــــر مــــن الأجســــام المضادة 
الاصطناعية تُســــمى ”الأجســــام المضادة 
متعددة النسيلة“. ويقوم منتجها ”ايكس.
على أجســــام مضــــادة من   “19 أيه.فــــي – 
الخنازيــــر عُدلــــت لتتوافــــق مع الجســــم 
البشري. وهذا الدواء في المرحلة الأخيرة 

من التجارب السريرية.
وكشــــفت النتائــــج منذ بدايــــة ظهور 
الجائحــــة نجاعــــة بعــــض الأدويــــة وعدم 

فاعلية البعض الآخر.
ومن بين الأدوية التي أثبتت نجاحها 
وهو أول علاج  ”الكورتيكوســــتيرويدات“ 
أوصت به رســــميا منظمة الصحة العالمية 

في سبتمبر 2020.

وهناك ”ساريلوماب“ و“توسيليزوماب“ 
وهــــذه الأدوية عبــــارة عن أجســــام مضادة 
اصطناعيــــة، تُســــمى ”أحاديــــة النســــيلة“ 
وتنتمــــي إلــــى عائلــــة تســــمى ”مضــــادات 
 .(IL-6 مضــــادات  (أو   “6  – الإنترلوكــــين 
وقــــد أوصت بهــــا منظمة الصحــــة العالمية 
منــــذ يوليــــو 2021 للحالات الأكثــــر خطورة

أيضا.
مــــن  العديــــد  بــــددت  المقابــــل  وفــــي 
العلاجات الأمل منــــذ بداية ظهور جائحة 
فايروس كورونا بســــبب عــــدم فاعليتها، 
وهــــذا مــــا حــــدث على ســــبيل المثــــال مع 
دواء هَيدروكســــي كلوروكــــين الــــذي روج 
راول،  ديدييــــه  الفرنســــي  الباحــــث  لــــه 
وريمديســــفير الــــذي اعتُبــــر فــــي البداية 
واعدًا جدًا والإيفرمكتين ومزيج لوبينافير 
ريتونافير (واســــمه التجــــاري كالتيرا)   –

المستخدم ضد فايروس الإيدز.

فايزر تسد الطريق على المراحل الخطرة من كوفيد بحبة دواء
ــــــى اختبار مجموعة مــــــن الأدوية الجديدة  تعمــــــل العديد من الشــــــركات عل
المضادة للفايروســــــات يمكن أخذها عن طريق الفم تقي من كوفيد، ويمكن 
أن تتكامل مع تأثير اللقاحات، وهو ما يمنح المزيد من الأمل في التغلب على 
الطفرات القاتلة لفايروس كورونا، وتتقدم شركة فايزر حتى الآن على بقية 
الشركات من خلال تجاربها السريرية لإنتاج مضاد فايروسي فموي ضد 

كوفيد بإمكانه تعطيل عملية استنساخ الفايروس لنفسه.

تقييم السلامة والفعالية

شركات الأدوية تختبر فرص التطعيم دون حقنة لعلاج كورونا

الدائمـــة  اللجنـــة  أفـــادت   – برليــن   
للتطعيمـــات التابعة لمعهـــد روبرت كوخ 
الألمانـــي أن التطعيـــم ضـــد الإنفلونـــزا 
ضروري للأشـــخاص الأكبـــر من 60 عاما 
والحوامـــل والأشـــخاص، الذين يعانون 
من أمراض مزمنة لاســـيما الأطفال؛ نظرا 

لضعف جهاز المناعة لديهم.
وأوضحـــت اللجنـــة أنه مـــن المثالي 
تلقي التطعيم ضـــد الإنفلونزا في الفترة 
مـــن منتصـــف أكتوبـــر إلـــى منتصـــف 
ديســـمبر، مشيرة إلى أن مفعول الحماية 
المثالـــي يبـــدأ بعد أســـبوعين تقريبا من 
تلقي التطعيم، علما بأن موجة الإنفلونزا 

غالبا ما تبدأ مطلع يناير.
ولفتـــت اللجنـــة إلى أنه قـــد تحدث 
بعـــض الأعـــراض الجانبيـــة بعـــد تلقي 
التطعيـــم مثل احمرار موضـــع التطعيم 
والشعور بألم به وارتفاع درجة الحرارة 
والتعب والارتجـــاف والتعرق والصداع 

وآلام العضـــلات، غيـــر أن هـــذه المتاعب 
غالبا ما تزول من تلقاء نفسها بعد مرور 

يوم إلى يومين.
وفـــي الغالب توفـــر اللقاحات حماية 
مـــن نحـــو 50 فـــي المئـــة مـــن أمـــراض 
أعـــراض  أن  عـــن  فضـــلا  الإنفلونـــزا، 
الإنفلونزا ومضاعفاتهـــا تكون أقل حدة 

لدى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.
ويوفر لقاح الإنفلونزا السنوي حماية 
ضد أربعـــة مـــن فايروســـات الإنفلونزا 

المتوقع انتشارها في كل موسم.
ويمكـــن أن تســـبب الإنفلونـــزا التي 
تعـــد عـــدوى تصيـــب الجهاز التنفســـي 
مضاعفات خطيرة، وخاصة لدى الأطفال 
والأشـــخاص  الســـن  وكبـــار  الصغـــار 

المصابين بحالات طبية معينة.
تشـــير أغلب الدراســـات العلمية إلى 
أن الأطفـــال هم الفئة الهشـــة التي تتأثر 

بالإنفلونزا.

أوهايــو (الولايــات المتحدة) - كشــــفت 
الدكتــــورة ليزلي تشــــو أن بالإمــــكان منع 
90 فــــي المئة من حــــالات الإصابة بأمراض 
القلــــب فــــي جميع أنحــــاء العالــــم، والتي 
تبلــــغ حوالــــي 18 مليــــون حالــــة ســــنويا، 
وذلــــك باتباع خطوات وقائيــــة منذ مرحلة 

الطفولة.
وتابعت تشــــو رئيسة قسم الوقاية من 
أمــــراض القلب والأوعية وإعــــادة التأهيل 
القلبــــي الوعائــــي فــــي كليفلانــــد كلينــــك 
بولايــــة أوهايــــو الأميركية ”حتــــى إذا كان 

لدى الشــــخص تاريخ عائلــــي من الإصابة 
بأمــــراض القلب، ســــيظلّ بإمكاننا الوقاية 
منها وحتى علاجهــــا بفضل التقدّم الطبي 

المذهل“.
وأضافــــت ”يظــــنّ النــــاس أن أمراض 
القلب مشــــكلة خاصة بكبار الســــن، ولكن 
الوقايــــة منهــــا يجــــب أن تبدأ فــــي مرحلة 

الطفولة“.
وأكّدت أهمية الشروع في الوقاية من 
أمــــراض القلب بدءا مــــن مرحلة الطفولة، 
وذلك بإجراء فحوصات الكوليسترول في 

سنّ مبكرة ابتداء من السابعة للاطمئنان 
على صحتهم، قائلــــة إن الهدف يكمن في 
عدم جعل الأطفال يبدأون في تناول أدوية 
الكوليســــترول في هــــذه الســــن المبكرة، 
ولكــــن جعلهــــم يفكّرون في أهميــــة اتباع 
نظــــام غذائي صحي وممارســــة الرياضة 

بانتظام.
وتوصــــي الإرشــــادات الصــــادرة عــــن 
جمعية القلب الأميركية بأن يبدأ الشخص 
بإجــــراء فحــــوص ضغــــط الــــدم في ســــن 
العشــــرين وأن تجُــــرى هــــذه الفحوص كل 
عــــام؛ إذ يزيد ارتفاع ضغــــط الدم من خطر 
الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، 
ولكن لا تظهر على الشخص في العادة أية 
أعراض لارتفاع ضغط الدم، ومن هنا جاءت 

الحاجة إلى قياسه للتأكّد من حدوثه.
ويجــــب كذلــــك أن يخضــــع الشــــخص 
لفحــــص الكوليســــترول مــــرة كل خمــــس 
ســــنوات على الأقل، وأكثر من ذلك في حال 
كان لديــــه أحد عوامل الخطــــر. كما ينبغي 
تقييم مؤشر كتلة الجسم لمعرفة ما إذا كان 
الشــــخص يتمتع بوزن صحــــي، فضلا عن 
فحص مســــتويات الســــكر في الدم لمعرفة 
مــــا إذا كان معرضا لخطر الإصابة بمرض 
الســــكري الذي قد يكــــون أيضا عامل خطر 

يساهم في الإصابة بأمراض القلب.
وتُعــــدّ أمراض القلب والأوعية الدموية 
سببا رئيسا للوفاة في جميع أنحاء العالم، 
إذ أودَت بحيــــاة 17.9 مليون شــــخص عام 
2019، وحدثت ثلاثة أرباع هذه الوفيات في 
البلــــدان منخفضة ومتوســــطة الدخل وفقا 

لمنظمة الصحة العالمية.
ونجمت 85 في المئة مــــن هذه الوفيات 
عن النوبات القلبية والســــكتات الدماغية، 
التــــي تحدث بســــبب مجموعة مــــن عوامل 
الخطــــر تشــــمل الأســــاليب الغذائيــــة غير 

الصحيــــة وقلّة النشــــاط البدني والتدخين 
ث. وإدمان الكحول والتلوُّ

وأضافت تشــــو أن بوســــع أي إنسان 
في أي مكان حول العالم أن يقي نفســــه من 
أمراض القلب، لاســــيما عــــن طريق تناول 
الأطعمــــة منخفضة الملح والكوليســــترول، 
وممارسة الرياضة بانتظام، والامتناع عن 

التدخين.

ولفتــــت إلى أن لــــدى النســــاء عوامل 
خطر إضافية، مشيرة إلى ما تُدعى ”فجوة 
السنوات العشر بين الجنسين“، وأوضحت 
”تميل النســــاء إلى الإصابة بأمراض القلب 

في الســــتينات من العمر، مقارنة بالرجال 
الذين يصابون بها في الخمسينات، وذلك 
بسبب هرمون الأســــتروجين، لكن الإصابة 
بالســــكري تقضي على هذه الفجوة. كذلك 
يُعدّ ارتفاع ضغط الدم أو مرض الســــكري 
أثناء الحمل من عوامل الخطر الرئيســــية 

للإصابة المبكرة بأمراض القلب“.
أمــــا مَن يعانون من اضطرابات المناعة 
الذاتية، كمرض الســــكري من النوع الأول 
والتصلّب المتعدد والذئبة، فمعرضون أكثر 
مــــن غيرهم لخطر الإصابة بأمراض القلب، 

الوقاية من الإصابة بأمراض القلب

 تبدأ من مرحلة الطفولة
التطعيم ضد الإنفلونزا 

ضروري لفاقدي المناعة

بالإمكان منع 90 في المئة من حالات الإصابة بأمراض القلب

أمراض القلب والأوعية 

 سببا رئيسا 
ّ

الدموية تعد

للوفاة وتحدث ثلاثة أرباع 

هذه الوفيات في البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل

وهنا لا بد من الإشــــارة إلى أن 80 في المئة 
مــــن المصابين بأمــــراض المناعة الذاتية هم 

من النساء.

ى
ها بالفم

عول 
سبة 

ب و ي ي برو
يعطّل بأنه 

ي

الفاير

ف

العديد من المختبرات تعكف 

على إنتاج أدوية مضادة 

للفايروسات يمكن ابتلاعها 

عن طريق الفم 

تطور المرض إلى
مستويات خطيرة.

وقالت فايزر إن 
الهدف الأساسي
للدراسة هو تقييم

السلامة والفعالية 
للدواء في الوقاية من
عدوى سارس كوفيد-

المؤكدة وأعراضها 
خلال 14 يوما.
وأكد رئيس

الشركة ميكائيل 
”إذا دولستين

نجحنا، نعتقد أن 
هذا العلاج يمكن أن 

يساعد في وقف الفايروس 
–مبكرا – قبل أن تتاح له 

فرصة التكاثر على نطاق
يحتمل أن يقي –واسع –

من أعراض المرض لدى 
أولئك الذين تعرضوا
للعدوى ويمنع ظهور 
العدوى لدى آخرين“.

وأضاف دولستين 
”نعتقد بأن التعامل مع 

التجربــــة، أرض 
لن بأنه  فيرجّــــح 
يكون فعالا إلا في
المراحــــل الأولــــى

من الإصابة.
الوقت وبحلول 
ي يتقدّم فيه كوفيد 
ل إلى مرض شديد، 
يكــــون الفايــــروس توقــــف عن 
المرضى  ويعاني  نفسه  استنساخ 
مــــن اســــتجابة مناعيــــة مفرطــــة 

النشاط.
أن من بين أكثر إلى كما يشار
الأدوية التي قيد الاختبار 
تقدما دواء مولنوبيرافير 
المنتج بالشراكة بين
شركة التكنولوجيا
الحيوية ريدجباك
بايوتيرابوتيكس
”أم. ومختبر

  أس.دي“.
وما زال الدواء
يخضع لتجارب
على المرضى
(سواء كانوا

في ا
أشــــ
ومــــ
بحلو

للتكن
تقيي
27 –

كاري
عقدت
للأمر
هــــذ
تناو
سيك

”اتخ
المدو

ن
2-

الذي
ليتحول

العديد من المختبرات تعكف

على إنتاج أدوية مضادة 

للفايروسات يمكن ابتلاعها

عن طريق الفم 
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مجلـــس  أعضـــاء  أبـــدى   – الريــاض   
عديدة  انتقـــادات  الســـعودي  الشـــورى 
لواقـــع الإعلام فـــي الســـعودية بدءا من 
التعصـــب الرياضـــي الذي لـــم تضع له 
الإجـــراءات العقابية حـــدا، وصولا إلى 
المحتوى السمعي البصري الذي لا يرقى 
إلـــى التطـــورات المتلاحقـــة فـــي المملكة 

وخطة الإصلاح.
جلســـته  فـــي  المجلـــس  وناقـــش 
الثلاثـــاء تقريـــر الهيئة العامـــة للإعلام 
المرئـــي والمســـموع واســـتمع إلـــى عدد 
من الملاحظـــات من قبل الأعضـــاء الذين 
تحدثـــوا عـــن العديد من نقـــاط الضعف 

التي تعتري الواقع الإعلامي.
ودعـــا ناصـــر الدغيثـــر الهيئـــة إلى 
لـــدى  الإطـــلاع  نســـبة  لرفـــع  الســـعي 
الإعلاميـــين مـــن خـــلال دورات أو ورش 
عمل ترفع من مســـتوى الطرح الإعلامي، 
ليســـهم ذلـــك فـــي الحـــد مـــن التعصب 
الرياضـــي في الإعلام، ولإثراء المنافســـة 

وتطويرها.
فـــي  الدغيثـــر  ملاحظـــة  وتأتـــي 
إطـــار تفاقم حالـــة تعصـــب الإعلاميين 
الرياضيـــين، واســـتياء المتابعـــين مـــن 
خطر الظاهرة علـــى المتلقين وتدمير قيم 
التنافس، حيـــث يفتقر بعض الإعلاميين 
المتعصبين إلى رؤية واعية لدور الإعلام 
المؤثر الذي ينقل الخبر والمعلومة، حتى 
أن منهم من قام بالتحريض والســـخرية 
والاســـتفزاز والمبالغة فـــي التهجم على 
مســـؤولي وجماهيـــر الأندية المنافســـة 
بشـــكل أســـاء كثيراً للإعـــلام الرياضي 

المحلي.
وأشـــارت دراســـة تحليليـــة بعنوان 
”الإعلام والتعصب الرياضي في المجتمع 
الســـعودي“ مـــن إعداد خالـــد بن محمد 
الـــدوس إلـــى أن 54 فـــي المئة مـــن أفراد 
العينـــة يـــرون أن الإعلاميين هـــم الأكثر 
تأثيـــرا في التعصـــب الرياضـــي، وقال 
67 في المئـــة منهم إن الإعـــلام الرياضي 
يساهم بدرجة كبيرة في زيادة التعصب 
الرياضي، فيما رأى 85 في المئة منهم أن 
ضعف الدور الرقابي الإعلامي يؤدي إلى 

زيادة مساحة التعصب الرياضي.
وطالب الكثيرون من الوسط الإعلامي 
بمحاربـــة الظاهـــرة وتطبيـــق القوانين 
والأنظمـــة على من تجاوز من الإعلاميين 
وقادة الرأي والصحافيين والكتاب الذين 

يشكلون آراء الشارع الرياضي.
للإعلام  العامـــة  الهيئـــة  وأصـــدرت 
المرئي والمســـموع بالتعاون مع الاتحاد 
الســـعودي للإعلام الرياضي في نوفمبر 
الماضـــي بيانـــاً يؤكـــد علـــى الضوابط 
واللوائح تجاه أي تجاوزات أو إساءات 
أو طرح مســـيء عبـــر منصـــات الإعلام 
المختلفة من شـــأنه أن يؤجـــج التعصب 
المنافســـات  ويُخرج  الاحتقان  ويضاعف 
الرياضية عن المسار الذي تستهدفه، مع 
الحفاظ على حق النقد وممارســـته وفق 
المعاييـــر المهنية الإعلاميـــة وما يتطلبه 

ذلك من مصداقية وشـــفافية ووضوح في 
الطرح والنقاش الإعلامي.

وأقـــرت الهيئة عدداً مـــن الإجراءات 
المخالفـــات  مـــع  بالتعامـــل  الخاصـــة 
والتجـــاوزات الإعلاميـــة، حيـــث تتولى 
لجنـــة الالتزام بالهيئـــة النظر والبت في 
التجاوزات الإعلاميـــة وإيقاع الجزاءات 
بشـــكل عاجل، وتشمل العقوبات غرامات 
مالية تصـــل إلى الحد الأعلى المنصوص 
عليه في نظام الإعلام المرئي والمســـموع 
بما يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة، 
وإحالة التجـــاوزات الإعلاميـــة الداخلة 
ضمـــن اختصاصـــات الجهـــات الأخرى 

لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.

وأكدت الهيئة وبالتنســـيق المباشـــر 
مع الاتحاد الســـعودي للإعلام الرياضي 
على ضرورة التزام القنـــوات الفضائية 
والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور 
أي ضيـــف ممن اشـــتهر بوصفه إعلاميًا 
إلا بعـــد الحصول علـــى عضوية الاتحاد 
الســـعودي للإعلام الرياضي، وتصنيف 
مهنـــي من الهيئة العامـــة للإعلام المرئي 
والمســـموع، إلـــى جانب إلـــزام القنوات 
الفضائيـــة والبرامـــج الرياضية بوضع 
آلية محـــددة تطبق فوراً بمـــا يكفل عدم 
تكـــرار الأخطاء والتجـــاوزات والتعامل 
معها عند حدوثها، ووضع حد لكل طرح 
مخالـــف لضوابـــط المحتـــوى الإعلامي 
بمـــا في ذلك إزالة المحتـــوى المخالف من 
تســـجيلات الحلقة وعـــدم عرضها على 

المنصات الرقمية.
لكـــن هذه الإجـــراءات لـــم تنجح في 
وضع حد لظاهـــرة التعصب في الإعلام 
الســـعودي. ونوه الدكتور فهد التخيفي 
إلى أهميـــة إعداد مشـــروع نظام موحد 
للإعلام محـــل النظام الحالي بما يضمن 
حوكمـــة مهـــام واختصاصـــات مختلف 
الجهـــات في منظومة الإعلام في مجالات 
الإعـــلام المرئـــي والمســـموع والصحافة 
والنشـــر والمحتـــوى الرقمي مـــن حيث 

التنظيم والرقابة الإعلامية.
وأوضـــح اللـــواء علي عســـيري أن 
ما يُقـــدم من محتوى فـــي الإعلام المرئي 
والمســـموع لا يرتقـــي ولا يتوافـــق مـــع 
أهـــداف رؤيـــة 2030، مطالباً فـــي الوقت 
نفســـه الهيئـــة بالاهتمام بمـــا يقدم من 
برامـــج للأطفـــال، والبرامـــج الثقافيـــة 

وبرامج الطبيعة.
وتكثر الأدبيـــات والفعاليات المتعلقة 
برؤية 2030، لكن الإعلام السعودي، سواء 

في نسخته الرسمية العامة أو الخارجية 
التي تعمل وفـــق آليات القطاع الخاص، 
يبقى أسير خطاب خشبي تعوزه المرونة 

والرشاقة ولغة العصر.
ويلاحظ الخبراء أن الإعلام السعودي 
ينجـــرّ صوب الاستســـهال واللجوء إلى 
الإعـــلام الاجتماعـــي للرد علـــى جيوش 
إلكترونية نشـــطت في مهاجمـــة المملكة 

وخياراتها.
ويـــرى هؤلاء أنه لا يمكن لإعلام دولة 
كبرى وأساســـية في المنطقـــة ولها دور 
دولـــي كبير أن يجعل من تلـــك التقنيات 
واجهـــة إعلاميـــة للدفـــاع عـــن خيارات 
البـــلاد. ولا يمكـــن الركـــون إلـــى هـــذا 
النوع مـــن الإعلام لأنه مفتـــوح على كل 
الاحتمالات، وهو إعـــلام انطباعي يميل 
إلى المبالغة وفي أحيان كثيرة ينزلق إلى 
معارك لا تخدم المشروع الإصلاحي، وقد 

تسيء إليه.
ويؤكد إعلاميون ســـعوديون أن أمر 
تطويـــر الإعـــلام الســـعودي لا يمكن أن 
ينحصر فـــي زوايـــا حرفيـــة وتقنية أو 
فـــي امتلاك المنابر الإعلاميـــة للإمكانات 
والكفاءات، فذلك متوفر. لكن نقل الإعلام 
في السعودية أو المرتبط بها من طور إلى 
طـــور يحتاج إلى تطويـــر داخلي متعلق 
بثقافة وتقاليد المهنـــة وعلاقتها بالقرار 

السياسي.
ويقول البعض إن الإعلام السعودي 
خـــلال  مـــن  الإصـــلاح  إلـــى  يحتـــاج 
اســـتراتيجية واقعية لا تقبل المجاملات، 
وتعطي الحلول في رفع مســـتوى تأثير 

الإعلام السعودي محلياً وخارجياً.
ويمكن دعم الإعلام الذي يحتاج إلى 
تمويل كبير عبر الاســـتثمار في مجالات 
مربحـــة تجـــد اســـتقطابا واســـعا لدى 
الجيـــل الجديد. وأشـــار عضـــو مجلس 
الشـــورى بندر عســـيري إلـــى أن قطاع 
الإعلان  وقطـــاع  الإلكترونيـــة  الألعـــاب 
هما القطاعان الأعلـــى دخلاً في صناعة 

الإعلام، مطالبًا بزيادة الاهتمام بهما.
وشهدت الســـعودية تطورا ملحوظا 
ونموا كبيرا فـــي مجال صناعة وتطوير 
الألعـــاب الإلكترونية لتحتـــل المرتبة 19 
بين أكبر أسواق الألعاب في العالم لعام 
2021، وفـــق تقديـــرات وزارة الاتصالات 

وتقنية المعلومات السعودية.
وفي 2020 بلـــغ إجمالي الإنفاق على 
الألعاب الإلكترونية في الشـــرق الأوسط 
5.4 مليـــار دولار، بنمو بلـــغ 15 في المئة 
على أســـاس ســـنوي، مقارنة مع الفترة 

المقابلة من العام السابق له.
وتصدرت الســـعودية الإنفاق عربيا 
بقيمة 1.09 مليار دولار، تبعتها مصر في 
المرتبة الثانيـــة بقيمة 340 مليون دولار، 
ثم الإمـــارات ثالثـــة بقيمـــة 340 مليون 

دولار.
وفـــي إطار خطة الإصـــلاح المندرجة 
تحت رؤية المملكة 2030، فإن الســـعودية 
تهدف إلى توســـيع مجال الألعاب الذي 
يشتمل على الرياضات الإلكترونية، لكي 
يشكل بصورة مباشرة وغير مباشرة ما 
نســـبته 0.8 إلى 1 في المئـــة من اقتصاد 
المملكة بحلول عام 2030. وســـيعادل ذلك 
عائدات سنوية بقيمة تصل إلى نحو 80 

مليار ريال سعودي (21.3 مليار دولار).

الإعلام السعودي مطالب أن يكون على مستوى الحدث

المحتوى الإعلامي يعجز عن مواكبة 

خطة الإصلاح السعودية

تعصب الإعلام الرياضي عصي على الإجراءات العقابية

ما تزال نقاط الضعف في الإعلام الســــــعودي ماثلة في المشهد بحسب 
أعضاء مجلس الشورى الذين يرون أنه يجب وضع حد لظاهرة التعصب 
الرياضي في الإعلام المحلي، وتطوير المحتوى ليتناســــــب مع رؤية 2030 

وإعداد مشروع نظام موحد للإعلام.

 موسكو – هددت السلطات الروسية 
بحجـــب موقـــع يوتيـــوب إذا لـــم يرفع 
الأخير تعليق الحسابات الألمانية لقناة 
”آر.تـــي“ الحكوميـــة، في أحـــدث مثال 
على اختبار القوة المتزايد بين موســـكو 
حـــذرت  فيمـــا  الرقميـــين،  والعمالقـــة 
الحكومة الألمانية موســـكو من مثل هذه 

الخطوة.
الروســـية  الاتصالات  هيئـــة  وقالت 
مـــن  طلبـــت  إنهـــا  ”روســـكومنادزور“ 
مجموعة غوغل الأميركية، الشـــركة الأم 
لموقـــع يوتيوب، رفع القيـــود المفروضة 
علـــى قناتي يوتيـــوب ”آر.تـــي.دي.آي“ 

و“دير فهلندي بارت“ في أقرب فرصة.
وهـــددت قائلة إن ”التشـــريع ينص 
علـــى تعليق كلي أو جزئي للوصول إلى 
المنصة إذا لـــم ينفذ صاحبهـــا تحذيرا 

صادرا عن روسكومنادزور“.
واعتبر الكرملين التحذير مناســـبا، 
مشـــيرا إلى ”رقابة وعوائق تحول دون 

نشر المعلومات“.
وحظـــرت شـــركة يوتيـــوب الثلاثاء 
”آر.تـــي.دي.اي“ و“دير فهلنـــدي بارت“ 
لانتهاكهمـــا قواعدهـــا من خلال نشـــر 
حـــول فايـــروس  ”معلومـــات خاطئـــة“ 
كورونا ثم محاولة الالتفاف على تعليق 

التحميل.
وأوضحت أن ســـبب الحظر هو أنه 
مؤخرا  تم لفـــت نظـــر ”آر.تـــي.دي.إي“ 
إلى أن القناة الرســـمية انتهكت سياسة 
المعلومـــات المضللـــة فـــي مـــا يتعلـــق 
بجائحـــة فايروس كورونا. وبعد ذلك لم 
يعد مسموحا لـ ”آر.تي.دي.إي“ بتحميل 
مقاطع الفيديو على قناتها على يوتيوب 

لمدة معينة.
ووفقا لموقع يوتيوب، تم اســـتخدام 
القنـــاة الثانيـــة بعد ذلـــك. وتحدث عن 
محاولـــة للتحايل علـــى القانون، ولهذا 

السبب تم حظرها مساء الثلاثاء.
وشـــجبت وزارة الخارجية الروسية 
”العمـــل العدواني غير المســـبوق“ الذي 
يجســـد ”حرب معلومات ضد روســـيا“. 
كما قالت إن السلطات الألمانية ”شجعت 

بل وأصرت“ على هذه العقوبة.
أن  الروســـية  الخارجية  واعتبـــرت 
”اتخـــاذ إجـــراءات انتقامية متناســـقة 

ضد وســـائل الإعلام الألمانية في روسيا 
لا يبدو مناســـبا فحســـب بـــل ضروري 

أيضا“.
ورد المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
شتيفن زايبرت بأن برلين ”لا علاقة لها“ 
بالخطوة التـــي قررها موقـــع يوتيوب 
وأشار إلى أن التهديدات الروسية تظهر 

عدم احترام لحرية الصحافة.

وأضاف زايبرت الأربعاء في مؤتمر 
صحافـــي ببرلـــين ”هـــذا ليـــس قـــرارا 
للحكومة الألمانية، نظرا لوجود روايات 
مختلفـــة علـــى القنـــوات الروســـية في 
الوقـــت الحالـــي، أود أن اقول بوضوح 
شديد: هذا قرار من يوتيوب“، مؤكدا أنه 
لا علاقـــة للحكومة الألمانيـــة أو ممثليها 

بالقـــرار، وتســـاءل ”من يدعـــي إذن أن 
القرار ينخرط في نظرية مؤامرة؟“.

وذكـــر أن هذا ليس إجراء من شـــأن 
ســـلطات الدولـــة فـــي ألمانيـــا اتخاذه، 
موضحا أن الحكومة علمت بشأن القرار 

الذي اتخذته ”يوتيوب“.
وأكـــد المتحدث أن حريـــة الصحافة 
تمثل قيمة كبيرة للحكومة الألمانية، وقال 
”نحن ندافع عنها في الداخل والخارج“، 
مضيفا أن أي شـــخص يدعو أو يتحدث 
عن ضربات مضادة ضد وســـائل إعلام 
ألمانيـــة عاملة في روســـيا ”لا يُظهر، في 
رأينا، علاقة جيدة مع حرية الصحافة“.

نفســـها ”متهمة  وتعتبـــر ”آر.تـــي“ 
ظلمـــا“ وتدرس اتخاذ إجراءات قانونية 
ضد ”الوقف التعســـفي“، حســـبما قال 
متحدث باســـم ”آر.تي.دي.إي“، مضيفا 
إن القناة لديها حوالي 600 ألف مشترك 

على يوتيوب.
وتنوي ”آر.تي“، التي كانت تســـمى 
سابقا ”روسيا اليوم“، توسيع نشاطها 
فـــي ألمانيـــا، حيـــث يجـــرى التخطيط 
لبرنامج تلفزيونـــي باللغة الألمانية، من 
المتوقـــع إطلاقه في ديســـمبر المقبل. إلا 

أنه لم يحصل على ترخيص للبث.

 لاهاي – أنشـــأت ثلاث منظمات دولية 
داعمة لحرية الصحافة محكمة شـــعبية 
للتحقيـــق فـــي جرائم قتـــل الصحافيين 
ومســـاءلة الحكومات قانونيّا عنها، في 
بادرة غير مســـبوقة الغاية منها تحقيق 

العدالة في هذه القضايا.
الصحافيين  حمايـــة  لجنـــة  وقالـــت 
الدوليـــة إن هـــذه المحكمة تتخـــذ طابع 
العدالة الشـــعبية وتعتمد على تحقيقات 
وتحليلات قانونية عالية الجودة تتناول 
حـــالات قتـــل محددة فـــي ثلاثـــة بلدان. 
وســـوف تنعقد أولى جلســـات الاستماع 
لهـــذه المحكمة في لاهاي فـــي الثاني من 

نوفمبر القادم.
وأضافت أن العنف ضد الصحافيين 
يشـــهد تزايدا في مختلف أنحاء العالم؛ 
فمنـــذ 1992 قُتل أكثر مـــن 1400 صحافي 
فيمـــا يبقـــى القتلـــة أحراراً فـــي ثمانية 
من كل عشـــر جرائـــم قتـــلٍ للصحافيين. 
ومن شـــأن هذا المســـتوى المرتفع دائماً 
للإفلات من العقـــاب أن يعمل على إدامة 
دورة العنف ضد الصحافيين مما يشـــكل 

تهديداً لحرية التعبير.
وطلبـــت منظمـــات رائدة فـــي مجال 
حرية الصحافة، وهـــي منظمة ”صحافة 
حرة بلا حدود“ ومنظمة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ ولجنة حمايـــة الصحافيين، من 
المحكمة الشـــعبية الدائمـــة عقد محكمة 
شعبية للنظر في جرائم قتل الصحافيين 
باعتبارها خطوة مهمة للضغط من أجل 

تحقيق العدالة.
وقال ليون ويلمز، مدير السياســـات 
والبرامج في منظمـــة ”صحافة حرة بلا 
حـــدود“، ”لقـــد قُتل عـــدد كبير جـــداً من 
قيامهم  بســـبب  الشـــجعان  الصحافيين 

بعملهم الحيوي وهو نقل الحقيقة“.
المحكمة  ”تطالـــب  ويلمـــز  وأضـــاف 
الشـــعبية بتحقيـــق العدالـــة فـــي هـــذه 
الجرائم البشعة وتخلق الحافز من أجل 
تعبئـــة جهود الـــدول لمواجهـــة الإفلات 
من العقاب في جرائـــم قتل الصحافيين. 
يمكننا، بل ويتوجب علينا، القيام بالمزيد 
من أجل جلـــب مرتكبي هذه الجرائم إلى 

العدالة. يشـــكل ذلك عامل إلهام بالنسبة 
إلـــى مشـــروع ’عالم أكثر أمانـــاً من أجل 

الحقيقة'“.
 والغايـــة من المحاكم الشـــعبية هي 
مســـاءلة الدول عـــن انتهـــاكات القانون 
الدولـــي من خـــلال العمل على تشـــكيل 
الوعـــي العـــام وإعـــداد ســـجل قانوني 
بالأدلة وأداء دور مهم على صعيد تمكين 

الضحايا وتسجيل قصصهم.
وسوف تحُاكِم هذه المحكمة حكومات 
كل من ســـوريا والمكســـيك وســـريلانكا 
لإخفاقهـــا فـــي تحقيـــق العدالـــة في ما 
يتعلق بجرائم قتل كل من نبيل شـــربجي 
وميغيل أنخل لوبيز فيلاســـكو ولاسانثا 

ويكراماتونغا.
وقتل الصحافي الســـوري نبيل وليد 
شـــربجي تحت التعذيب فـــي الثالث من 
مايو 2015، بحســـب بيان أصدرته رابطة 
”الصحافيين السوريين“، بعد أن اعتقلته 
المخابـــرات الجوية في ريف دمشـــق في 

السادس والعشرين من فبراير 2012.
وســـوف يتـــرأس محامـــي حقـــوق 
الإنســـان المودينا برنابيو فريق الادعاء 
للمحكمـــة.  الافتتاحيـــة  الجلســـة  فـــي 
وستلقي البارونة هيلينا كينيدي الكلمة 
الافتتاحيـــة للجلســـة، وهـــي محاميـــة 
بمرتبة مستشـــارة الملكـــة وعضو فريق 
الخبـــراء القانونيـــين الرفيع المســـتوى 

المعني بحرية الإعلام.
ومـــن أبرز الشـــهود الذين ســـيدلون 
الفلبينيـــة  الصحافيـــة  بشـــهاداتهم 
المعروفة ماريا ريسا، والصحافي ماثيو 
كاراوانا غاليزيا، ابن الصحافية المالطية 
دافنـــي كاروانا غاليزيا التـــي قُتلت عام 
2017، والصحافيـــة الاســـتقصائية بافلا 
الصحافـــي  زميلـــة  وهـــي  هولوكوفـــا، 
الســـلوفاكي يان كوتشياك الذي قُتل عام 

.2018
وقال جويل سيمون، المدير التنفيذي 
”تـــؤدي  الصحافيـــين،  حمايـــة  للجنـــة 
المحكمـــة دورا مهما على صعيد إنصاف 
هـــؤلاء الصحافيين الشـــجعان، كما أنها 
تمنـــح أفراد عائلاتهـــم وزملاءهم فرصة 

ليوصلوا أصواتهم ويشـــاركوا الآخرين 
قصصهم الخاصـــة وليتحدثوا عن الأثر 

الذي تركته هذه الجرائم الوحشية“.
وقد عمل أقـــارب الضحايـــا بلا كلل 
كي تبقـــى قصـــص هـــؤلاء الصحافيين 
حية، وذلـــك رغم ما لاقوه مـــن تهديدات 
ومضايقات في أغلـــب الأحيان. وقد كان 
صوتهـــم عامـــلاً حاســـمًا فـــي مواصلة 

الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب.

وصرّح كريســـتوف ديلـــوار، الأمين 
العـــام لمنظمـــة مراســـلون بـــلا حدود، 
بقولـــه ”يصادف موعد انعقاد الجلســـة 
الافتتاحية اليوم العالمي لإنهاء الإفلات 
مـــن العقاب على الجرائـــم المرتكبة ضد 
الصحافيـــين. ولا تقف هذه المبادرة عند 
مجرد تســـمية الســـلطات التي تســـمح 
بمثل هذا المســـتوى المفـــزع من الإفلات 
من العقاب وفضحها، بـــل تتخطى ذلك 
إلى ضرب مثال مادي ملموس ومفيد لما 

يتوجب على القضاء القيام به“.
وتأسس اليوم الدولي لإنهاء الإفلات 
مـــن العقاب على الجرائـــم المرتكبة ضد 
الصحافيين في الثاني من نوفمبر 2013، 
ملفتـــا الانتباه إلى الضـــرورة الحيوية 
لحمايـــة الصحافـــة الحـــرة باعتبارها 
عنصرا أساسيا من عناصر حرية الرأي 
والتعبير، سواء في الصحافة المطبوعة 
أو في الصحافة المنشورة عبر الإنترنت.
وقال المودينا برنابيو، ممثل الادعاء 
في المحكمة الشـــعبية الخاصة بجرائم 
قتـــل الصحافيين، ”حريـــة التعبير هي 
حق أساســـي من حقوق الإنسان. ورغم 
ذلك تقـــرع وتيرة الانتهـــاكات الخطيرة 
ناقـــوس  الصحافيـــين  ضـــد  المرتكبـــة 
الخطر؛ لقد حان الوقت لمســـاءلة الدول 

عن ذلك“.

موسكو تهدد بحجب يوتيوب 

ردا على حظر قنواتها في ألمانيا

إنشاء محكمة شعبية 

للتحقيق في جرائم قتل الصحافيين 

خطط توسع {آر.تي} تعترضها العقبات

اللواء علي عسيري:

قدم من محتوى في 
ُ

ما ي

الإعلام المرئي والمسموع 

لا يرتقي ولا يتوافق مع 

أهداف رؤية 2030

المحكمة تؤدي

دورا مهما لإنصاف

الصحافيين الشجعان

جويل سيمون

وزارة الخارجية الروسية

اعتبرت أن اتخاذ إجراءات

انتقامية ضد وسائل

الإعلام الألمانية في روسيا

مناسب وضروري



 تونــس – أثـــار تعيـــين نجـــلاء بودن 
رئيســـة للحكومة في تونس، لتكون بذلك 
أول رئيسة حكومة في تونس وفي الدول 
العربيـــة، احتفـــاء واســـعا علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي وقـــت أعاد 
مغردون تونسيون تفعيل هاشتاغ ينشط 
في مناسبات تحقق فيها المرأة التونسية 

إنجازات.
وأكد معلقـــون أنه حـــان الوقت لمنح 
المـــرأة الثقـــة فـــي إدارة البـــلاد والنظر 
إليها كشـــريك حقيقي يمكـــن أن يضيف 
ويغيّر، ووصف مغردون اختيار الرئيس 
التونســـي بـ“التاريخـــي“، مؤكديـــن أنه 
يكرس المساواة بين الجنسين في تونس.

الخامـــس  ”بعـــد  معلقـــون  وســـخر 
والعشـــرين من يوليـــو يأتيكم التاســـع 

والعشرون من سبتمبر“.
وكتب مغرد:

وتجاوز الاحتفاء المغردين التونسيين 
إلـــى المغرديـــن العرب بصفـــة عامة، حتى 
أن الكاتب الفلســـطيني عبدالباري عطوان 

غرد:

ولعبت أصوات النساء في انتخابات 
2014 دورا حاســـما في صعـــود الرئيس 
الراحل قائد السبســـي إلى قصر قرطاج، 
بفضل كســـبه لأكثـــر من مليـــون صوت 
نســـائي، فـــي مواجهـــة منافســـه آنذاك 

منصف المرزوقي.

وتقــــول بــــدرة قعلــــول رئيســــة المركز 
الدولي للدراســــات الاســــتراتيجية الأمنية 
المــــرأة  ”كانــــت  بتونــــس  والعســــكرية 
التونســــية ومازالــــت مثــــالا يحتــــذى في 
العالم، فمشــــاركتها قلبــــت الموازين، حيث 
خرجــــت النســــاء ليس لأجل شــــخص، بل 
لأجل قيــــم الديمقراطية والحداثة، من أجل 
تغييــــر المعادلة وبناء الوطن والحفاظ على 
المكتســــبات“. وأضافــــت ”المجتمــــع المدني 
يتحرك بالمرأة، فالسيدات أصبحن العنصر 
الأساســــي والفاعــــل فــــي تغييــــر المشــــهد 

السياسي“.
وتفخر تونســــيات بأنهن كــــنّ ”صمام 
أمــــان ضد الرجعيــــة وضد تيــــار الإخوان 
في الســــنوات الماضية“، مؤكدات أن ”المرأة 
هي الدعامــــة الأولى للتقــــدم والحداثة في 

تونس“.
ومــــن بــــين ســــبعة ملايــــين و200 ألف 
مــــن الناخبين المســــجلين فــــي الانتخابات 
التــــي  الماضيــــة  والرئاســــية  التشــــريعية 
أجريت عام 2019، بلغ عدد النســــاء حوالي 

أربعة ملايين.
وحصلت المرأة التونســـية عام 1959 
علـــى حـــق العمـــل السياســـي تصويتا 
وترشيحا، وفي ذات العام تم انتخاب أول 
امرأة في البرلمان، ورغم كل هذه السنوات 
لـــم تتمكن المرأة التونســـية من الوصول 
إلى ســـدة القـــرار، وهـــي التـــي تنصب 
الحكام، إذ بقيت مؤشـــرات حضور المرأة 
التونســـية في مواقع القرار تظل ضعيفة 
لا ترتقي إلى مســـتوى الخطابات الرنانة 
للأحزاب والسياســـيين. وقال معلقون إن 
تعيين الأســـتاذة الجامعيـــة نجلاء بودن 

من شأنه أن يقلب كل الموازين.
وقال الكاتب المغربي سعيد ناشيد:

نشـــوان  اليمنـــي  الإعلامـــي  وقـــال 
العثماني:

واعتبر الكاتب المصري خالد منتصر:

وزاد التعيين هســـتيريا شـــخصيات 
محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين. 
وعلـــى الفـــور اشـــتغلت آلـــة التشـــويه 
ضد رئيســـة الحكومة الجديـــدة فروجت 
صفحات أنها ”صديقـــة مقرّبة من زوجة 
أن  وزادت  شـــبيل“..  إشـــراف  الرئيـــس 
”لديهـــا قضيـــة فســـاد قيـــد التحقيـــق“ 
ووصفها آخرون بأنها ستكون ”سكرتيرة 
الرئيس“. ولم ينس هؤلاء شـــتم الرئيس 

وكيل الاتهامات له.
وكان لافتا توظيـــف الحديث النبوي 
ـــوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً“ لانتقاد  ”لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّ
تعيـــين بودن.ويذكـــر أن الأمثلة الناجحة 

لنساء قياديات في العالم لم تغر التنظيم 
الدولي لجماعة الإخوان المســـلمين الذي 
تعيش شـــخصيات كثيرة منـــه في بلدان 

تتحكم فيها نساء، على تغيير رأيه.
ووصلت المـــرأة في أوروبا والولايات 
المتحـــدة وأفريقيـــا إلى أعلـــى المناصب 
وأكثرها حساســـية من بينها وزيرة دفاع 
ووزيـــرة الأمـــن الداخلي ووزيـــرة أولى 
ورئيســـة دولـــة. بـــل إن دولا فـــي العالم 
الثالث مثل الأرجنتين وشيلي والبرازيل 
والهنـــد تولـــت رئاســـتها نســـاء ودول 
إسلامية مثل باكستان وبنغلاديش تولت 

المرأة فيها منصب وزير أول.
وكتبت صحافية تونسية:

 

وقال ناشط يمني:

واعتبر ناشط موريتاني:

اختيار تاريخي 
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shazlong81

إذا أردت أن تواسيني لا تخبرني بأن 
هناك من حالتهم أسوء مني فهذا لا 
يهون علي و لكن يدعوني للتنافس.

أعطيناهم الفرصة ليكونوا كل 
شيء.. ولكنهم أصّروا أن يبقوا لا 

شيء.

word_5858

لماذا الناس هكذا؟ كلما أحببناهم 
ازدادوا ضراوة وتنكّرا. هل علي أن 

أكره لأزداد قربا من الآخرين؟

ZeinElOmr

@dr_jasemj67

Sanaa5879213

جميع السياسيين بلا استثناء 
يلعبون بالملايين ويعيشون عيشة 

الفرعون! سؤالي: لماذا نجد 
الكثير من المسحوقين والمسروقين 

والتائهين يدافعون عنهم؟

الحرمان أو الشعور بالحرمان من 
أعظم ما يسرع بالناس أن يكونوا 

آلات متحركة في أيدي المحتالين 
والواعدين بالآمال جزافا…

شنو سر رحيق هذا النظام الذي 
يجذب المعُارض المدني يرجع 

مخصوصا من لندن! المعُارض 
الإخونچي الإسلامي يرجع 

مخصوص من تركيا! المعُارض 
الفاسد من سرق ونهب الأموال 

يرجع مخصوصا من قطر! حتى 
المعُارض الطائفي ممن ساند 

الدواعش والمتطرفين يرجع راكعا 
لهم! #العراق

KutaibaMahdi

احتفاء إلكتروني عربي 

بتعيين أول رئيسة حكومة في تونس

انتقادات إليسا لحزب الله اللبناني موضوع حملة عراقية

وا أمرهم امرأة}
ّ
الإخوان يأخذون وقتا مستقطعا من الشتم {لن يفلح قوم ول

ــــــار تاريخي“ هكــــــذا وصف مغردون تعيين امرأة كرئيســــــة حكومة في  ”اختي
ــــــة التابعة للنهضة على انتقاد قرار  ــــــس، في وقت لم تهدأ الآلة الإعلامي تون

التعيين بالشتم مرة وبإصباغ الطابع الديني مرات.

الوزارات الأفغانية 

ممنوعة 

من الشارات الزرقاء  بغداد – لم يهدأ الجدل على تويتر في 
العراق منذ أن كشـــفت النجمة اللبنانية 
إليســـا عـــن إحيائهـــا حفـــلا غنائيا في 
بغداد في الثاني والعشـــرين من أكتوبر 

القادم.
وعبّــــرت إليســــا، عبر حســــابها على 
تويتر، عن ســــعادتها بإحياء حفل غنائي 
في بغداد، قائلة ”أخيرا هقابل كل حبايبي 
فــــي بغداد“. وأطلق عراقيون حملة تهدف 
لمنعهــــا مــــن الغناء فــــي بلدهــــم بعنوان 
#عراقيون_يرفضون_غناء_إليسا_

في_العراق.
وتبــــين أن الحملــــة تقودهــــا جيــــوش 
إلكترونية بســــبب مواقف إليسا المناهضة 

لحزب اللــــه اللبناني وللاحتــــلال الإيراني 
للبنان.

وقال حساب في هذا السياق:

واعتبر مغرد:

وأكد آخر:

وأمام هــــذه الحملة الرافضــــة، تداعى 
محبو إليســــا إلى شن حملة مضادة مؤيدة 
وداعمة من خلال إطلاق #العراق_يدعم_
حفل_إليسا، حيث علّقت إحدى المتابعات:

وكانت الفنانة اللبنانية إليســــا أحيت 
أولى حفلاتها منذ تفشــــي فايروس كورونا 
في مدينــــة أربيل عاصمة إقليم كردســــتان 
شمالي العراقي في السادس والعشرين من 

يونيو الماضي.
وأعلنــــت صفحات عراقيــــة وقتها على 
مواقع التواصل الاجتماعــــي نفاد التذاكر 
التي تبدأ أسعارها من 300 إلى 500 دولار.

ويشــــار إلى أن حفل إليســــا في بغداد 
كان من المقرر إقامتــــه العام الماضي، ولكن 
تم تأجيله بسبب التدابير الاحترازية التي 
اتخذتهــــا الحكومــــة هناك بســــبب جائحة 

كورونا.
واعتبرت إليسا أن الشريحة التي تشنّ 
هجوما عليها لا تمثّل حتى قسم صغير من 
الشعب، فكتبت ”هول ما بيمثلوا حتى قسم 

زغير من الشعب العراقي“.
وقبل أســــبوعين هاجمت إليسا الأمين 
العام لميليشــــيا حزب الله اللبناني حســــن 

نصرالله. 
وقالت فــــي تغريدة على حســــابها في 
تويتــــر ”دخلكن مــــش مفروض عــــم نحرر 

القدس.. صرنا عم نبيع مازوت؟“.
وجــــاءت تغريدة إليســــا بعد موجة من 
التصريحات لنصرالله تتحدث عن ناقلات 

نفط إيرانية في طريقها إلى لبنان.
وينقســــم اللبنانيون في ولائهم بشكل 

رئيسي بين أحزاب سياسية متناحرة.
ويوليــــو الماضــــي أصبحــــت تغريــــدة 
للفنانــــة إليســــا على حســــابها على تويتر 

هاشتاغا متصدرا في لبنان. 
وغــــردت إليســــا علــــى حســــابها الذي 
متابــــع  مليــــون   15 مــــن  أكثــــر  يتابعــــه 

داعيــــة إلــــى رفــــع الاحتــــلال الإيراني عن 
بلادها.

ولطالما كانت آراء إليســــا السياســــية 
التــــي عبّــــرت عنها بصراحــــة مصدر جدل 
ونقاش على الشبكات الاجتماعية. وسجّلت 
إليسا مواقف سياسية عدّة اتّسمت بجرأة 

فاقت جرأتها المعهودة.

ويدعم مغردون على تويتر إليسا، التي 
وبتصريحاتها  شــــخصيتها  بقــــوة  تعرف 
الناريــــة، وكثيــــرا ما تكــــون آراؤها مصدر 

جدل ونقاش على الشبكات الاجتماعية.
واعتبــــر مغــــردون أن حيــــاة الفنانــــة 
أصبحــــت مهــــددة بعد آرائها السياســــية. 
وجعل التعمّق في الأمور السياسية بعيدا 
بعــــض الفنانين  عــــن ”الرواية الرســــمية“ 

ضحايا لها.
وحلت الفنانة اللبنانية إليســــا ضمن 
قائمة أكثر خمســــين شــــخصية مؤثرة في 
العالم على موقع تويتر بحسب التصنيف 
الصادر عن موقع ”براندواتش“ لعام 2020. 
وكان موقع يوتيوب قد صنف إليســــا على 
أنها الفنانة الأعلى مشــــاهدة في الشــــرق 

الأوسط.

@adelazouni
لنا أن نفرح ونفتخر بتســــــمية رئيسة 
حكومة لأول مرة فــــــي تاريخ تونس، 
ــــــرا تم كســــــر حاجــــــز الذكورية،  أخي
ــــــة أكبر ولها  وأصبحــــــت للمرأة مكان
ــــــب الدولة  أن تكــــــون فــــــي أعلى مرات
هي نجلاء بودن وليســــــت نجلاء حرم 
ــــــق لها وكلنا آمال أن  كذا. كل التوفي
تكون المرحلة القادمة أحسن وأضمن 

لحقوقنا وحرياتنا. #تونس.

@abdelbariatwan
الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعيينه 
نجلاء بودن رئيســــــة للوزراء أثبت أنه 
ــــــزن خطواته بذكاء وبعد  رجل دولة ي
ــــــى المجتمع المدني  نظــــــر ويحرص عل
التونســــــي، الباجي قائد السبســــــي 
قال لي إن المرأة التونسية كانت وراء 
فوزه بالرئاســــــة وتســــــتحق التكريم، 
وما فعله سعيّد خطوة بهذا الاتجاه، 

مبروك هذه السابقة لتونس.

@nachid99
نجلاء بودن.. أول رئيسة حكومة في 
تاريخ دول شــــــمال أفريقيا والشرق 
ــــــة التي لم  الأوســــــط.. فعلا، الضرب
تقتل تونس ســــــتزيدها قــــــوة، أو هذا 

هو المأمول.

@khaledmontaser
ــــــس نجــــــلاء بودن  رئيســــــة وزراء تون
أســــــتاذة الهندســــــة، المرأة التونسية 
ــــــات بورقيبة ينتصرن على  تبدع، وبن
الفاشــــــية الدينية، المجد لتاء التأنيث 

في تونس صانعة التغيير.

Monia Arfaoui
(..) حــــــازت النســــــاء فــــــي حكومات 
ــــــس مواقع قيادية تاريخية وغير  الرئي
ــــــى حقيبة  مســــــبوقة، أول امرأة تتول
ســــــيادة مع حكومة إلياس الفخفاخ 
ــــــرأس الحكومــــــة.إن  وأول امــــــرأة تت
اختيارهــــــا بالإضافة إلى الولاء وهذه 
حقيقة لا ينكرها ســــــعيد لها علاقات 
متميزة مع الجهات المانحة وربما كان 
هــــــذا أحد أســــــباب اختيارها بالنظر 

@RazzaqEzz
ــــــوم التاســــــع والعشــــــرين من  ــــــه ي إن
سبتمبر، الاســــــتثنائي للغاية، والذي 
ــــــه كل الحركات  ينبغــــــي أن تحتفل ب
النسوية في المنطقة العربية باعتباره 
اليوم الذي وصلت فيه المرأة العربية 

لأعلى منصب قيادي.

@mohamedusalem
الرئيس التونســــــي قيس سعيد يطبق 
”أوصيكم  الكــــــريم  الرســــــول  وصية 
ــــــين نجلاء بودن  بالنســــــاء خيرا“ بتعي
رمضان رئيســــــة للحكومة، وهي أول 
ــــــس تتبوأ هذا  امرأة فــــــي تاريخ تون
ــــــدرك ســــــعيد أنه حتى  المنصــــــب. وي
ولو زهد فــــــي الدنيا وصــــــام النهار 
ــــــه ليلى  ــــــل فلن ترضى عن وقــــــام اللي
”النهضــــــة وأنصارهــــــا“. حفــــــظ الله 

تونس الخضراء.

@nalothmani
من كل قلبي شــــــكرا يا شعب تونس، 
شــــــكرا للرئيس قيس ســــــعيد. اليوم 
عيد. التاسع والعشرون من سبتمبر 
ــــــا امرأة  ــــــى عربي ٢٠٢١، للمــــــرة الأول

@aboodshoubaki
ظهور وتصدر هاشتاغ #عراقيون_
_ ليســــــا _إ ء _غنا ن فضو ير
في_العــــــراق خلال ســــــاعات فقط 
من إعــــــلان حفل إليســــــا في ملاهي 
الســــــندباد لاند! الســــــبب هو تداول 
لإيران  المسيئة  لتغريداتها  العراقيين 
والمد الشــــــيعي! بنرجع بنقول إليسا 
انتهت وهي اختارت لحالها هالنهاية 
الذليلة بصحبة جان نخول وسياسة 

#الفاتحة.

@allmouswy_j
يســــــتتقبلون هــــــاي *** ويرفضون 
أحباب الحســــــين ويقــــــول لك الحكم 
#عراقيون_يرفضون_ شــــــيعي. 

غناء_إليسا_في_العراق.

@AlkabeeAsd
حكومــــــة الكاظمــــــي ترفــــــض دخول 
ــــــاء  وب بحجــــــة  ــــــين  الإيراني ــــــزوار  ال
ــــــا! وتســــــمح *** بالغناء في  كورون
العراق! نســــــخة منه إلى #ربع_الله 
ــــــى  وإل و#جبهة_أبو_جداحــــــة 
و#الحشــــــد_ المقاومــــــة  جمهــــــور 
الشــــــعبي. #عراقيون_يرفضون_

غناء_إليسا_في_العراق.

@QueenESlay
قالوا عنها مرفوضة بالمغرب وحفلها 
كان الأعلى حضورا بموازين.. قالوا 
وحفلها  بالســــــعودية  مرفوضة  عنها 
من كم شهر كامل العدد.. قالوا عنها 
مرفوضــــــة بالعراق وحفلهــــــا بإربيل 
كامل العدد برغم أســــــعارها الغالية، 
الكلاب تنبح والقافلة تسير ولا عزاء 
للحاقدين.  #عراقيون_يرفضون_

غناء_إليسا_في_العراق. مواقف في الميزان

ترأس حكومــــــة، نجلاء بودن. ســــــيحدث المزيد 
وهــــــذه تونس يا رفــــــاق. ليُرفع الصــــــوت عاليا 
بالفرح. ســــــيمهد الطريق وتونس دائما تجترح 
البدايات. مجدا يا تونس. كل الأمنيات العظيمة.

 كابول – أقـــدم موقع تويتر على إزالة 
شـــارة التحقـــق الزرقاء من الحســـابات 
الخاصة بعـــدد من الـــوزارات الأفغانية، 
بعد ســـيطرة حركة طالبان على السلطة 

في أفغانستان.
وشـــمل هذا ”الحرمان“ كلا من وزارة 
الخارجية والدفـــاع والداخلية، بالإضافة 
إلى حساب الرئاســـة، وهيئة المشتريات 

الوطنية الأفغانية.
فيمـــا أبقـــى العصفـــور الأزرق على 
شـــارته الرسمية على حســـابات الرئيس 
الســـابق أشـــرف غنـــي وحامد كـــرزاي 
ورئيـــس المجلـــس الأعلـــى للمصالحـــة 

الوطنية عبدالله عبدالله.
بالإضافة إلى ذلك، تم حذف الشـــارة 
من حساب نائب الرئيس السابق أمرالله 
صالـــح، فيما بقيت على حســـاب النائب 
الثاني للرئيس ســـروار دنش، وفق وكالة 

”باجواك“ الأفغانية.
ويشار إلى أنه منذ استيلاء ”طالبان“ 
على كابـــل، لم يتم اســـتخدام الصفحات 
الرســـمية لتلـــك المؤسســـات ولـــو مـــرة 
واحـــدة، وقـــد اســـتعاضت الحركة عنها 

بحسابات لمتحدثين باسمها.
ولدى كلا المتحدثين الرســـميين باسم 
الحركـــة حســـابات علـــى تويتـــر واحد 
لســـهيل شاهين وآخر لذبيح الله مجاهد، 

الذي لديه أكثر من 310.000 متابع.
ويذكر أن نقاد شـــركات التكنولوجيا 
الكبـــرى كانـــوا أعربوا عـــن غضبهم من 

تسامح تويتر مع طالبان.

الحملة ضد إليسا تقودها 

جيوش إلكترونية بسبب 

مواقف الفنانة اللبنانية 

المناهضة لسياسات حزب 

الله اللبناني

إلى الضغط المتواصل لهذه الجهات على 
تونس.  وأعتقد أن وجودها في منصبها 
الجديد ســــــيحدث رجة إيجابية وستكون 

أحرص على النجاح.



 القاهــرة - تمضـــي مصـــر قدما في 
تنفيذ مشـــروع جديد لترميـــم وتطوير 
القاهرة التاريخية التي تغطي مســـاحة 
كبيرة أصبحت موقعا أثريا عالميا يرجع 
تاريخـــه إلى ألـــف عام، وكان مســـرحا 
دارت فيـــه أحداث بعـــض حكايات ألف 
ليلـــة وليلة وذلـــك بعد أن ظهـــرت عليه 

أعراض التداعي السريع.
ويهدف المشروع إلى إحياء القاهرة 
والترويج لها كمزار ســـياحي في الوقت 
الـــذي تتأهب فيه الحكومة للانتقال إلى 

عاصمة جديدة تقيمها في الصحراء.
المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  وأدرجـــت 
للتربيـــة والعلم والثقافة (اليونســـكو) 
القاهرة القديمة، التي تُقدر مســـاحتها 
بنحو خمســـة كيلومترات مربعة وتضم 
واحـــدة من أكبـــر مجموعـــات العمارة 
الإسلامية في العالم، في قائمتها لمواقع 

التراث الثقافي العالمي منذ عام 1979.

ومنـــذ ذلـــك التاريخ تســـعى وزارتا 
القاهـــرة  لتطويـــر  والآثـــار  الثقافـــة 
التاريخيـــة لحمايـــة آثارهـــا النـــادرة، 
ومن ثم انطلق مشـــروع إحياء وتطوير 
القاهـــرة التاريخية عـــام 1998، أي منذ 

نحو 23 عاما.
جديـــدة  دفعـــة  الخطـــة  وتعطـــي 
لجهـــود يبذلهـــا معماريـــون ومرممون 
متخصصون لإنقاذ المباني القديمة التي 
يخشون أن تختفي بسبب البيروقراطية 

والفساد والقيود القانونية.
ويقول بعض المهندســـين المعماريين 
العمـــارة  ترميـــم  فـــي  والمتخصصـــين 
فـــي  تأخـــذ  الحكومـــة  إن  الإســـلامية 
الاعتبار الآن السكان والحرف والنسيج 
التاريخـــي والبنيـــة التحتيـــة بدلا من 

التركيز على الآثار فقط.
وقـــال المهنـــدس محمـــد الخطيـــب 
تطويـــر  لمشـــروع  الرئيســـي  المنســـق 

القاهرة التاريخية ”حـــدث تداخل كبير 
بعـــد الثـــورة، فدخلت مبـــان كثيرة في 
القاهرة التاريخية لا تنتمي لها ســـواء 
من حيث الطابع أو الشكل، نحن نحاول 
معالجـــة واجهاتهـــا، وتبقى جـــزءا من 
التاريخية،  للقاهرة  الرئيســـي  التكوين 
بأننـــا  النـــاس  نطمئـــن  أن  ونحـــاول 
ســـنتعامل مـــع تطوير القاهـــرة وليس

إزالتها“.
وأضاف أنه سيتم بناء شقق سكنية 
منخفضـــة الارتفـــاع على قطـــع الأرض 
الشاغرة في المنطقة التاريخية حيث يتم 
نقل الســـكان وورش العمـــل إليها لتتم 

إعادة بناء وترميم المباني المهدمة.
ولفت إلـــى أن الميزانية لم تعد تمثل 
مشـــكلة، لكنه لم يذكر تقديـــرا للتكلفة. 
وأكـــد أن الحكومـــة أبلغتـــه أنه ســـتتم 
للقاهـــرة  ميزانيـــة  أي  علـــى  الموافقـــة 

التاريخية.
وســـيبدأ العمـــال قريبا فـــي العمل 
على تحســـين واجهـــات المباني القديمة 
حتى تلك غير المسجلة باعتبارها مباني 
تراثية وذلك لتتناســـب مع الشكل العام 

للمباني القديمة في المنطقة.
وقـــال الخطيب إن الخطـــة تقتضي 
أيضـــا تحويـــل بعـــض الـــوكالات، أو 
مـــا كان يطلـــق عليه الخـــان حيث كان 
يقيـــم المســـافرون وقوافل التجـــار، إلى 
فنـــادق صغيـــرة وهـــي فكـــرة حققـــت 
نجاحا فـــي مواقـــع أخرى في الشـــرق 

لأوسط.
وأضاف ”بدأنـــا فعلا في العمل بعد 

أن انتهت المفاوضات مع السكان“.
وأوضح أن الحكومـــة تعتزم ترميم 
حوالي عشـــرة في المئة مـــن المنطقة في 
مرحلة أولى تستمر عامين وأنها تدرس 
مقترحات لإنشـــاء كيان واحـــد للقاهرة 
التاريخية التي تبلغ مســـاحتها تقريبا 

30 كيلومترا مربعا.
وســـيتركز جانب كبير من العمل في 
البداية علـــى تطوير الأحياء حول ثلاث 
بوابات عريقة بناهـــا الفاطميون الذين 
حكمـــوا مصر قرنين من الزمان بعد فتح 

القاهرة في سنة 969 ميلادية.
وكان بـــاب زويلة أحد هذه البوابات 
وشارع سكة الحبانية إلى الجنوب منه 
مسرحا دارت فيه أحداث بعض حكايات 

ألف ليلة وليلة.

بالورش  التاريخية  القاهـــرة  وتعج 
والأســـواق والبيـــوت القديمة والحرف 
التي اســـتقرت في بعض شوارعها منذ 

مئات السنين.
وقال جيف آلن من الصندوق العالمي 
للآثـــار الـــذي يعمل علـــى ترميم مجمع 
دينـــي للمتصوفين يرجـــع تاريخه إلى 
القرن الســـادس عشر ويقع جنوبي باب 
زويلة ”مدن قليلة في العالم بها كل هذه 
الطبقـــات مـــن التاريخ وتمتـــد لفترات 

بعيدة كهذه“.
ويخشى بعض المرممين والمهندسين 
المعماريـــين أيضـــا مـــن تعقيـــد وتكلفة 
عمليـــة الترميـــم واحتمـــال أن تتحول 
المباني التاريخية إلى ما يشـــبه المباني 

التي تقيمها ديزني تقليدا لآثار عريقة.
وعن ذلك قال الخطيب ”هناك درجات 
مختلفة جدا في التعامل مع كل المشروع، 
هناك ترميـــم المباني الأثرية والمســـجلة 
كتراث، وهناك أيضا المباني غير المسجلة 
ونحن نـــرى أن لها قيمتها، لذلك لا يمكن 
ترك هذه الأماكن مجـــرد خرابات ونقول 
نتركها حتى لا تتحـــول إلى ديزني لاند، 

فهذا كلام ليس مسؤولا أصلا“.
وأكـــد الخطيـــب أنه ســـيتم الحفاظ 

على طابع المنطقة.
وقال علاء الحبشي المعماري والمرمم 
المتخصـــص فـــي العمـــارة الإســـلامية 

الـــذي طُلـــب منه المســـاهمة فـــي وضع 
خطـــة التطويـــر، إن الحكومـــة تأخـــذ 
فـــي اعتبارهـــا الآن الســـكان والحرف 
والنســـيج التاريخي والبنيـــة التحتية 

دون التركيز على الآثار وحدها.
وأضاف أن التغييـــر كبير وأنه كان 
مطلوبا منذ مدة طويلة، غير أن التنفيذ 
هـــو المفتـــاح. وأشـــار إلى أنه يخشـــى 
حـــدوث تأخير كما يخشـــى مـــن تعديل 
المبادئ التي صيغ المشـــروع بأسره على 

أساسها أثناء التنفيذ.
وفي نهاية المشروع سيتحول قطاع 
كبيـــر من القاهرة التاريخية إلى مناطق 

للمشاة فقط.
وقال الخطيـــب إن المرحلـــة الثانية 
ســـتمثل بدايـــة التعامـــل مـــع المبانـــي 
فـــي  المقيـــدة  وليســـت  التاريخيـــة 
قوائـــم المبانـــي التاريخيـــة الرســـمية 
توثيـــق  ســـيتم  أنـــه  وأضـــاف  فقـــط. 
وإعـــادة  وترميمهـــا  المبانـــي  جميـــع 

استخدامها.
ويؤكـــد الخبراء أن مشـــروع ترميم 
أهـــم  أحـــد  هـــو  التاريخيـــة  القاهـــرة 
المشـــروعات التي يجب أن يتم الانتهاء 
منها سريعاً، لأنه كفيل بإحياء السياحة 
المصريـــة، خاصة أنـــه يتضمن الحفاظ 
علـــى المبانـــى الأثريـــة التـــى لا يمكـــن 

تعويضها.

 تونس - وســـط ظلمـــة الطريق الممتد 
والمتعـــرج داخل ســـوق الســـكاجين في 
تونـــس العتيقة يبرز للمارة من بعيد قبر 
تحيطه أسوار حديدية، ولكن لا أحد ممن 
تعـــودوا المرور بهذه الطريق في المســـاء 

يأبه له.
يتوســـط القبر الذي بنـــي فوق ثلاث 
درجات رخامية الممر الضيق، حيث تمتد 
علـــى جانبيه المحلات في الســـوق الذي 
عرف تاريخيا بصناعة وبيع مستلزمات 
الفروسية منذ القرن الخامس عشر، وقد 

رشقت على أطرافه الأربعة قباب نحاسية 
صغيرة.

ورسمت على ســـطح القبر وجوانبه 
لوحـــات تحمـــل أشـــكالا دائريـــة وذات 
أقواس أندلسية مزركشة ممزوجة برسم 
الزهـــور، ويطغى علـــى الرســـوم اللون 
الأخضر. ولكـــن لا يحمل القبر الذي مثل 
مصدر فضول المارة من هناك أي إشارات 

أو معلومات تاريخية بشأنه.
وســـوق الســـكاجين يرمز في الأصل 
إلـــى كلمـــة الشـــكازين وهـــم الحرفيون 

المتخصصون في تجميل جلود الســـروج 
ولبـــاس الفرســـان. وهذه حرفة شـــائعة 
في الســـوق خلال القرون الماضية وظلت 
صامدة حتى القرن التاســـع عشر ولكنها 
تـــكاد تقتصر اليوم علـــى اثنين أو ثلاثة 

من الحرفيين.
وأغلب المحـــلات المحيطـــة والقريبة 
مـــن القبـــر المجهـــول باتـــت متخصصة 
الزينـــة  ولـــوازم  الجلـــد  بيـــع  فـــي 
التقليديـــة والفضة وغيرها من الســـلع.

القبـــر  أن  الروايـــات  بعـــض  وترجـــح 

يعـــود إلـــى أول ضحية ســـقط برصاص 
الاســـتعمار الفرنســـي الذي دخل تونس 
في العام 1881. ولكن هذه الرواية لا تلقى 
صـــدى كبيرا لأن تقديرات أخرى تقول إن 
القبر يعود إلى حقبة أقدم من تلك الفترة 

بكثير، وتحديدا قبل نحو 500 عام.
ويتناقـــل الحرفيـــون والباعـــة فـــي 
الســـوق روايات متضاربة لا تستند إلى 
مصادر علمية، ولكنها تنسب إلى التراث 

المنسي وغير الموثق.
وفي العموم يختلـــف القبر المجهول 
في تونس عن التقليد الشـــائع في الدول 
الغربيـــة التي عممت هـــذه التجربة بعد 
ســـقوط الملايين من الجنود الضحايا في 
الحـــرب العالمية مـــن مجهولـــي الهوية، 
لتكـــون تماثيـــل القبـــور المجهولـــة في 
الولايات المتحدة وأغلب الدول الأوروبية 
وحتى بعـــض الـــدول العربيـــة، بمثابة 

تكريم للضحايا المنسيين.
ويقـــول بائـــع للفواكه الجافـــة قبالة 
القبر ”لا أحد يعرف سر هذا القبر وما إذا 
كان قد دفن به فعلا شخص ما. الروايات 
عديدة ولكن أشهرها أنه يعود لبطل قاوم 

بشراسة الاحتلال الإسباني“.
وتستند هذه الرواية الشعبية الأولى 
إلـــى مـــا يتناقلـــه الأجـــداد ويحفظونه 
الأهالي القاطنون بمحيط الســـوق، حيث 
تروي أن جنودا من الاحتلال الإســـباني 
الذي اســـتولى على العاصمة تونس عام 
1535 لمـــدة 40 عامـــا، قتلوا امـــرأة حامل 
لتـــوأم فـــي بطنهـــا تم دفنها فـــي القبر 

المجهول.
وفـــي المقابل تقـــول الروايـــة الثانية 
وهي الأكثر تداولا في السوق حيث رواها 
أكثر مـــن حرفـــي من أصحـــاب المحلات 
القريبة من القبر، إن جنودا من الإســـبان 

تحرشـــوا بفتاة مع والدتهـــا وقد أرادوا 
اغتصابهـــا فما كان منهـــا إلا أن قاومت 
حتى قتلـــت جنديا ثم تكفـــل أبناء الحي 

بقتل جندي ثان.
لكن باقي الروايـــة تقول إن الاحتلال 
الإســـباني بعـــث بإمـــدادات إضافية من 
الجنـــود لإنهاء المقاومـــة والقصاص من 
قتلـــة الجنديـــين. وقامـــوا بالفعـــل بقتل 
المقاومـــين بما فـــي ذلك الإخوة الســـبعة 

للفتاة.

ويشـــير حرفي ســـتيني يبيع الجلد 
علـــى مقربة من القبر إلـــى باقي الرواية، 
قائـــلا ”إن الأخ الســـابع للفتاة ظل يقاوم 
الجنود حتـــى آخر رمق إلـــى أن فصلوا 
رأســـه عن جسمه، لكن جسمه ظل يتحرك 
إلـــى أن انهـــار في مـــكان الضريح حيث 

دفن“.
ومع ترسخ هذه الرواية الأسطورية، 
لا يذكـــر المؤرخون بدقة قصـــة هذا القبر 
المنســـي فـــي ســـوق الســـكاجين كما لم 
تتعرض الكتب التاريخية إلى أي أحداث 
تحيـــل إلى القبر المجهـــول، وقد فتح هذا 
الفراغ المعرفي العلمي الباب أمام انتشار 
الروايـــات والخرافـــات مـــن حوله حتى 
تحول إلى مصدر إلهام لنسج الأساطير.

وأقرب تفســـير إلى العلم هو ما ذكره 

المتخصـــص فـــي تاريـــخ مدينـــة تونس 
العتيقة وحكم ملوك البايات عبدالســـتار 
عمامـــو، حيث نفى وجود ما عرف بالقبر 
المجهـــول في تونـــس، ورجـــح أن يكون 
القبر المنســـي وسط السوق كآخر القبور 
المتبقية مـــن مقبرة قديمة فـــي العاصمة 
تمت إزالتها بسبب التوسع العمراني في 

القرن التاسع عشر.
ويضيـــف عمامـــو أن 16 قبـــرا بقيت 
مـــن المقبـــرة القديمة تم التخلـــص منها 
جميعا ما عدا القبر المنسي الذي رجح أن 
يكون لشخصية يطلق عليها اسم ”الإمام 
الرصـــاع“، لكن بســـبب عزلته حيكت من 
حولـــه الخرافـــات التي اســـتمرت حتى 

اليوم.
وتقول رواية أخرى شائعة ومعاصرة 
إن الســـلطات حاولت التخلص من القبر 
بعد الاستقلال عن الاســـتعمار الفرنسي 
في خمسينات القرن الماضي، لكن الأعوان 
ســـرعان ما عدلوا عن الفكـــرة بمجرد أن 
لاحظوا الدماء تتسرب منه وهم ينهالون 

بفؤوسهم لتحطيمه.
ولا يوجد ما يوثـــق هذه الحادثة في 
السجلات الرســـمية لبلدية تونس، ولكن 
بدلا من إزالته يجري ترميم القبر بشـــكل 
دوري ليحافظ على مكانه كمعلم تاريخي 
مجهول بينما يصر من في الســـوق على 

أنه يحرس المكان ببركته وكرامته.
وفـــي عـــام 2013 تعـــرض القبـــر إلى 
عمليـــة تخريب من قبـــل مجهولين ضمن 
موجـــة مـــن العـــداء مـــن قبـــل جماعات 
ســـلفية ضد الزوايـــا الصوفية ومقامات 
وأضرحة الأولياء الصالحين المنتشرة في 
المدينة العتيقة، ولكنـــه جرى ترميمه من 
جديـــد ليحافظ على مكانـــه إلى أجل غير

معلوم.

بعد أن قرر المصريون التحول إلى عاصمة جديدة تعددت الأســــــئلة حول 
ــــــة التي كانت نبضا للعاصمــــــة المصرية، وأتت  ــــــر القاهرة التاريخي مصي
الإجابة من خلال مشــــــروع ترميم المباني الأثرية لتكون مزارا ســــــياحيا 
ــــــب والمصريون كمتحــــــف تراث يحفــــــظ العمارة  ــــــاده الأجان ــــــا يرت وثقافي

الإسلامية القديمة في تفردها.

القاهرة التاريخية تعود إلى الحياة بحلة جديدة
مشروع ترميم المباني الإسلامية لتكون مزارا سياحيا فريدا
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 ميونخ (ألمانيا) – يعد شـــحوب الوجه 
مشـــكلة جمالية تؤرق الكثير من النساء؛ 
ذلك أنه يسلب الوجه إشراقته وحيويته. 

فما أسبابه؟ وكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذين السؤالين أوضحت 
أن شـــحوب الوجـــه له   “Instyle” مجلـــة
أســـباب عدة مثل قلة النوم وقلة الحركة 

والتغذية غير الصحية وفقر الدم.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أنه يمكن محاربة شحوب الوجه 
من خلال التقشـــير؛ ذلك أنـــه يعمل على 
إزالة قشـــور الجلد الميتة ويمنح البشرة 

مظهرا ورديا يشع نضارة وحيوية.
وســـواء تمت علاجات تقشير البشرة 
بالملـــح أو بالرمـــل أو بالحمـــض فهـــي 

تُســـتخدم لتحفيـــز عملية 
وابتكار  الجلد  تجدد 

مظهر شبابي.
وقديما اعتاد 

الناس على 
استخدام فرشاة 
ذات شعر صلب 

مرة واحدة في الأسبوع 
لتنظيف أجسادهم، 

وقد ساعدت هذه العملية 
على إزالة الأوساخ التي 

تغلغلت عميقًا في الجلد، وأدت 
إلى تقشير خلايا الجلد الميتة، 
بالإضافة إلى ذلك ازداد تدفق 

الدم في الأوعية الدموية 
الصغيرة على 
سطح الجلد، 

ممـــا أدى إلـــى تنشـــيط عمليـــة تجـــدد 
الجلد. 

أنـــه ينبغي أيضا   “Instyle” وأردفت
استعمال مستحضرات العناية المحتوية 
على مواد فعالة تعمل على ترطيب البشرة 
وتجعلها تتمتع بالنضارة والحيوية مثل 

فيتامين E وحمض الهيالورونيك.
وإلى جانب العناية السليمة بالبشرة 
ينبغي أيضا اتباع أســـلوب حياة صحي 
يقـــوم علـــى التغذيـــة الصحيـــة، خاصة 
الأطعمة الغنيـــة بفيتامين C والأحماض 
الدهنيـــة أوميغا 3، مع شـــرب الســـوائل 
بكميـــة كافية بمعـــدل لا يقل عـــن لترين 
على مدار اليوم، بالإضافة إلى أخذ قسط 
كاف مـــن النـــوم ليلا بمعدل 8 ســـاعات؛ 
حيث يعمل النـــوم الكافي على 
خلايا  وتجدد  استشـــفاء 

البشرة.
كما أن إجراء 
بعض التغييرات 
على النظام 
الغذائي -كي 
يكون صحيًا 
ومتوازنًا أكثر- 
يمكن أن يعيد 
إلى الجلد لونه 
الطبيعي.

 كولن (ألمانيا) – يعد ضمور العضلات 
 (Spinal muscular atrophy) الشـــوكي 
مرضـــا وراثيا نادرا يحدث بســـبب خلل 
جينـــي، وتموت فيه خلايا عصبية معينة 
فـــي الحبل الشـــوكي، وبالتالـــي لا تصل 
المنبهات والنبضـــات القادمة من الدماغ 
إلـــى العضلات، وفـــق ما قالتـــه الرابطة 

الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين.
وأضافت الرابطة أن ضمور العضلات 
الشـــوكي يـــؤدي إلى ضعـــف العضلات 
وضمورها وتشـــوهات الهيـــكل العظمي 
والشـــلل، بالإضافة إلـــى صعوبات البلع 
ومشاكل التنفس، محذرة من أنه يمكن أن 

يؤدي إلى الموت، إذا لم يتم علاجه.
أمـــا إذا تم علاج المرض مبكرا فيمكن 
للأطفال المصابين تطوير مهارات حركية 
مثل الجلوس أو الزحف أو المشـــي بشكل 

أفضل.
ولتشـــخيص المـــرض مبكـــرا ينبغي 
الـــولادة  حديثـــو  الأطفـــال  يخضـــع  أن 
للفحوصـــات اللازمـــة مثـــل الفحوصات 
الجينية والفحوصـــات البدنية وتصوير 
الأعصاب الكهربية والتخطيط الكهربائي 
للعضلات واختبارات الدم، وذلك في حال 
ارتفاع توقعات إصابتهم به؛ على ســـبيل 
المثال في حالة وجود تاريخ مرضي لهذا 
الداء لدى الأســـرة من الـــوارد أن يصاب 

الطفل بضمور العضلات الشوكي.
ضمـــور  حالـــة  الأطبـــاء  ويعـــرّف 
العضلات الشوكي بأنها تلف في الخلايا 
العصبيـــة في الدماغ والحبل الشـــوكي، 
ويترتب على ذلك توقف الدماغ عن إرسال 
الرسائل التي تتحكم في حركة العضلات.

وعـــادةً ما يؤثـــر ضمـــور العضلات 
الشـــوكي على الرضـــع والأطفال ويجعل 
من الصعب عليهم اســـتخدام عضلاتهم، 
وهناك أنواع مختلفة من ضمور العضلات 
الشـــوكي ويتحدد مدى خطورتها حسب 

النوع الذي يعاني منه الطفل.
ولا يوجـــد علاج لضمـــور العضلات 
الشوكي، فالعلاجات المقترحة تعمل على 
تخفيـــف الأعراض، وفـــي بعض الحالات 
تســـاعد الطفل على العيش لفترة أطول. 
لكن الأبحاث والدراســـات العلمية جارية 
للعثور على علاجات جديدة محتملة لهذا 

المرض.
والعلاج المتوفر حاليّا هو علاج داعم 
للسيطرة على الأعراض ومساعدة الأفراد 
الذيـــن يعانـــون مـــن ضمـــور العضلات 
الشـــوكي في الحصول على أفضل نوعية 

حياة ممكنة.
وإلى جانب العلاج الجيني قد يقترح 
الطبيب المختص بعـــض الطرق الأخرى 

للمســـاعدة في التخفيف مـــن الأعراض، 
والتي تشـــتمل علـــى تماريـــن رياضية 
محدّدة مع اســـتخدام معدات مخصصة 
للمساعدة في الحركة والتنفس وأنابيب 
مصممـــة خصيصًا للتغذيـــة. كما يمكن 
أن يقـــدم الطبيـــب المختص فـــي النظام 
الغذائي نصائـــح في هذا المجال، إضافة 
إلى التقـــويم المخصص لعلاج مشـــاكل 
العمـــود الفقـــري أو المفاصـــل، وأيضـــا 
العمليـــات الجراحيـــة لعـــلاج مشـــاكل 

العمود الفقري أو المفاصل.

وبغـــض النظـــر عن مـــدى محدودية 
حركـــة الطفـــل المصـــاب، فـــإن المـــرض 
ذكائـــه،  مســـتوى  علـــى  يؤثـــر  لا 
لأن الأطفـــال المصابين بـــه لديهم القدرة 
والتواصـــل  أصدقـــاء  تكويـــن  علـــى 

الاجتماعي.
وعـــادة لا يكـــون الأبـــوان مصابين 
بالمـــرض، لكنهمـــا يحملان نســـخة من 
، وفي هذه  الجـــين، أي أن الجـــين متنـــحٍّ
الحالـــة لا يصاب الطفـــل بالمرض إلا إذا 
حمـــل نســـختين منـــه: واحدة مـــن الأب 

والثانية من الأم.

 القاهــرة – تغيـــرت نظرة المؤسســـة 
الدينية في مصر للزواج نســـبيا وأباحت 
للفتاة أن تزوج نفســـها وتختار شـــريك 
حياتها طالما وصلت سن البلوغ، وشرّعت 
للشـــاب أن يتزوج مـــن الفتاة التي يرغب 
فيهـــا مهمـــا اعترضـــت أســـرته ولا يعد 
ذلـــك عقوقـــا للوالدين، ما يمهد لإســـقاط 
الوصاية الأبوية علـــى الأبناء وإجبارهم 

على الزواج من أشخاص بعينهم.
أحدثت الفتوى جدلا أســـريا باعتبار 
أن الإباحـــة المطلقة للفتـــاة في أن تتزوج 
ممن ترغـــب، بغـــض النظر عـــن موافقة 
والديهـــا من عدمـــه، قد تفهـــم على أنها 
دعوة غير مباشـــرة لتحرر الفتيات بشكل 
يدفعهن إلى اللجـــوء إلى الزواج العرفي 
كنـــوع من الضغـــط على الأســـرة للقبول 
بالأمر الواقع والموافقة على الشاب الذي 

تزوجت منه الابنة بمفردها.
ودلـــل البعض علـــى ذلك بـــأن هناك 
فتيات يقدمن على الزواج سرا من شباب 
تربطهـــن بهـــم قصص عاطفيـــة، آخرهن 
الفتاة التي وجهت ســـؤالا لـــدار الإفتاء 
قبـــل أيام اعترفت فيه بزواجها عرفيا من 
حبيبها لإجبـــار والدها على قبوله، وهو 
مـــا ردت عليه الدار بأنه لا دخل للآباء في 
اختيارات الأبناء بعيـــدا عن الانزلاق في 

زيجة سرية.

وإذا كانـــت نظرة المؤسســـة الدينية 
صـــارت أكثـــر تحـــررا فـــي تعاملها مع 
مســـائل الـــزواج، فذلـــك لا يعنـــي قبول 
المجتمع الشـــرقي الذي يقـــدس العادات 
والتقاليد والأعراف لمثـــل هذه المتغيرات 
الجذرية، ويمنح الأبنـــاء الحرية الكاملة 
في اختيار شركاء حياتهم، لأن ذلك يقود 
إلـــى أزمات عائلية كثيرة لانتشـــار ثقافة 

زواج الأقارب.
ويـــرى البعض أن إســـقاط الوصاية 
الدينيـــة للآبـــاء على الأبناء فـــي الزواج 
صـــار ضـــرورة بعدما تســـببت تدخلات 

الأســـرة في هدم كيانات عائلية تأسست 
علـــى الإكراه، ولا يمكن ربـــط التحرر في 
اختيار شريك الحياة بنشر ثقافة الزواج 
العرفـــي لأن ذلك محاولة لترهيب الداعين 

إلى استقلال الشباب والفتيات.
أن  علـــى  رؤيتهـــم  هـــؤلاء  ويبنـــي 
الشـــريحة التي تميل إلى الزواج العرفي 
لا يعنيهـــا رأي الديـــن مهمـــا كان يقـــف 
في صفهـــا، بل إنها متمـــردة على كل ما 
يرتبـــط بالتدخـــل فـــي حياتها ويرســـم 
لها طريقهـــا نحو الزواج، ســـواء أكانت 
أسرة أو مؤسسة دينية، وغالبا ما يكون 
هؤلاء مســـتقلين في حياتهم عن المؤثرات 

المجتمعية الأخرى.
ويعتقـــد متخصصون فـــي العلاقات 
الأســـرية أن القيمـــة الهامة في إســـقاط 
المؤسســـة الدينيـــة وصاية الآبـــاء على 
أولادهـــم فـــي تحديـــد شـــريك الحيـــاة 
المســـتقبلي يكمن فـــي أن تدخل الأهل في 
هذه المسألة يقوم غالبا فكرة ”المسؤولية 
للآباء، بحكم أن الميراث الفقهي  الدينية“ 
يقـــول ”كلكـــم راع وكلكـــم مســـؤول عن 

رعيته“.
وســـبق لأحمد الطيب شيخ الأزهر أن 
أفتى بأن إجبار الفتاة على الزواج مسألة 
لا أخلاقية، لأنه حكم يشـــبه الإعدام على 
حياة كاملة لفتاة، فما أقســـى أن تضطر 
إلى أن تعيش مـــع من لا ترغب فيه، فهذا 
نوع مـــن العـــذاب المجرم شـــرعا وخلقا 
وحضـــارة، مؤكدا أن هيئـــة كبار العلماء 
بالأزهر ســـوف تتبنى تعديلات تشريعية 

لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
ويســـتخدم بعـــض الآباء لغـــة الدين 
لترهيب الشاب أو الفتاة إذا قرر أحدهما 
أو كلاهما معصية الأسرة في الزواج من 
شـــخص بعينه، باعتبـــار أن الأب الأكثر 
قـــدرة علـــى اختيار الشـــريك المناســـب 
وفـــق معاييره الشـــخصية، ويرتبط ذلك 
بمســـتوى اجتماعـــي ومـــادي لائق دون 
اكتراث بالتوافق الفكري والنفســـي بين 

الطرفين.
وصارت هذه المشـــكلة ظاهرة أسرية 
يعاني منهـــا كثيرون في مصر لأن بعض 
الأســـر تميـــل إلـــى زواج الأقـــارب وعدم 
استطلاع رأي الفتاة في المتقدم لخطبتها 
أو الاتفـــاق على موعـــد الخطبة والزواج 

بعكس إرادتها، وإذا ســـئل أي من أرباب 
الأسر يبرر موقفه بأن الدين دعاه لاختيار 

الأصلح لأولاده.
وطالما أنه يتم فرض الوصاية الأبوية 
باسم الدين، فتدخل جهات الفتوى للطعن 
في هذا الفكر يمثل أهمية بالغة ليكون كل 
شـــاب وفتاة حرا في رسم حياته الأسرية 
مســـتقبلا، ولأن التديـــن محرك أساســـي 
لتصرفـــات العديد من الآباء مـــع الأبناء 
مـــن الضروري رفع الحمايـــة الدينية عن 
تصرفات أرباب الأسر ليدركوا أنهم على 

خطأ، والدين بريء من ذلك.

وقالـــت رحـــاب العوضـــي الباحثـــة 
المتخصصة في العلاقات الأسرية وتقويم 
السلوك بالقاهرة إن ضرب المعتقد الديني 
عند الأســـر بخصـــوص اختيار شـــركاء 
الحياة لأولادهم مطلوب، لكن الأمر يتطلب 
إبراز مخاطر الزواج بالإكراه، للشـــاب أو 
للفتاة، فالحياة الزوجية السوية أساسها 
الســـلام النفســـي والســـلوكي والتوافق 
والتفاهـــم والمشـــاعر المتبادلـــة، لا عقـــد 

الزواج فقط.
وأضافت لـ“العرب“ أن تبعات التدخل 
فـــي اختيـــارات الأبنـــاء بشـــأن الزواج 
خطيرة، وهو ما يجب أن تفهمه الأســـرة 
وتـــدرك أن معايير اختياراتهـــا مختلفة 
عن طموحات ورغبات أولادها في شـــريك 
الحيـــاة، فالأجيـــال الجديدة لها ســـمات 
خاصة، هناك من يهتـــم بالمال وهناك من 
يهتـــم بالعاطفـــة أو الراحة النفســـية أو 

التوافق في الصفات الشخصية.
وحذرت دراســـة ســـابقة صادرة عن 
محكمة الأسرة بالقاهرة من كثرة تدخلات 
الأهل فـــي الزواج والإجبار على شـــريك 
بعينـــه، وقالت إن قرابـــة 52 في المئة من 
دعاوى الطلاق تكون بســـبب الإكراه، ما 
يعنـــي أن الوصاية التـــي يفرضها الآباء 
تقـــود إلى الطـــلاق المعلـــن، أو الصامت 
أي أن يعيـــش الشـــريكان مـــع بعضهما 

ونفســـيا. جســـديا  منفصـــلان  وهمـــا 
وتوحي دعاوى الطلاق التي يكون سببها 
الإكراه على الزواج من شـــريك بعينه بأن 
هـــذه النوعيـــة مـــن الزيجـــات مصيرها 
العلاقـــة الجافـــة بـــين الطرفـــين، ويصل 
فيهـــا الطرفان إلى مرحلـــة يصعب معها 
الاستقرار النفسي والقبول بالأمر الواقع 
على أمل تغييـــر العلاقة من الجمود إلى 

الحب.
ويصعـــب أن تصل فتاوى المؤسســـة 
الدينية إلى حد إقناع الفتاة التي تعيش 
فـــي مجتمـــع ريفـــي أو بيئة شـــعبية أن 
تتزوج رغما عن أسرتها، لأن ذلك قد يقود 
إلى القطيعة معها ونبذها، لكن على الأقل 
تمهد لنســـف الفكر الســـائد بأن التدخل 
في اختيار الشـــريك مـــن جانب الآباء من 
الواجبـــات الدينية، وإذا لـــم يفعلوا ذلك 

سيكونون مقصرين.
الدينـــي  الخطـــاب  مؤيـــدو  ويـــرى 
المحـــرض للآبـــاء للوصاية علـــى الأبناء 
أن العبرة ليســـت في إصـــدار فتاوى من 
هذا النوع، بل بتوسيع نطاق نشرها في 
المناطق التي تكون فيها الأســـرة صاحبة 
الكلمة الأولى في مســـألة الزواج لا بثها 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
لأن الفئة المســـتهدفة لن تتعـــرف عليها، 

وبالتالي لن تغير في قناعاتهم شيئا.
وأكدت العوضي أنه صار من المطلوب 
توعية الأسر بأن الإجبار على الزواج من 
شريك بعينه قد يكون دافعا للخيانة بحثا 
عن العاطفة المفقـــودة، والبديل أن تكون 
هناك حرية للشـــباب والفتيـــات في قرار 
الـــزواج، ولا يمكن التعويل على الخطاب 
الديني وحده في المعالجة، فالأمر يتطلب 

شمولية المواجهة.
ويمكن تنفيذ المواجهة عبر المســـاجد 
والكنائـــس ووســـائل الإعـــلام والمناهج 
التعليمية والمنظمات الحقوقية، شـــريطة 
توافـــر الإرادة بعيـــدا عـــن اختـــزال حل 
المشـــكلة فـــي فتـــوى دينية، مـــع التأكيد 
علـــى أن التحـــرر فـــي الـــزواج لا يعني 
الميـــل إلى الزيجات الســـرية لإقرار الأهل 
بالأمر الواقع، بـــل يكون الخطاب الموجه 
توعويـــا لـــكل الأطراف ويحـــدد الحقوق 
والمســـؤوليات كمدخل لبناء كيان أسري 

متماسك.
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بعض الآباء يعتمدون الدين 

لترهيب الشاب أو الفتاة 

إذا قرر أحدهما أو كلاهما 

مخالفة رأي الأسرة في الزواج 

من شخص بعينه

تبعات التدخل في 

اختيارات الأبناء بشأن 

الزواج خطرة

رحاب العوضي

حياد الآباء في مسألة زواج الأبناء يقوي الروابط بين الزوجين

العلاقات  في  الاستشــــــاريون  يؤكد 
الأســــــرية أن إجبار الأسر لأبنائها 
ــــــزواج من شــــــريك بعينه قد  على ال
يكون دافعا للخيانة بحثا عن العاطفة 
المفقودة، مشــــــيرين إلى ضرورة أن 
الحرية  ــــــات  والفتي للشــــــباب  تتوفر 
في قرار الزواج، داعين الأســــــر إلى 
ــــــك. وقد أباحت  ضرورة الوعي بذل
المؤسسة الدينية في مصر للفتاة أن 
تزوّج نفسها وتختار شريك حياتها 
ــــــة الآباء عن  فــــــي خطوة لرفع وصاي
ــــــل على  ــــــاء. ولا يمكــــــن التعوي الأبن
الخطاب الديني وحده في المعالجة، 

فالأمر يتطلب شمولية المواجهة.

إسقاط وصاية الآباء على الأبناء

عند الزواج: نعمة أم نقمة؟
عدم تدخل الأسرة في اختيار الأبناء لشريك الحياة 

مطلوب لتوفير الحرية لهم

التقشير يحارب 

شحوب الوجه

علاج ضمور العضلات 

ن الأطفال من تطوير 
ّ

يمك

مهاراتهم الحركية

ن الأحذية النسائية
ّ

لي تزي
ُ

الح
 ميونخ (ألمانيا) – 
تزين الحُلي الأحذية 
النسائية في خريف/

شتاء 2021 – 2022 
لتضفي على المظهر 
لمسة جاذبية تنطق 
بالفخامة والأبهة.

وأوضحت مجلة 
”Elle“ أن الأحذية 

النسائية تأتي هذا 
الموسم مرصعة 

باللآلئ أو تـــزدان بالسلاســـل الضخمة 
أو الرقيقـــة أو تتلألأ بأحجار الســـتراس 
اللامعة لتمنح المرأة إطلالة متألقة تعكس 

تفردها وتميز أسلوبها.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أنه مع الأحذية المزدانة بالحُلي 
اللافتة للأنظار ينبغي مراعاة أن يتحلى 
باقي المظهر بالبســـاطة والهـــدوء، وذلك 
للبعـــد عـــن التكلف والمبالغـــة من ناحية 
ولتكـــون الأحذية في بـــؤرة الأضواء من 

ناحية أخرى.

الإطلالـــة  تعـــد  الغـــرض  ولهـــذا 
الأحادية، التي تكتســـي باللون الأســـود 
الأفضـــل  ومـــن  مثاليـــة.  بالكامـــل، 
أيضـــا الاكتفـــاء بالقليـــل مـــن الحُلـــي 

والإكسسوارات.
الحـــذاء  أن  إلـــى   “Elle” وأشـــارت 
المزدان بالحُلـــي لا يقتصر على الحفلات 
والمناســـبات المســـائية فقط، وإنما يمكن 
أيضـــا الحصول علـــى إطلالة مناســـبة 
للأنشـــطة النهارية من خلال تنسيقه مع 

سروال جينز وبلوفر.

موضة

جمال

أحمد حافظ
كاتب مصري

تحفيـــز عملية 
وابتكار   

ي.
اعتاد 

رشاة 
صلب 

في الأسبوع 
سادهم، 

 هذه العملية 
لأوساخ التي 

يقًا في الجلد، وأدت 
ي خ وو

خلايا الجلد الميتة، 
ى ذلك ازداد تدفق 

وعية الدموية 
لى 
،

حيث يعمل النـــوم الكافي على 
خلايا  وتجدد  استشـــفاء 

البشرة.
كما أن إجراء 
بعض التغييرات 
على النظام 
-كي الغذائي
يكون صحيًا 
ومتوازنًا أكثر- 
ي و ي

يمكن أن يعيد 
إلى الجلد لونه 
الطبيعي.

لتشخيص المرض مبكرا 

ينبغي أن يخضع الأطفال 

حديثو الولادة للفحوصات 

اللازمة مثل الفحوصات 

الجينية والفحوصات البدنية

موضة
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 الريــاض - يملك الأهلـــي فرصة مثالية 
لتصحيـــح مســـيرته، والحصـــول علـــى 
دفعة معنوية مهمة، عندما يواجه غريمه 
وجاره الاتحاد المتصـــدر في ديربي جدة 
الجمعة.   للمحترفين،  السعودي  بالدوري 
ويســـعى الاتحـــاد إلى اســـتغلال ظروف 
جـــاره والعـــودة إلى ســـكة الانتصارات 
للمحافظة على الصدارة، خصوصا وأنه 
يدخل المباراة بصفوف مكتملة باستثناء 
غياب عبدالعزيز البيشـــي الـــذي ما زال 

يواصل برنامجه العلاجي.
أما الأهلي الذي يعاني عدة مشـــاكل 
مالية وفنية وعناصرية انعكســـت ســـلبا 
علـــى مســـتوياته ونتائجه، فســـقط أمام 
الفيحاء الوافد الجديد في الجولة الماضية 
بعـــد خمســـة تعـــادلات. يأمـــل أن يلتقط 
أنفاسه ويستعيد شـــيئا من هيبته وهو 
يدخـــل المباراة بخمســـة عناصر أجنبية، 
في ظل إصابة الصربي ليوبومير فيســـا 
وعـــدم التوصل لاتفاق لفســـخ عقده، إلى 
جانب إنهاء عقد البرازيلي باولينيو بناء 
على رغبته. ويبدو التناقض واضحا بين 
الغريمين، إذ بدأ الاتحاد الدوري بشـــكل 
رائع، وحصـــد 13 نقطة مـــن 6 مباريات، 
ويتصـــدر المســـابقة بفـــارق نقطتين عن 
الهلال والرائد وضمك، مع امتلاك الهلال 

مباراة واحدة مؤجلة.

فرصة أخيرة

مـــن المرجـــح أن تمثـــل قمـــة جـــدة 
الفرصة الأخيرة أمام بيســـنيك هاســـي، 
مدرب الأهلـــي، الذي تعـــرض لصيحات 
الاســـتهجان أمام الفيحاء، رغم أن بعض 
التقاريـــر المحلية ذكرت أنه قد لا يســـتمر 
حتـــى موعد اللقـــاء. وأعلـــن الأهلي منذ 
عشـــرة أيـــام، الانفصـــال بالتراضي عن 
البرازيلي باولينيو، لاعب وسط برشلونة 
الســـابق، بعد شـــهرين فقط من التعاقد، 
ولا يبـــدو أن الفريـــق المتـــوج باللقب في 
2016 يعيـــش أفضل أيامـــه. لكن رغم هذه 
الظروف، مـــن المنتظر أن يتعامل الاتحاد 
مـــع القمة بكل جديـــة، خاصة بعد توقف 
سلسلة من 4 انتصارات متتالية، بالتعادل 
1-1 مع التعاون المتعثر، الجمعة الماضي، 

رغم التقدم بهدف.

قـــد يجـــد الاتحاد نفســـه فـــي المركز 
الثالـــث قبـــل قمة جـــدة، حيث ســـيلعب 
الرائد ضد ضمك، ثـــم يحل الهلال ضيفا 
علـــى الحزم، اليـــوم الخميـــس. والهلال 
هـــو الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة، 
هذا الموســـم، بعدما أفلت من التعثر أمام 
الشباب، وانتزع التعادل 2-2. وسيحاول 
النصر، الذي يفوز في مباراة ثم يخســـر 
فـــي التاليـــة منـــذ انطلاق المســـابقة، أن 
يحقـــق انتصـــاره الثاني علـــى التوالي، 
لأول مـــرة هـــذا الموســـم، عندمـــا يواجه 
أبهـــا صاحـــب المركز قبل الأخيـــر، اليوم 

الخميس.

ويتطلع الهلال حامل اللقب الخميس 
لاعتـــلاء الصـــدارة ولـــو مؤقتـــا، عندما 
يواجه الحزم الثامـــن على ملعب الأخير 
بالـــرس، علما بأنه يتســـاوى فـــي المركز 
الثاني مع الرائد وضمك بـ11 نقطة. ورغم 
تعادله في مباراته الأخيرة أمام الشباب، 
إلا أن الهلال يسير بشكل جيد في الدوري 
دون خســـارة حتى الآن. في المقابل، تبدو 
مشـــاركة حارس الحـــزم الجزائري مليك 

عسلة والهولندي أولا جون غير مؤكدة.
ومـــع أن الهـــلال يفتقـــد لعـــدد مـــن 
عناصره الأساسية أمثال سالم الدوسري 
والبيروفـــي أندي كاريو وعبدالله عطيف 
ومحمـــد البريك بداعـــي الإصابة، إلا أنه 
سيســـتعيد قائده ســـلمان الفرج. ويأمل 
أبهـــا وصيـــف القاع وضع حد لسلســـلة 
نتائجـــه الســـلبية، عندمـــا يســـتضيف 
النصر السادس على ملعب مدينة الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وما زال النصـــر متقلّب النتائج، فهو 
يفـــوز في مباراة ويخســـر التالية. ورغم 
عـــدم تعيين مـــدرب بعد إقالـــة البرازيلي 
مانـــو مينيزيس وإســـناد المهمـــة مؤقتا 

لمســـاعده مارسيلو ســـيزار، إلا أنه ينوي 
التقدم إلى دائرة المقدمة والاســـتفادة من 
مباراتـــه المؤجلة. وبعدما تجاوز وصيف 
النســـخة الماضية الشـــباب فـــي الجولة 
الأولى، لم يعرف أبها طريق الانتصارات. 
ومع أنـــه يفتقد لجهود حارســـه المغربي 
عبدالعالـــي المحمدي الذي يشـــكل مصدر 
إطمئنـــان، إلا أنه يبحث عـــن الفوز الذي 

سيستعيد من خلاله توازنه.

مزاحمة أندية المقدمة

يخطّط الرائد الثالـــث وضيفه ضمك 
الرابـــع لمزاحمـــة أنديـــة المقدمـــة، عندما 
يلتقيـــان على ملعب مدينـــة الملك عبدالله 

الرياضية ببريدة. 
وقـــدّم الرائد مســـتويات جيدة وهو 
يتســـلّح بالتاريـــخ وعامـــل الأرض بحثاً 
عن النقاط فيما يدخـــل المباراة بصفوف 
مكتملـــة. ولا يختلف ضمـــك عن مضيفه، 
حيـــث خالـــف التوقعات وظهـــر بصورة 

مميزة مقارنة مع الموسمين السابقين.
عشـــر  الحـــادي  الاتفـــاق  ويســـعى 
وضيفه الفتح الســـابع للعودة إلى سكة 
عندما  عثراتهمـــا  وتجاوز  الانتصـــارات 
يلتقيان على ملعب مدينة الأمير ســـعود 

بن جلوي الرياضية بالخبر. 
وبعـــد فوزه في مباراتـــه الأولى على 
الباطن، لـــم يتذوّق الاتفـــاق طعم الفوز، 
والخســـارة الأخيرة أمـــام الطائي فجّرت 
براكين الغضب في مدرّجاته التي طالبت 
بإقالة المدرب خالـــد العطوي لكن الإدارة 

جددت الثقة فيه.
ويبحث الشـــباب العاشـــر عن فوزه 
الفيحـــاء  يســـتضيف  عندمـــا  الثانـــي 
الخامس على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
بالرياض. ورغم امتلاك الشـــباب أسماء 
مميزة ســـواء على مســـتوى الأجانب أو 
المحليين، إلا أنه لـــم يقدم الأداء المطلوب، 
بما في ذلـــك مباراته الأخيرة أمام الهلال 
التـــي اكتفـــى خلالهـــا بالتعـــادل مع أن 
ضيفه خاض المباراة دون خمســـة أسماء 
أساســـية ومؤثـــرة. فـــي المقابـــل، ظهـــر 
الفيحاء العائد مجـــدداً إلى دوري الكبار 
بصورة لافتة مســـجّلاً أفضـــل بداية مع 
خســـارة واحدة ومباراة مؤجلة. ويطمح 
الفيصلـــي التاســـع فـــي حصـــد العلامة 
الكاملة عندما يواجه الباطن الثالث عشر 
علـــى ملعب مدينـــة المجمعـــة الرياضية. 
وتختتم منافســـات الجولة السبت بلقاء 
وحيد يجمـــع التعاون الأخيـــر والطائي 
الرابـــع عشـــر على ملعـــب مدينـــة الملك 

عبدالله الرياضية ببريدة.

 مانيلا- قرّر أسطورة الملاكمة الفلبينية 
مانــــي باكياو اعتزال الملاكمــــة بعد أعوام 
طويلة على الحلبــــات في أصعب قرار في 
حياته كما وصفه، للتفرغ للعمل السياسي 
عقب إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية 

في بلاده. 
وقال باكياو ”من الصعب بالنسبة إلي 
تقبّــــل فكرة أن مســــيرتي كملاكم انتهت“، 

مضيفا ”اليوم، أعلن اعتزالي“. 
ويأتــــي قرار الملاكــــم الفلبيني مغادرة 
حلبــــات الملاكمة بعــــد 10 أيــــام من إعلان 
أيقونة الملاكمة والأسطورة الحيّة ترشحه 
للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 22 

مايو 2022.
وكان باكيــــاو (42 عامــــا) الذي ترعرع 
في شوارع الفلبين وتحوّل إلى نجم عالمي، 
أعلن ترشحه بعد أسابيع عدة من خسارته 
لنزاله الاحترافي الأخير في 22 أغســــطس 
الماضــــي في لاس فيغــــاس أمــــام الكوبي 
يوردينيس أوغــــاس. باكياو الملقب بـ“باك 
مــــان“ هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي 
حقــــق لقب بطولة العالم فــــي ثماني فئات 

أوزان مختلفة، ويعتبر فخرا للفلبينيين. 
وبدأ باكياو مسيرته في عالم الملاكمة 
المحترفة في يناير 1995 مقابل منحة قدرها 
ألــــف بيســــوس (22 دولارا)، قبل أن يجمع 
ثــــروة تقدر بأكثــــر من 500 مليــــون دولار. 
وشــــكر الملاكم، المتأهل وله خمسة أطفال، 
الملايــــين من معجبيــــه حول العالــــم. كما 
حرص على الإشــــادة بشكل خاص بمدرب 
وصديقه فريــــدي روتش، قائلاً إنه يعتبره 

أحد أفراد ”عائلتي، شقيق وصديق“.

ثالوث غريب

من عالم الملاكمة، إلى العمل السياسي 
والمســــار الديني: وضع باكياو قدره تحت 
حماية هذا الثالــــوث الغريب. في الفلبين، 
هو بطل قومي ثــــري، نصف إله، يضاعف 
الأدوار: نائــــب، واعــــظ مســــيحي، لاعــــب 
كرة ســــلة ومدرّب، مغن، وجــــه للعديد من 
العلامات التجارية. متســــلحا بشــــعبيته 
الجارفــــة، يريــــد باكياو أن يتفــــرغ للعمل 
السياســــي وللمعــــارك السياســــية فقــــط، 
واضعاً نصب عينيه الانتخابات الرئاسية 
في عام 2022. بعــــد فترتين كنائب وأخرى 
فــــي مجلس الشــــيوخ، يدرك هــــذا الملاكم 
جيــــداً أن الفوز غيــــر مضمون ولكنه ليس 
بعيــــدا عن متناوله في بلــــد تغطي طبقته 

السياسية المشاهير. 
وإضافــــة إلى كل ما تقــــدم، فإن رحلته 
في هــــذا العالم من الفقــــر المدقع إلى عالم 
الملاكمــــة والأثرياء، هي بحــــد ذاتها قصة 
نجــــاح ضخمــــة ســــاحرة. ولــــد إيمانويل 

دابيــــدران باكيــــاو في بوكيدنــــون، وترك 
المدرسة في الرابعة عشرة من عمره ليبيع 
الكعك على قارعة الطريق بهدف مســــاعدة 

والدته وشقيقيه الصغيرين.
على الحلبة، وبفضل ســــرعة تحركات 
قدميــــه صعــــد ســــلم النجومية بســــرعة 
فائقــــة ليصبح أحــــد أعظــــم الملاكمين في 
كل العصــــور. حيــــث لم يتمكّــــن ملاكمون 
من عيــــار الأميركي أوســــكار دي لا هويا، 
البريطانــــي ريكي هاتــــون، البورتوريكي 
ميغيل كوتو، المكســــيكي إريــــك موراليس 
أو مواطنــــه ماركــــو أنطونيــــو باريرا من 

الصمود أمام لكماته.

قــــاده عالــــم الشــــهرة إلى تجــــاوز كل 
المحرمات، فغرق في عالم الكحول والمقامرة 
على معارك الديوك الشهيرة في بلاده، كما 
رافقته الشــــائعات عن علاقات خارج إطار 
الــــزواج مع نجمــــات من عالم الســــينما.. 
قرّر باكياو، الذي نشــــأ على أسس التربية 
الكاثوليكية مثل 90 في المئة من الفلبينيين 
الذين يعتنقون العقيدة الإنجيلية، في عام 
2012 الابتعاد عن ملذات الحياة مدعيا أن 
الله اختاره لنشــــر رسالة المسيح. سمحت 

لــــه مكانته كبطــــل قومي وأســــطورة حيّة 
في الفلبــــين أن يلعب العديــــد من الأدوار 
فــــي حياته: مــــروّج للبيتزا والســــيارات، 
ومضيــــف برامج تلفزيونية وممثل ولاعب 
كرة ســــلة محتــــرف.. وحتــــى مبتكر عملة 
رقميــــة تحمل اســــمه ”بــــاك توكــــن“. كما 
اشــــتهر باكياو بكرمه وبمســــاعدة العديد 
من محيطــــه وأصدقائه والمعجبين به ومدّ 

يد العون لفقراء ومحتاجين.

موجة انتقادات

رغــــم كل مــــا قدّمــــه، انهالــــت عليــــه 
الانتقــــادات من كل حــــدب وصوب خاصة 
عقب دخوله عالم السياســــة، حيث يطمح 
لتولي أعلى منصب لقيادة دولة يبلغ عدد 

سكانها 110 ملايين نسمة. 
في بعــــض الأحيــــان يتم الاســــتهزاء 
به بســــبب جانبه الغليظ، كما يشــــار إليه 
بأصابــــع الاتهام لعدم حضوره جلســــات 
البرلمــــان حيث تم انتخابــــه منذ عام 2010 
نائبًــــا أول (2010 – 2016) ثــــم عضــــوا في 

مجلس الشيوخ (منذ 2016).
تجرأ باكيــــاو على مهاجمــــة الرئيس 
الحالــــي رودريغو دوتيرتــــي الذي يتمتع 
بدوره بشعبية كبيرة. كما أثار هذا الملاكم 
الجــــدل مــــن خلال دعــــم الحــــرب الدموية 
علــــى عصابات المخــــدرات التــــي يقودها 
الرئيس والتي خلّفت وفقًا للمنظمات غير 
الحكومية عشرات الآلاف من القتلى، وهي 
موضوع تحقيق من قبل المحكمة الجنائية 
الدوليــــة. كما أعلن، من دون تردّد وباســــم 

إيمانه، معارضته للطلاق والإجهاض.

سباق محموم

ديربي جدة طريق الأهلي 

لاستعادة توازنه
الهلال يطمح إلى الصدارة والنصر يسعى لمواصلة نجاحاته

يتصدّر دربي جدّة بين الاتحاد والأهلي الجمعة منافسات الجولة السابعة 
ــــــر عبدالله الفيصل الذي  للدوري الســــــعودي لكرة القدم، على ملعب الأمي
ــــــاراة اختبارا جديدا  تعود له الحياة بعد نحو تســــــع ســــــنوات. وتعتبر المب
للاتحاد المتصدر، بينما تُعدّ محطة مهمة للأهلي الذي سجّل أسوأ بداياته 

في الدوري.

سوموديكا ينشد العودة إلى التدريب في السعودية
 جدة ( الســعودية) - أبدى الروماني 
للعودة  استعداده  سوموديكا،  ماريوس 
إلـــى التدريب في الســـعودية من جديد، 

بعد تجربة سابقة له مع الشباب. 
وقالـــت الصحف في تقريـــر لها إن 
ســـوموديكا الـــذي خاض تجربـــة، تعد 
جيدة مع الشباب السعودي، جاهز الآن 
لخـــوض تجربة جديدة في الســـعودية، 
رغـــم أن هدفه الرئيســـي هـــو البطولة 

التركية.
ووفقا لهذا التقرير، فإن سوموديكا 
علـــى رأس قائمـــة مختصـــرة، لخلافـــة 
بيســـينك هاســـي المدير الفنـــي الحالي 

لأهلـــي جدة، والذي فشـــل حتـــى بعد 6 
جولات من الدوري السعودي في تحقيق 
أي انتصـــار. وأشـــار التقريـــر إلـــى أن 
سوموديكا، كان مرشحا في وقت سابق 
لتدريب أهلي جدة، عندما تعاقد النادي 
مـــع ريجيكامـــب، والذي وقع 3 أشـــهر 
مـــع النادي الســـعودي، وغـــادر بنهاية 
هذا العقـــد. ووصفـــت الصحف تجربة 
ســـوموديكا مع الشـــباب، بأنهـــا كانت 
جيدة للغاية، قبل أن يتم الاستغناء عنه 

وغادر إلى تركيا. 
وشـــدد التقريـــر علـــى أن حظـــوظ 
ســـوموديكا لتدريب أهلي جدة، مرهونة 

بنتيجة ديربي جـــدة الجمعة المقبل بين 
الاتحاد والأهلي.

ويعاني الأهلي من بداية كارثية، ولم 
يحقق أي فوز حتى الآن، وهو رقم سلبي 
يتقاســـمه مع التعاون متذيـــل الترتيب. 
ولـــدى الأهلي 5 نقـــاط من تعـــادلات في 
أول 5 جـــولات، قبل أن يخســـر 0-2 أمام 
الفيحاء، الخميس الماضي. وكتب الأهلي 
علـــى ”تويتر“، أن ماجـــد النفيعي رئيس 
النادي اجتمـــع بالجهاز الفني واللاعبين 
”وطالبهـــم بنســـيان تبعـــات اللقـــاءات 
السابقة، والاســـتعداد للمباريات المقبلة، 

والعودة إلى طريق الانتصارات“.

أسطورة الملاكمة باكياو يعلن اعتزاله

الاتحاد يسعى لاستغلال 

ظروف جاره والعودة إلى 

الانتصارات للمحافظة 

على الصدارة، خصوصا وأن 

صفوفه مكتملة

 طرابلس – حســــم نــــادي النصر الليبي 
تعاقــــده مع المهاجــــم المغربــــي عبدالرحيم 
مقران في صفقة انتقال حر قادما من نادي 

حسنية أكادير. 
وقدمــــت الصفحــــة الرســــمية للنصــــر 
علــــى فيســــبوك اللاعــــب، فكتبت ”عاشــــق 
لاهتزاز الشــــباك، وأسد من أسود الأطلس، 
عبدالرحيم مقران ينضم للقلعة الخضراء“. 
ويجيــــد عبدالرحيم مقــــران ”27 عاما“ 
اللعب في الهجوم وسبق أن لعب مع أندية 
شباب الريف الحسيمي، وجمعية سلا، ثم 

اتحاد كلباء الإماراتي. 
كمــــا لعــــب للفتــــح الرباطــــي والمغرب 
الفاســــي وأخيرا حســــنية أكاديــــر، ومثل 
منتخب المغــــرب للمحليين. وأبــــرم النادي 
عدة صفقات تحضيرا للموسم الجديد على 
غرار معاذ العمامــــي والحارس جواد رزق 
ويحيى الزليتني. كمــــا تعاقد مع 3 أجانب 
هــــم: جونيــــور ميبيلي قادما مــــن الاتحاد 

المنســــتيري التونســــي، والمدافع التونسي 
مالــــك ميــــلادي إضافــــة إلــــى التعاقــــد مع 

البرازيلي لوتشيانو.
فــــي المقابل أعلن نادي الهــــلال الليبي 
رسميا ضم الظهير الأيسر إدريس الضراط 
بعقد انتقــــال حر بعد انتهاء مشــــواره مع 

النصر. 
وأعلــــن الهلال عبر صفحته الرســــمية 
على فيســــبوك خبر ضم الضراط بمنشور 
جاء فيه ”ديســــو المهاري، ســــبق له ارتداء 
الــــزي الأزرق فــــي بطولــــة شــــمال أفريقيا 
للأندية البطلة ســــنة 2015، يعود من جديد 
للجهة اليســــرى مــــن مياديــــن التنافس“. 
وتابــــع ”رحبــــوا معنــــا بالظهير الأيســــر 
المهــــاري إدريــــس الضــــراط. مرحبا بك في 

نادي البلاد“. 
وكانــــت إدارة الهــــلال بقيــــادة نــــادر 
بوشــــناف قد أبرمــــت عدة تعاقــــدات لدعم 
صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ومــــن أبرز تعاقدات الهلال ســــفيان بن 
عمران ”تشــــيكو“، والجنــــاح محمد صلاح 
الكوري. كما نجحــــت إدارة النادي الليبي 
في تجديــــد عقد نجم الفريق وقائده فيصل 
البدري والظهير مجــــدي رطيبة. وتحصل 
نادي ”الهيلاهوبــــا“ على توقيع الإيفواري 
صوماليا باكايوكو الذي تألق في الموســــم 
الماضي مع فريق الأنوار. ويســــعى الهلال 
للمنافســــة على حصد لقب الدوري الليبي 

الممتاز، للمرة الأولى في تاريخه.

النصر الليبي يدعم هجومه بالمغربي مقران

 الرباط - قـــاد محمود بنحليب، الرجاء 
البيضاوي، لتحقيق فوز مهم على مضيفه 
اتحاد طنجة، بهدف دون رد الثلاثاء، في 
رابع جولات الدوري المغربي للمحترفين. 
وحقـــق الرجاء الفـــوز الرابـــع على 
التوالي، رافعا رصيـــده إلى 12 نقطة في 
صدارة البطولة مؤقتًا، في إنجاز يحسب 
للتونسي الأسعد الشـــابي، المدير الفني، 
مـــن خلال سلســـلة لم تتحقـــق منذ فترة 

طويلة. 
وأبدى الشابي، افتخاره الشديد بأنه 
المدرب الوحيد الذي استطاع أن يحقق 4 
انتصارات متتالية مـــع الرجاء في بداية 

الدوري، منذ عام 2013.
وحمـــل انتصـــار الرجـــاء اليوم على 
طنجة، الرقـــم 21 للمدرب التونســـي من 
أصـــل 30 مباراة لـــه علـــى رأس القيادة 
الفنيـــة للنســـور، مقابـــل 7 تعـــادلات و3 
هزائم فقط مع التتويج بلقبي الكنفدرالية 

الأفريقية وكأس محمد الســـادس للأندية 
العربية الأبطال. 

وتثيــــر هــــذه الانطلاقــــة القويــــة قلق 
يهــــدد  كونــــه  الــــوداد،  الأزلــــي  الغــــريم 
طموحاتــــه فــــي الحفاظ على الــــدرع الذي 
توج به في النســــخة الماضيــــة. وما يزيد 

مــــن قلق أنصار الــــوداد، أن الفريق 
لم ينجح في التتويج ببطولتين 
داخــــل المغــــرب علــــى التوالي، 
منذ حوالي 3 عقود.في الجهة 
المقابلــــة أكد بيرنــــار كازوني، 
مــــدرب اتحــــاد طنجــــة، أنــــه 
راض علــــى الأداء الــــذي قدمه 
فريقــــه، رغم الخســــارة أمام 

في  كازوني،  وقال  الرجاء. 
تصريح صحافــــي ”لا بد 
مــــن شــــكر اللاعبين على 
المســــتوى الــــذي قدموه 
لقــــد  الرجــــاء،  أمــــام 

لعبنــــا بحمــــاس وروح كبيــــرة“. وأضاف 
”لو خضنا المباراة الســــابقة أمام أولمبيك 
خريبكــــة بنفس الحمــــاس والرغبة، لفزنا 
فيها“. وأوضح أن لاعبيه خاضوا المباراة 
بحمــــاس وشراســــة، وكانــــوا قريبين من 
التسجيل في عدة مناســــبات، مشيرا إلى 

أن الكرة تعاند فريقه. 
وتابــــع ”أجبرنــــا الرجــــاء علــــى 
التراجــــع للــــوراء، وضغطنــــا عليهم 
وخلقنا عدة فرص، كان ينقصنا أن 
تدخل الكــــرة المرمى، قمنا بكل 
شــــيء في المبــــاراة“. وختم 
يدخروا  لــــم  ”اللاعبــــون 
الكــــرة  لكــــن  جهــــد،  أي 
لــــم تنصفنــــا، مــــا زال 
الحظ لم يبتســــم لنا، 
أتمنى أن نســــتثمر 
ونحقق  مجهودنا 

الانتصارات“.

الشابي يواصل كتابة الأرقام مع الرجاء

باكياو هو الملاكم الوحيد 

في التاريخ الذي حقق لقب 

بطولة العالم في ثماني 

فئات أوزان مختلفة، ويعتبر 

فخرا للفلبينيين

النادي الليبي أبرم عدة 

صفقات تحضيرا للموسم 

الجديد على غرار معاذ 

العمامي والحارس جواد رزق 

ويحيى الزليتني
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 رومــا – تخوض فرق لاتســــيو وأولمبيك 
مرســــيليا وليســــتر ونابولي وبي.إس.في 
آيندهوفــــن الجولــــة الثانيــــة مــــن الدوري 
الأوروبي بعد إخفاقهــــا في الجولة الأولى 

والبداية المحبطة. 
ولم يكن أي من هــــذه الفرق قادرا على 
حصــــد النقاط الثلاث في المبــــاراة الأولى، 
لكنهــــا بحاجة إلــــى فعل ذلك فــــي الجولة 
المقبلــــة للحفاظ على فرصها في التأهل من 
موقع الصدارة الذي يضمن التأهل المباشر 
إلى ثمن النهائي، بينما يدخل المركز الثاني 
صاحبه في تصفيات مع ثوالث المجموعات 
مــــن دوري الأبطال وهــــي مخاطرة لا داعي 

لها.
مرشــــحا  الإيطالــــي  لاتســــيو  ويبــــدو 
لتعويــــض خســــارته الافتتاحيــــة عندمــــا 
يســــتقبل لوكوموتيف موســــكو الروســــي 
الخميــــس فــــي الجولــــة الثانية مــــن دور 
المجموعات التي تشــــهد مواجهة قوية بين 
مواطنه نابولي والقطب الآخر في العاصمة 
الروسية سبارتاك. وتُعدّ المجموعة الثالثة 
مــــن بين الأقــــوى هــــذا الموســــم، فبعد فوز 
ليغيــــا وارســــو البولندي على ســــبارتاك 
1 – 0 وتعــــادل نابولي مع ليســــتر ســــيتي 
الإنجليــــزي 2 – 2، يبــــدو نابولــــي متصدر 
الدوري الإيطالي مرشحا لتخطي سبارتاك، 

فيما يحلّ ليستر على ليغيا.
ويعيش نابولي بداية موسم خارقة في 
إيطاليا، حيث فاز ست مرات في 6 مباريات 

ضمن ”سيري أ“. 
ويعوّل الفريق الجنوبي بقيادة مدربه 
الجديد لوتشيانو ســــباليتي على مهاجمه 
النيجيــــري فيكتــــور أوســــيمهن صاحب 6 
أهــــداف فــــي 10 مباريــــات بالإضافــــة إلى 
لورنستو إنسينيي بطل أوروبا مع منتخب 

بلاده. 
وفي المجموعة الخامســــة يأمل لاتسيو 
في تعويــــض خســــارته الافتتاحيــــة أمام 
قلعة ســــراي التركي بهدف عندما يستقبل 
لوكوموتيف الذي أحرج مرسيليا الفرنسي 
افتتاحــــا بتعادل إيجابي 1 – 1. وســــتكون 
زيــــارة قلعــــة ســــراي إلى مرســــيليا تحت 
المجهر بعد سلسلة من الأحداث العنفية في 

الملاعب الفرنسية الأسبوع الماضي. 
وكان النادي المتوســــطي تعرض الأحد 
لخســــارته الأولى في الــــدوري المحلي أمام 
لنــــس بعد بدايــــة مشــــجّعة. مــــن جانبها 

تتواجــــد الفــــرق الإســــبانية خــــارج هــــذه 
المشــــكلة بعد النتائج الطيبة التي حققتها 
في أول مشاركة قارية لها حيث فاز بيتيس 
على ســــيلتك وتعادل ريال سوســــييداد مع 

آيندهوفن. 
ويـــزور المـــدرب مانويـــل بيليغريني 
ولاعبوه المجر لمواجهة فيرنتسفاروشـــي 
للمرة الأولى. وكان بطل المجر قد خســـر 
في المباراة الأولى على يد باير ليفركوزن 
الـــذي ينافـــس بيتيـــس علـــى صـــدارة 

المجموعة السابعة.

من جانبـــه يتمنى ريال سوســـييداد 
انتـــزاع صـــدارة المجموعـــة الثانية من 
موناكو حين يستضيف الفريق الفرنسي 
الخميس بالأراضي الإســـبانية منتشـــيا 
بتعادلـــه مـــع آيندهوفـــن في عقـــر داره. 
ويتواجـــه موناكو، الذي فـــاز في الجولة 
الماضيـــة علـــى شـــتورم غراتـــس، للمرة 

الأولى مع ريال سوسييداد أوروبيا. 
بي.إس.في  النمســـا  ممثل  ويستقبل 
آيندهوفـــن بطـــل هولندا والـــذي يحتاج 
للفـــوز كي يبقـــي على آماله فـــي التأهل. 
وسيحاول لاتسيو تعويض سقوطه على 
يـــد قلعـــة ســـراي، لأن أي نتيجة خلاف 
الفوز ســـتعني تبخر أحلامـــه في التأهل 

والذي يبدو الفريق التركي أقرب إليه. 

خورخي  بقيادة  مرســـيليا  ويستقبل 
ســـامباولي، الذي ســـقط في فخ التعادل 
على الأراضي الروســـية مع لوكوموتيف 
موسكو الجولة الماضية، الفريق التركي، 
بينمـــا يـــزور الفريـــق الروســـي الملعب 

الأولمبي في روما لمواجهة لاتسيو.
أما نابولي وليســـتر فقـــد تعادلا في 
إنجلتـــرا بملعـــب كينـــغ بـــاور، وهو ما 
اســـتغله ليغيا وارســـو الذي جمع ثلاث 
نقـــاط من ملعب ســـبارتاك موســـكو كي 
يتصدر المجموعة الثالثة، ويلعب الفريق 
البولندي على الصدارة حين يســـتضيف 

ليستر. 
دييغو  بملعـــب  نابولـــي  ويســـتقبل 
أرمانـــدو مارادونـــا منافســـه الروســـي، 
فيما سيســـعى ليون لتأكيـــد ريادته بعد 
الفوز على غلاســـغو رينجرز، ويســـتقبل 
بروندبـــي الدنماركـــي الذي تعـــادل في 
الجولـــة الأولى مع ســـبارتا بـــراغ الذي 
سيســـتقبل الخميس الفريق الأسكتلندي 

بقيادة ستيفن جيرارد.
كما يحاول وســـت هام إثبات أنه يمر 
بفتـــرة تألق وتحقيق الفـــوز الثاني على 
التوالي حين يســـتقبل رابيـــد فيينا بعد 
تغلبه فـــي الجولة الماضيـــة على دينامو 

زغرب في عقر دار الأخير. 
من ناحيته سيتمسك جينك البلجيكي 
بفرصـــة المنافســـة علـــى الصـــدارة حين 
يســـتقبل الفريـــق الكرواتـــي. ويفـــرض 
أوليمبياكـــوس زعامتـــه علـــى المجموعة 
الرابعة مســـتفيدا من تعـــادل آينتراخت 
فرانكفورت وفنربخشة على أرض الأول، 
بينما فاز الفريق اليوناني على أنتويرب. 
إســـطنبول،  اليوناني  الفريق  ويزور 
بينما يســـافر فرانكفورت إلى أنتويرب. 
يســـيطر  السادســـة،  المجموعـــة  وفـــي 

النجم الأحمر على مجريـــات الأمور بعد 
انتصاره علـــى براغا وتعادل ميتلاند مع 
لودوجوريتـــس، ويلتقي الفريق الصربي 
فـــي رازغراد مـــع لودوجوريتـــس، بينما 
لا بديـــل أمام براغا ســـوى الفوز وســـط 
الدنماركي.من  الفريـــق  علـــى  جمهـــوره 
ناحية أخـــرى يأمل توتنهام هوتســـبير 
الإنجليزي في أن يســـتعيد ثقته بنفســـه 
بعد سلســـلة من النتائج الســـيئة محليا 
وقاريـــا وذلـــك عندمـــا يســـتقبل مـــورا 
الســـلوفيني فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــن 
للمسابقة  الســـابعة  المجموعة  منافسات 
ليغ“.  ”كونفرنـــس  المســـتحدثة  القاريـــة 
في المقابل يســـعى روما الإيطالي بقيادة 
مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو 
لتعويض خســـارته الأخيـــرة محليا في 
ديربـــي العاصمـــة أمـــام لاتســـيو 2 – 3 
عندما يحل ضيفا على زوريا لوهانســـك 
الأوكرانـــي ضمـــن منافســـات المجموعة 

الثالثة في اليوم ذاته. 
ولن ترضى جماهير توتنهام بأقل من 
الفـــوز على ملعبها أمـــام خامس الدوري 
الســـلوفيني، وبخـــلاف ذلـــك ســـتتعقد 
الأمـــور لرجال المدرب نونو قبل مباراتهم 
المنتظرة فـــي الدوري أمام أســـتون فيلا 
في المرحلة الســـابعة. وكان سبيرز الذي 
خلت خزائنه من الكؤوس منذ عام 2008، 
تخلى عن مدربه الســـابق ومواطن نونو 
مورينيـــو بعد فترة قصيـــرة من النهائي 

الخاسر في كأس الرابطة أمام سيتي.
ويبدو أن جماهير توتنهام تتحســـر 
على رحيل مورينيو بعد الانتقادات التي 
طالته بشـــأن أســـلوبه العقيم، حيث قاد 
”الذئاب“ لتسجيل 24 هدفا في 9 مباريات 
في مختلف المســـابقات منذ مطلع الموسم 

الجديد. 

 تيراســبول (مولدافيــا) – أوفــــى نادي 
الوافد  المولدافــــي،  تيراســــبول  شــــيريف 
الجديــــد وممثّــــل إقليم ترانسدنيســــتريا 
الانفصالي الغامض، بوعــــده بعد عودته 
بفــــوز تاريخــــي مــــن أرض ريــــال مدريد 
الإســــباني 2 – 1 فــــي الجولــــة الثانية من 

دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. 
وكرّس فوزه الافتتاحي على شــــاختار 
دانيتســــك الأوكرانــــي بثان علــــى الفريق 
الملكي حامل اللقب 13 مــــرّة في اللحظات 
القاتلة ليتصدر مجموعة قوية تضمّ أيضا 

إنتر بطل إيطاليا. 

إقليــــم  عاصمــــة  شــــيريف  ويمثّــــل 
انفصالي موال لروســــيا يبلغ عدد سكانه 
470 ألف نســــمة أعلــــن انفصاله عن باقي 
مولدافيــــا إثر حــــرب أهليــــة قصيرة بعد 
تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، وهو 

أحد الدول الأوروبية غير المعترف بها. 
إقليــــم  روس  جنــــود  ويحمــــي 
بحكم  مســــتقل  وهــــو  ترانسدنيســــتريا، 
الواقع برغم عدم الاعتراف به من أي دولة 
في العالــــم. ورياضيا، وكــــي تكون قادرة 
على الانتساب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة 
القــــدم (ويفا)، تخوض مدينة تيراســــبول 

البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة الدوري 
المولدافي، المسابقة التي أحرزها شيريف 

19 مرة في آخر 21 نسخة!

رياضة وسياسة

العداء بين ترانسدنيستريا ومولدافيا 
ليس أقل من العداء بين شيريف تيراسبول 
والأندية المولدافية الأخرى نتيجة احتكاره 
للقـــب الـــدوري المحلـــي. ويقـــول يـــوري 
لشـــيريف  الأوكراني  المـــدرب  فيرنيـــدوب 
”يتحـــدث الناس عـــن أن الرياضة ليســـت 
سياســـة“، لكن في الواقـــع ”الرياضة هي 

سياسة“. 
بـــأن  تيراســـبول  مشـــجعو  ويفخـــر 
”الدولـــة“ البالغـــة مســـاحتها نحو 4 آلاف 
كيلومتر مربع سيلاقي لاعبوها أبرز نجوم 
الكرة العالميين، على غرار الفرنســـي كريم 
بنزيمة هداف ريال أو الأرجنتيني لاوتارو 

مارتينيس مهاجم إنتر. 
ويلاحـــظ إيغـــور تروتشينســـكي (61 
عاما)، مشـــجع شـــيريف منذ تأسيسه عام 
1997، أنه ”سيكتشـــف المزيد من الناس أن 

هذا البلد غير المعترف به موجود“. 
وعلـــى الطـــرف المقابل من دنيســـتر، 
النهـــر الفاصـــل مع باقـــي مولدافيا، تبدو 

الحماسة أقل.
ويؤكّد الصحافي الرياضي كريستيان 
جـــاردان ”لا أرى ســـببا لأكـــون ســـعيدا“. 

ويتابـــع ”يمثل هذا النادي جيبا انفصاليا 
يموّل نفســـه من خـــلال الفســـاد، الاتجار 
غيـــر المشـــروع والاقتصاد غير الرســـمي، 
ما يتســـبّب بإلحاق ضرر كبيـــر بالموازنة 

ومصالح جمهورية مولدافيا“. 
وينتمي الفريق إلى مجموعة شيريف 
التي تضمّ محلات السوبرماركت ومحطات 
وقـــود وشـــبكة الهاتف المحمـــول ومزارع 
ســـمك الحفش ومصنع تقطيـــر الكونياك 
المحلي وأسّســـها اثنان مـــن قدامى رجال 
الشـــرطة، أحدهما رئيس النـــادي فيكتور 

غوشان. 

حلم مشروع

لشـــيريف  الأم  الشـــركة  وتســـيطر 
تيراســـبول على الجزء الأكبر من اقتصاد 
صانـــع  دور  وتلعـــب  ترانسدنيســـتريا 
دت  الرؤساء على الصعيد السياسي. وشَيَّ
المجموعـــة للنادي مجمّعـــاً رياضياً بلغت 
تكلفتـــه 200 مليـــون دولار أميركـــي يضمّ 
ملعبين يتّســـعان لـ13 ألف و9 آلاف متفرّج 
ملعبـــاً  و16  رياضيـــاً  وقصـــراً  تواليـــاً، 

للتدريب.
ويقول الحـــارس الاحتياطي المخضرم 
ســـيرغي باشـــنكو (38 عامـــا) المولود في 
تيراســـبول ويحمـــل ألـــوان النـــادي منذ 
الأبطـــال  دوري  مســـابقة  إن  طفولتـــه، 
كانت دوماً ”حلم رئيســـنا“. لكن شـــيريف 

تيراسبول الذي شـــارك سابقاً في الدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“، يبقى مغموراً على 
الصعيد القـــاري، وتُقدّر قيمة كامل لاعبيه 
بــــ11.8 مليون يورو فقـــط (نحو 14 مليون 
دولار)، أي مـــا يعـــادل الراتـــب الســـنوي 
للاعب ريال النمساوي دافيد ألابا، بحسب 
موقع ترانســـفرماركت الاختصاصي، وهو 
رقـــم هزيل مقارنـــة مع قيمـــة لاعبي ريال 
البالغة 783.5 مليـــون يورو أو حتى 183.8 

مليون يورو لشاختار. 
وتضمّ تشــــكيلته لاعبين من البرازيل، 
اليونــــان، غانا، غينيــــا، كولومبيا وحتى 

لوكسمبورغ.
على أي حــــال، فإن المغامرة في دوري 
بالنســــبة إلى  الأبطــــال ”قصة خياليــــة“ 
المــــدرب الذي يقــــود الفريــــق الصغير في 
ملاعب تاريخية على غرار سان سيرو في 
ميلانو أو ســــانتياغو برنابيو في مدريد. 
ويقرّ فيرنيــــدوب (55 عاما) ”بصراحة، لم 

أكن أتوقع ذلك“.
المشــــجع  إلــــى  وبالنســــبة 
تروشتشينســــكي لا تهمّ النتائــــج كثيرا، 
بل يهمّ التواجد في هكذا مســــابقة عريقة، 
مضيفــــا ”نعمل لهذا الهدف منذ عشــــرين 
سنة. في غضون عشر سنوات قد نتوصّل 

إلى التأهل من دور المجموعات“. 
وسياسيا يأمل المدرب الأوكراني الذي 
يمــــزّق بلده أيضا صراع مــــع انفصاليين 
موالين لروسيا، أن تغذي مغامرة شيريف 

الأخوّة بين الأعداء المولداف ”على الأرجح 
ستوحّد مولدافيا وترانسدنيستريا“. 

أما الاتحــــاد المولدافي للعبة فعبّر عن 
فرحتــــه الغامرة بتأهل شــــيريف إلى دور 
يوروفانتاســــتيك  ”شــــيريف  المجموعات 

(رائع قاريا)“.

وفــــي الطــــرف المقابل يــــرى الإيطالي 
كارلــــو أنشــــيلوتي المديــــر الفنــــي لريال 
مدريد الإسباني أن فريقه لم يكن يستحق 
الهزيمــــة التاريخيــــة علــــى يــــد ضيفــــه 

المولدافي. 
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي 
للمباراة ”بخلاف القلق، نشــــعر بالحزن، 
لعبنا بقوة وظهرنا بشــــكل جيد، خسرنا 
بســــبب تفاصيل بســــيطة رغــــم ذلك أدى 
الفريق بشــــكل جيد، لم يكن باستطاعتنا 
أن نؤدي بشــــكل أفضل وصولا إلى الثلث 
الأخيــــر مــــن المبــــاراة، لكن مــــن الصعب 

توضيح أسباب الهزيمة“. 

كبار أوروبا يخوضون مواجهات يوروباليغ 

بأهداف مختلفة
لاتسيو ومرسيليا وليستر ونابولي تبحث عن التعويض

ستكون أنظار عشــــــاق كرة القدم 
ــــــى العديد  الأوروبية شــــــاخصة إل
من المواجهات القوية في ســــــباق 
الدوري الأوروبي، حيث ســــــترفع 
فرق لاتســــــيو ومرســــــيليا وليستر 
شــــــعار  وآيندهوفــــــن  ــــــي  ونابول
التحدي من أجل تعويض الإخفاق 
فــــــي الجولة الأولى من المســــــابقة 

القارية.

ثقة تامة

شيريف تيراسبول علامة فارقة في دوري أبطال أوروبا

 برليــن – ســـخر الحـــارس الإيطالـــي 
الدولي جيانلويجي دوناروما مما أسماه 
بالهراء الـــذي يتردد حول عدم شـــعوره 
بالســـعادة مع فريقه الجديد باريس سان 
جرمان الفرنسي وتفكيره في العودة إلى 
الدوري الإيطالـــي. وانضم دوناروما إلى 
سان جرمان قبل شهرين بعد نهاية عقده 

مع ميلان. 
وذكرت تقاريـــر صحافية في إيطاليا 
يتطلـــع  دونارومـــا  أن  الأســـبوع  هـــذا 
للانتقال إلى يوفنتـــوس في يناير المقبل 
في ظل عدم شـــعوره بالســـعادة في سان 
جرمان نظرا للمنافســـة مع كيلور نافاس 
على المشـــاركة في التشـــكيل الأساســـي 

للنادي. 
وقال دوناروما لدى ســـؤاله عن هذه 
التكهنـــات ”ضحكت على ذلك، في كل مرة 
أفتـــح الهاتف أقـــرأ الكثير حـــول ذلك“. 
وأضـــاف ”أعرف قوتي، أعـــرف كينونتي 
ولا توجـــد مشـــكلة، أنـــا هنـــا وســـعيد 

بالتواجد هنا“. 
وأشـــار ”لدي نـــاد يســـاندني دائما 
وفقط أضحـــك عندما أقرأ كل هذا الهراء، 

أنا بخير وسأستمر“.
ومن جهته، أعرب النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي عن سروره البالغ بتوقيع 
هدفه الأول بقميص باريس ســـان جرمان 

وقيـــادة النـــادي الفرنســـي للفـــوز على 
مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون 

رد في دوري أبطال أوروبا. 
وافتتح إدريسا جاي التسجيل لسان 
جرمـــان فـــي الدقيقة الثامنـــة ثم أضاف 

ميسي الهدف الثاني بشكل رائع. 

وسجل ميســـي أول هدف له بقميص 
ســـان جرمـــان منـــذ انتقاله إلـــى النادي 
الفرنســـي الشـــهر الماضي عقـــب نهاية 
عقده مع برشلونة الإسباني. وقال ميسي 

”كانت ليلة مثالية أمام منافس رائع“. 
وأضاف ”بالنسبة إلينا كان من المهم 
للغايـــة الفوز بعـــد التعـــادل على ملعب 

كلوب بروج 1 – 1 في الجولة الأولى“. 
وختم الســـاحر الأرجنتينـــي بالقول 
”مســـرور للغايـــة بالتســـجيل، لـــم ألعب 
كثيـــرا مؤخرا، خضت مباراة واحدة فقط 
هنـــا على ملعـــب حديقة الأمـــراء، أتأقلم 
بشكل تدريجي، الشيء الأهم هو مواصلة 

الفوز“.

دوناروما ينفي شائعات رحيله 

عن باريس

فرق لاتسيو ومرسيليا 

وليستر ونابولي تبحث عن 

التعويض في الجولة الثانية 

من الدوري الأوروبي بعد 

البداية المحبطة

 لندن – أعلن نادي أرســـنال الإنجليزي 
لكـــرة القـــدم الأربعـــاء أن لاعب وســـطه 
السويســـري غرانيت تشاكا سيغيب عن 
الملاعب لفترة ثلاثة أشهر عقب تعرّضه 
لإصابة في ركبته خلال ديربي شـــمال 

لندن أمام توتنهام الأسبوع الجاري. 
وأصيب تشـــاكا خـــلال التحام مع 
لوكاس  البرازيلـــي  ”ســـبيرز“  مهاجم 

مـــورا، حيث بـــات من المرجـــح أن يغيب 
عن بقيـــة العـــام الحالي بعـــد خضوعه 

لفحوصات على يد إخصائي.
وأفـــاد نـــادي المدفعجية فـــي بيان 
”عـــلاوة علـــى إصابتـــه فـــي ركبتـــه 
اليمنـــى خـــلال مبـــاراة الأحـــد ضـــد 
توتنهام هوتســـبر، أكـــدت التقييمات 
تشـــاكا  غرانيـــت  أن  والفحوصـــات 
تعرض لإصابة خطيرة في أربطة ركبته 

الوسطى“. 
وتابع ”أكدت استشارة متخصّصة 
أُجريت في لندن أن غرانيت لا يحتاج 

إلى جراحة“ و“سيبدأ برنامجه 
للشفاء والتأهيل على الفور، ونهدف 

إلى عودته إلى اللعب في غضون 
ثلاثة أشهر تقريبا“. 

وختـــم ”الجميـــع فـــي النـــادي 
ســـيدعمون الآن ويعملون بجد مع 
غرانيـــت لإعادته إلى أرض الملعب 

في أقرب وقت ممكن“.

وخاض تشاكا أمام توتنهام مباراته 
الأولى بعد عودته من الإيقاف لثلاث 
مباريات إثر نيله بطاقة حمراء 
خلال الخسارة أمام حامل 
لقب الدوري الممتاز 
مانشستر سيتي بخماسية 
نظيفة قبل فترة التوقف 
الدولية في المرحلة الثالثة. 
ويأتي غياب 
السويسري الدولي 
الذي تعافى مؤخرا 
من إصابته 
بفايروس كورونا، 
في وقت يحتاجه 
فريقه بعد بداية 
سيئة شهدت 
تعرضه لثلاث هزائم 
تواليا في المراحل 
الثلاث الأولى في 
الدوري، قبل أن 
يستعيد عافيته 
ويحقق أمام توتنهام 
فوزه الثالث تواليا 
في البريميرليغ 
والرابع تواليا في 
مختلف المسابقات، ليصعد 
إلى المركز العاشر برصيد 9 

نقاط.

الإصابة تنهي موسم تشاكا 

مع أرسنال

لدي ناد يساندني دائما، 

أنا بخير وسأستمر مع 

باريس سان جرمان

جيانلويجي دوناروما

،
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 بوكيــت (تايلانــد) – يتطلــــب تقطيــــع 
ثمــــرة الدوريــــان إلى نصفين اســــتخدام 
ســــكين حادة النصل، والعمل على تقسيم 
القطــــع بعناية. واختار البائع الواقف في 
كشــــك لبيع هذه الفاكهة، بالشارع الكائن 
فــــي المنطقة الجنوبية مــــن مدينة بوكيت 

التايلاندية، ثمرة تزن كيلوغرامين.
وبعد أن شــــق البائــــع القلب الكريمي 
اللون للثمرة كاشفا عن بذرة صغيرة، لف 
بعجالــــة القطع الصغيــــرة للثمرة، وتبدو 
القطــــع كأنهــــا فصوص من الثــــوم كبيرة 
الحجــــم، ووضعهــــا أولا داخــــل طبق من 
البلاستيك، وبعد ذلك لفها داخل كيس ثم 

ربطه بثلاث عقد.
ويمكــــن القول هنــــا إنه مــــن الأفضل 
وضع القطع بشكل آمن داخل العبوة، بدلا 
من إبداء الأسف بعد ذلك إزاء ما سيحدث.
وأدت رائحــــة هذه الثمــــرة إلى حظر 
هــــذا النــــوع مــــن الفواكــــه فــــي الفنادق 
والمصاعد والمطارات، وحتى في وســــائل 
النقــــل العمومي، وذلك في عــــدة دول من 
وتايلاند،  إندونيســــيا  حتى  ســــنغافورة 
حيــــث كتبت تحذيرات علــــى لافتات تنذر 
من يحملهــــا، وكانت هذه اللافتات بجوار 
تلــــك التي دوّنــــت عليها عبــــارة ”ممنوع 

التدخين“.
وعلى الرغم من رائحتها النفاذة يحب 
الكثيــــرون في منطقة جنوب آســــيا فاكهة 
الدوريــــان، وهذا هو ســــبب أنهــــا تعرف 

أيضا في المنطقة باسم ”ملكة الفاكهة“.
ويصــــف وات تونجيــــري -وهــــو من 
مدينــــة باتايا الكائنــــة بجنوبي تايلاند- 

هــــذه الثمرة بأنها ”حلوة المذاق ودســــمة 
وشــــهية“، ويقول ”إنني أفضــــل تناولها 
وهــــي مثلجــــة، حيث يصيــــر مذاقها مثل 

العصير أو حتى الآيس كريم“.
وتتبايــــن الآراء حــــول هــــذه الفاكهة 
ورائحتها النفاذة؛ فبينما يشــــعر السياح 
غالبا بالخوف الشــــديد حتى من محاولة 
قضم واحــــدة منها، نجــــد أن المتاجر في 
آســــيا مملوءة بأنواع من الواقي الذكري 

بنكهة الدوريان.
ويمكــــن تفســــير رائحتهــــا النفــــاذة 
بوجــــود جينات تتحكم في إنتاج مركبات 
الكبريــــت المتفجرة، وذلك وفقــــا لما يقوله 

العلماء في جامعة سنغافورة.
ونقــــل الباحثون عن كاتــــب الرحلات 
الأميركي جــــون وينوكور قوله إن ”رائحة 
الدوريــــان عبــــارة عــــن مزيــــج مــــن زيت 
التربنتين والبصل محلّى برائحة جوارب 

الرياضيين“.
واختلــــف وصــــف هــــذه الفاكهة عبر 
العصــــور، ويقول جيمــــي هوبكنز مؤلف 
كتاب ”أطعمة غريبة“ إن الدوريان تشــــبه 
”تناول الآيس كريم داخــــل خزان الصرف 

الصحي“.
ويتذكر المستكشــــف الفرنســــي هنري 
موهــــا أن أول قضمة له مــــن هذه الفاكهة 
كان مذاقهــــا مثل ”لحم حيــــوان في حالة 

تعفن“.
ولكــــن المستكشــــف موها ســــرعان ما 
أعرب عن إعجابه بمذاق الدوريان الفريد 
مــــن نوعــــه، وقال ”بعــــد أربــــع أو خمس 

محاولات وجدت أن مذاقها رائع“.

وبغض النظر عن مذاقها الرائع، فإنه 
بمجرد تسرب الرائحة الفريدة من الثمرة 
إلى داخل غرفة لن يستطيع أحد أن يفعل 

شيئا ذا بال للتخلص منها.
ومــــن الوقائــــع الغريبة التــــي كانت 
الدوريان سببا فيها أنه حدث عام 2012 أن 
ثارت ثائرة ركاب طائرة إندونيسية، كانت 
تحمل شــــحنة من هــــذه الفاكهة، وأصروا 
على إنزالهــــا مما أدى إلــــى تأخير إقلاع 
الطائــــرة إلى أن تمــــت تهويتها للتخلص 

من الرائحة.

وفــــي حــــادث وقع مؤخــــرا فــــي مدينة 
المتعاملون  اشــــتم  الأســــترالية،  بريســــبان 
مــــع الأمتعــــة رائحــــة غريبة نفــــاذة تنبعث 
من مخزن طائرة، كانــــت رابضة على أرض 
المطــــار، فقرعــــوا جــــرس الإنــــذار الخاص 
بالأعمال الإرهابية، وتم إنزال جميع الركاب 
والحقائب وفحصها، إلى أن تبين أن مصدر 

الرائحة هو طرد من فاكهة الدوريان.
كما أدت رائحة هــــذه الفاكهة إلى دق 
جرس إنذار يحذر من وجود تسرب للغاز 
في فنــــدق بمدينة زيوريخ السويســــرية، 

إطفــــاء  ســــيارة  الإطفــــاء  إدارة  وبعثــــت 
ورجال شــــرطة وأطقم إســــعاف، ويتذكر 
أحد حراس الأمن بالفندق قائلا ”اعتقدت 

وقتها أن انفجارا هائلا سيحدث“.
وتســــببت هذه الفاكهة في شن عملية 
أمنية كبرى في ألمانيا العام الماضي، حيث 
تم إخلاء مبنى للبريد مؤقتا بعد أن أبدى 
العاملون تخوفهم مــــن تعرضهم لأضرار 
صحية، وكان ســــبب الخــــوف هو رائحة 
نفــــاذة منبعثــــة من طــــرد بريــــدي مملوء 

بالدوريان.

كالآيس كريم في خزان

ــــــا يحب تذوق الفواكــــــه لإيماننا بأن طعمها لذيذ دائمــــــا ومفيدة للصحة،  كلن
لكــــــن هل من الممكن أن نغامر ونقضم ثمــــــرة الدوريان الممنوعة على الفنادق 

والمطارات بسبب الرائحة الكريهة التي تطلقها؟ حتما مذاقها رائع.

حتمل
ُ

الدوريان ملكة الفواكه برائحة لا ت

أزياء ديور تشهد تغييرا جذريا
 باريــس – بتشــــكيلة نســــائية تنطوي 
على تغيير جذري، إذ تغلب عليها الألوان 
القوية والملابــــس الرياضية والأزياء ذات 
الأشكال الهندســــية والبسيطة المستلهمة 
مــــن ســــتينات القرن العشــــرين، شــــاءت 
”ديــــور“ أن تواجــــه مــــا أحدثتــــه جائحة 

كوفيد – 19 من اضطراب في العالم.
الخضــــراء  فســــاتينها  خــــلال  مــــن 
والأرجوانيــــة  والصفــــراء  والبرتقاليــــة 
الضيقــــة من فــــوق والواســــعة من تحت، 
وطبعاتها الكبيرة على شــــكل فراشــــات، 
واللافندر،  المرجــــان  بلونــــي  ومعاطفهــــا 
والتنانير القصيرة،  وسراويل ”الشورت“ 
 2022 ســــنة  ربيــــع  مجموعــــة  تتناقــــض 
وصيفها مع الأســــلوب المعتــــاد لـ“ديور“ 

القائم على الملابس الانسيابية.
وكما التشكيلة، كذلك كان العرض من 
حيــــث طابعه غير النمطــــي، إذ أجري في 
مناخ مشــــابه لأجواء ملهى ليلي بمشاركة 
فرقــــة موســــيقى الإلكتــــرو الإيطالية ”إل 

كوادرو دي ترويزي“.

وتمركــــزت جميــــع العارضــــات حول 
الموسيقيين على منصة متعددة المستويات 
ورحن يتنقلّن من مستوى إلى آخر قبل أن 

يقدمن العرض بطريقة أكثر تقليدية.
وكان الهــــدف من اتبــــاع هذه الطريقة 
تمكــــين الجمهــــور مــــن رؤيــــة الملابــــس 
والأحذيــــة من زوايــــا عدة، بعدمــــا اعتاد 
خلال الحجر على العــــروض الافتراضية 
التــــي يتــــاح له خلالهــــا تقريــــب الصورة 

وتكبيرها للاطلاع على التفاصيل.
ولكن هــــل غيّــــرت الجائحة أســــلوب 

الحياة ونمط اللباس لدى الناس؟
للأزيــــاء  الفنيــــة  المديــــرة  ولاحظــــت 
النسائية في الدار ماريا غراتسيا كيوري 
أنّ ”ثمــــة تغييراً (…) يتمثل في أن الجميع 
يشــــعرون بأنهم أكثــــر ضعفــــاً، ويتفاعل 
كل واحــــد مع ذلك علــــى طريقته الخاصة، 
فالبعــــض يؤثر الصمــــت، والبعض الآخر 
يعيــــش بــــكلّ ما أوتــــيَ“. وأضافــــت ”في 
رأيــــي ينبغــــي العيــــش بشــــكل جيــــد كل

يوم“.

نظيرة ترفع راية 

عمان على قمة 

ماناسلو النيبالي
 كاتمانــدو – نجحت متســــلقة الجبال 
العُمانيــــة نظيــــرة بنــــت أحمــــد الحارثية 
فــــي الوصــــول إلى قمــــة جبل ماناســــلو 
النيبالــــي التي تعــــد ثامن أعلــــى قمة في 
العالــــم بارتفــــاع 8163 متــــرا عن ســــطح

البحر.
وبدأت المتسلقة العُمانية التي سجلت 
رفع العلم العُماني في قمة هذا الجبل لأول 
مرة في تاريخ المرأة العُمانية والســــلطنة 
اســــتعداداتها لخوض غمار رحلة التسلق 
الجديدة قبل عدة أشــــهر، حيث استغرقت 
رحلة الصعــــود الفعلية إلى قمة الجبل 25 
يومــــا، منها ثلاثة أيام فقــــط لرحلة القمة 

صعودًا ونزولا.
وأبدت نظيرة ســــعادتها الغامرة بهذا 
الإنجــــاز، قائلــــة ”ســــعيدة بوصولي إلى 
القمة بعد تجــــاوز العديد مــــن التحديات 
منهــــا صعوبة طريق الصعــــود وتحديات 

الظروف المناخية“.

ن و و ري ونجي و وي
مدينــــة باتايا الكائنــــة بجنوبي تايلاند-

س و ع رب ب ل و و ن
محاولات وجدت أن مذاقها رائع“.

ن ى إ ر
من الرائحة.

جزائري يفوز بالبطولة في أفلام {جيمس بوند}  

إيميه صياح في {رقصة المطر}  

 باريس – اقتحم الجزائري 
دالي بن صالح عالم هوليوود، 
بحيازته أحد أدوار البطولة 
ضمن أحدث أفلام ”جيمس 

 بوند“.
وانضم الممثل 
بن صالح، 
البالغ من 
العمر 29 
عاما، 
إلى طاقم 
الممثلين 

فــــي الفيلــــم رقــــم 25 مــــن سلســــلة أفلام 
للجاسوســــية الشــــهيرة،  ”جيمس بوند“ 

حيث ســــيكون إلــــى جانب دانيــــال كريج 
ولييا ســــيدو ورامي مالك، وفقا لما نشرته 

صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.
وقال بـــن صالح، في فيديو نشـــر له 
في تغريدة على حساب صفحة السلسلة 
فـــي تويتر، ”مرحبا، أنـــا دالي بن صالح 
فرنســـي وجزائـــري، عندمـــا كنـــت طفلا 
حلمـــت بأن أكـــون جيمس بونـــد، عندما 
أصبح عمري 20 عاما قلت إن الأمر مجرد 

مزحة… والآن أنا هنا“.

ونشـــأ الممثل بن صالح في رين، وهو 
متخرج من المســـرح الوطنـــي في مدينة 
ستراسبورغ الفرنسية، وعرف بأدائه في 
العديد من المسلســـلات الفرنسية أهمها 

”الرجل المخلص“.
الممثـــل الصاعـــد تلقـــى العديـــد من 
الملاكمـــة  فـــي  والتدريبـــات  الـــدروس 
تاي“  بالـ“مـــواي  المعروفة  التايلانديـــة، 
وتلقب بـ“فـــن الأطراف الثمانية“، وتمكن 
من الفوز بإحدى بطولات فرنسا في هذه 
الرياضة بالذات، وكان في التاسعة عشرة 

من العمر آنذاك.

وبحصوله على دور رئيســـي في أحد 
أفـــلام سلســـلة ”جيمس بونـــد“ العالمية 
ســـيصل بن صالح إلى النجومية بسرعة 

لافتة من أبواب هوليوود.
وبـــدأ الثلاثـــاء فـــي لنـــدن العرض 
العالمـــي الأول لفيلم ”نو تـــايم تو داي“، 
الجزء الخامس والعشـــرين من مغامرات 
”جيمـــس بوند“ التي تحولت خلال ســـتة 

عقود إلى ظاهرة ثقافية عالمية.
وكان جيمس بوند قبل أي شيء بطل 
رواية بيعت منها أكثر من ســـتين مليون 

نسخة في العالم.

تصويـــر  إنهائهـــا  بعـــد   – بيــروت   
مشاهدها ضمن أحداث الموسم الخامس 
تدخل إيميه صياح  من سلسلة ”الهيبة“ 
في تجربة درامية جديـــدة تحمل عنوان 
”رقصـــة المطر“ ويشـــاركها فـــي البطولة 

النجم السوري مكسيم خليل.
والمسلســـل عمل مشـــترك ســـوري – 
لبنانـــي من إخراج جـــو بوعيد في ثاني 
تجربة إخـــراج درامية لـــه بعد ”صالون 
زهـــرة“، وهـــو مـــن كتابة بيـــار صمعة. 

وسينطلق التصوير في لبنان قريباً.
وستطلّ الممثلة اللبنانية إيميه قريباً 
في الموسم الخامس من مسلسل ”الهيبة 

– جبل“ الذي ســـيبدأ عرضه في السادس 

عشر من أكتوبر القادم.
وحرصت صياح على الكشف أخيرًا 
عن صورة واضحة من كواليس شخصية 
ســـارة إبراهيم، وهو اســـم الشـــخصية 
التي تقدمها في المسلسل المنتظر عرضه 
قريبًا على منصة شاهد، ونشرت صورة 
عبر حسابها على إنستغرام استعرضت 
من خلالها أحدث إطلالاتها التي ســـوف 

تظهر بها ضمن أحداث المسلسل.
وسبق أن شـــاركت صياح متابعيها 
صورةً أخرى من كواليس العمل، ظهرت 
فيهـــا برفقـــة النجم تيم حســـن، وعبرت 

عن ســـعادتها بالمشـــاركة في هذا العمل 
قائلة ”والتصوير مستمر.. (الهيبة جبل) 
قريبـــاً جداً.. مع جبـــل الهيبة النجم تيم 
حســـن الذي كانت التجربة معه أكثر من 

رائعة، كانت ملهمة، وممتعة ومغنية“.
ويبـــدو مـــن البرومو أن المسلســـل 
بجزئه الأخير سيقلّب صفحات السياسة 
قليلاً ويتناول محاربة جبل (تيم حسن) 
لتنظيـــم داعـــش الإرهابـــي. ويظهر في 
الإعلان الترويجي جبل وهو يتحدث مع 
إيميه صياح عـــن التنظيمات الإرهابية، 
ثـــم تنطلـــق مشـــاهد التنظيـــم ورايات 

داعش. 

 الفكرة غريبــــة والتجربة مثيرة: ماذا 
يحــــدث لو أعطت ســــيدة في الثلاثين من 
عمرها ســــت ساعات للآخرين كي يفعلوا 
بها ما يشاؤون؟ حدثت القصة سنة 1974 
فــــي مركز المعــــارض في نابولــــي عندما 
وقفت فنانة الأداء اليوغوسلافية آنذاك، 
الصربيــــة حاليــــا، مارينــــا إبراموفيتش 
لتقــــدم عرضهــــا المجنون ”صفــــر إيقاع“ 
أمــــام طاولــــة طويلــــة تكدســــت عليهــــا 
قطــــع إكسســــوار مختلفة مــــع لافتة من 
علــــى  عنصــــرًا   72 ”هنــــاك  التعليمــــات 
الطاولة يمكنك استخدامها كيفما تشاء. 
خلال هذا الوقت، أنا أتحمل المســــؤولية 
كاملة. المدة المخصصة للعرض 6 ساعات 

من الثامنة مساء إلى الثانية فجرا”.
فــــي البدايــــة كان الجمهــــور أنيقــــا 
ولطيفا، قبلوا مارينا وقدموا لها الزهور، 
لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك بالتدريج.

كتب الناقــــد الفني الأميركي توماس 
ماكيافيلي الذي كان حاضرا في العرض 
”بدأ كل شــــيء ببراءة. أدارها أحدهم من 
على الكرســــي الذي كانــــت تجلس عليه، 
سحب آخر يدها، لمسها شخص ما بشكل 
أكثر حميميــــة. بحلول الســــاعة الثالثة 
مــــن الوقــــت المخصــــص، قُطعــــت جميع 
ملابســــها بالشــــفرات، وبحلول الرابعة 
وصلت الشــــفرات إلى جلدها. شخص ما 
قطع حلقها وشــــرب الدم. تم استهدافها 

بممارسات جنسية أخرى“.
وأضاف ”لقد شاركت في العملية إلى 
درجة أنهــــا لا تمانــــع إذا أراد الجمهور 
اغتصابها أو قتلها. في مواجهة افتقارها 
للإرادة، كان هناك أشــــخاص قد دافعوا 
عنها. عندما وضع أحد الرجال مسدســــا 
محشــــوا كان من بين الإكسســــوارات في 
جسد مارينا، ووضع إصبعه على الزناد، 

اندلع قتال بين المتفرجين”.
تتذكر إبراموفيتش ”في البداية أراد 
الجمهور حقًا اللعب معي. ثم أصبح أكثر 
عدوانية، كانت ست ســــاعات من الرعب 
الحقيقي. قاموا بقص شــــعري، وغرزوا 
أشواك الورد في جســــدي، وقطعوا جلد 

رقبتي، ثم لصقوا الجرح بضمادة“.
وتتابــــع ”بعــــد ســــت ســــاعات مــــن 
العــــرض، والدمــــوع في عينــــي، تحركت 
عارية نحو الجمهور، وعندئذ خرجوا من 
الغرفة، أدركوا أنني خرجت إلى الحياة، 
توقفت عن تقبل لعبهم وبدأت الســــيطرة 
على جسدي. أتذكر أنني عندما عدت إلى 
الفندق في ذلك المساء ونظرت إلى نفسي 
فــــي المــــرآة، وجدتني مجــــرد خصلة من 

الشعر الرمادي”.
أن  ”أردت  إبراموفيتــــش  وتضيــــف 
أظهر شيئًا واحدا: إنه لأمر مدهش مدى 
سرعة عودة الشخص إلى حالة الكهوف 
البرية إذا سُــــمح له بذلك. تجربتي تشير 
إلــــى أنــــك إذا تركــــت القــــرار للجمهور، 

فيمكن أن تُقتل”.
لا تعجب أن ظهرت لك وحشية قاسية 
من وراء الملامــــح المتحضّرة، وإذا باغتك 
الجنون من عقول تحسبها مثالا للحكمة. 
ولا تســــتغرب مــــن عودة الإنســــان الذي 
تظنــــه عنوانا للتقدم إلى بدائيته الأولى، 
فكل المسائل نسبية، وهي محكومة بإطار 

اللحظة والحالة والدافع.
وإذا استســــلمت لضعفك، فعليك أن 
تتقبل كل مــــا يمكن أن يواجهك، لا تعوّل 
كثيرا على إنسانية الإنسان لأنها بدورها 
تحتــــاج إلى قوة الردع وســــلطة القانون 
لتحمي نفســــها مــــن توحــــش وغرائزية 

الآخر الذي يتخفى وراء إنسانية زائفة.
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